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{جبهة إنقاذ} تتخذ من الشرعية 
اليمنية منصة للهجوم على السعودية

  عــدن – كشـــفت مصـــادر يمنيـــة عن 
تحـــركات حثيثة تقوم بها شـــخصيات 
سياسية يمنية للإعلان عن تحالف جديد 
يضـــم كل التيـــارات والأطيـــاف اليمنية 
الموالية لقطر وتركيا وجماعة الإخوان.

وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن هناك 
حوارات تشـــهدها إســـطنبول والدوحة 
ومسقط وبعض العواصم العربية التي 
تتواجد فيها بعض القيادات السياسية 
اليمنية لإشهار تكتل عريض تحت عنوان 
”جبهة الإنقـــاذ“ التي يســـعى القائمون 

عليهـــا لتحويلها إلى واجهة سياســـية 
مناوئة للتحالف العربي وبديل للشرعية 

اليمنية في مرحلة ما بعد الحرب.
وبحســـب المصـــادر مـــن المتوقـــع 
أن تضـــم تلـــك الجبهـــة شـــتات كل تلك 
المكونـــات والقوى والشـــخصيات التي 
يجمعهـــا العـــداء للتحالـــف العربي أو 
الـــولاء للدوحـــة وإســـطنبول والإخوان 
القـــوى  ذلـــك  فـــي  بمـــا  المســـلمين، 
والشـــخصيات الجنوبيـــة الممولـــة من 
قطر، وأنها ســـتتخذ في مرحلة أولى من 
وجودها داخل الشرعية منصة لمهاجمة 
الســـعودية وإفشـــال تفاهمـــات اتفـــاق 

الرياض.
ومن أبرز الشخصيات المشاركة في 
جهود تأسيس الجبهة القيادي الإخواني 
حميـــد الأحمـــر، ونائب وزيـــر الداخلية 
الســـابق أحمد الميسري، ونائب رئيس 
مجلس النواب عبدالعزيز جباري، ورجل 

الأعمال اليمني أحمد العيســـي، إضافة 
إلـــى سياســـيين وأعضاء في مجلســـي 
النـــواب والشـــورى يقيـــم معظمهم في 

إسطنبول ومسقط والقاهرة.
تصاعـــد  بيـــن  المصـــادر  وربطـــت 
الهجوم الإعلامي الموجه ضد التحالف 
العربـــي وبيـــن الترتيبـــات التي تجري 
لتشـــكيل هذا التكتل السياســـي الجديد 
الذي من المتوقع أن يتبنى خطابا معاديا 
للتحالـــف بعد تحوله إلى مظلة تضم كل 
والشـــخصيات  والمكونـــات  التيـــارات 
التي نشـــأت خلال الســـنوات الماضية 
بدعـــم قطـــري – تركي ولعبـــت دورا في 
تأزيـــم العلاقة بيـــن الشـــرعية اليمنية 

والتحالف.
قد كشفت في أوقات  وكانت ”العرب“ 
ســـابقة عـــن ترتيبـــات تجـــري للإعلان 
عـــن تكتل سياســـي جديد يضـــم القوى 
والمكونـــات المواليـــة للإخـــوان وقطر 
وتركيا، غير أن التحولات المتسارعة في 
الملـــف اليمني وتزايـــد وتيرة الضغوط 
الدوليـــة لوقف الحرب فـــي اليمن وبدء 
مشـــاورات الحل النهائي سرّعت جهود 
تشـــكيل هذا التكتـــل الذي يشـــبه وفقا 
لمراقبين من حيـــث التركيبة والأهداف 
التحالف الذي نشأ عام 1994 وشارك في 
الحرب ضد الحزب الاشـــتراكي اليمني 

واجتياح المحافظات الجنوبية.
ويعيد هذا التحالف السياســـي إلى 
الأذهان شـــكل التكتلات غير المتجانسة 

فكريـــا التـــي نشـــأت قبل ســـقوط نظام 
الرئيس اليمني الســـابق علـــي عبدالله 
صالـــح، وفـــي مقدمتهـــا تكتـــل اللقـــاء 
المشـــترك الذي قاد وموّل الاحتجاجات 

ضد الرئيس السابق عام 2011.

واســـتطاع التيار الموالـــي للدوحة 
وجماعـــة الإخـــوان فـــي اليمـــن خـــلال 
الســـنوات الماضيـــة تكريـــس خطـــاب 
إعلامي قائـــم على التشـــكيك في جهود 
التحالـــف العربـــي بقيـــادة الســـعودية 
والتلويح بدور تركي – قطري في اليمن. 
كمـــا اســـتطاع هـــذا التيـــار النافذ في 
الشرعية استقطابَ قطاع كبير من القوى 
السياسية والشـــعبية في شمال اليمن، 
القلقة علـــى مصيـــر الوحـــدة اليمنية، 
وحشْـــدَ كل هـــذه القـــوى فـــي مواجهة 
المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي المطالب 

بالانفصال.
وبحســـب مصـــادر مطلعـــة لا تبدو 
التحـــركات الســـاعية لإشـــهار تحالـــف 
سياســـي مواز للشـــرعية أو بديل عنها 
بمعـــزل عـــن اســـتعدادات كل الأطراف 
لمرحلـــة ما بعد الحرب، وســـعي بعض 
الـــدول الإقليمية مثل قطـــر وتركيا إلى 
إعـــادة تموضعهـــا على خارطـــة اليمن 
المناطق  في  وخصوصا  الجيوسياسية 
التـــي يســـيطر عليها التيـــار الإخواني 
المتنفذ داخل مؤسســـات الشرعية مثل 

شبوة وتعز.
وأكـــدت المصـــادر أن إثـــارة ملـــف 
ســـيطرة التحالف العربي على جزيرتي 
ســـقطرى وميون وإقامة قواعد عسكرية 
فـــي هـــذه الجـــزر هـــي محاولـــة لخلق 
الكافية  والإعلامية  السياسية  المبررات 
لإعلان الجبهـــة المناوئة لدول التحالف 
وفتح المجال أمام دخول لاعبين جدد في 

الملف اليمني.
ولفتت المصادر إلى أن في استمرار 
حملـــة اتهام التحالـــف العربي بانتهاك 
ســـيادة اليمن والســـيطرة علـــى جزره، 
بالرغم من إصـــدار التحالف بيانا ينفي 
صحة هذه الأخبار ويؤكد على احترامه 

لسيادة اليمن، مؤشرا على وجود أجندة 
سياســـية تحـــرك هـــذه الحمـــلات التي 
ترافقـــت مع حملـــة جديدة لاســـتهداف 
الوجود الســـعودي في محافظة المهرة 
اليمنية واتهام الرياض بإقامة ســـجون 
سرية، في تكرار للتقارير الإعلامية ذاتها 
التي اســـتهدفت دور القـــوات الإماراتية 

في عدن وسقطرى في وقت سابق.
وفي ســـياق الحملات المنظمة التي 
تستهدف دور التحالف العربي في اليمن 
شـــن القيادي البارز فـــي حزب الإصلاح 
اليمنـــي المقيم في تركيا، حميد الأحمر، 
هجومـــا على التحالف فـــي اليمن، وقال 
في مقابلة مع صحيفة قطرية إن ”ما نال 
اليمنيين من أذى من التحالف ليس أقل 

مما نالهم من إيران“.
ووصـــف الأحمـــر، الذي يعـــد أبرز 
القائميـــن علـــى مشـــروع إعـــلان جبهة 
الإنقـــاذ اليمنيـــة، علاقـــة الشـــرعية مع 
التحالف بأنها ”علاقـــة مهينة“، واعتبر 
تتحمـــل  الجـــزر  فـــي  يجـــري  ”مـــا  أن 

مسؤوليته الشرعية والسعودية“.
والشـــخصيات  الإخـــوان  ويســـعى 
المحســـوبة على الدوحة فـــي الحكومة 
اليمنيـــة ومجلســـي النواب والشـــورى 
إلى نقل معركـــة العداء المتصاعد تجاه 
دول التحالـــف العربـــي، بمـــا فـــي ذلك
مؤسســـات  داخـــل  إلـــى  الســـعودية،   
الشـــرعية بعد أن كان هذا الأمر مقتصرا 

على الإمارات.
وعمد تيار قطر والإخوان إلى عرقلة 
صدور أي موقف مـــن الحكومة اليمنية 
مســـاند لبيـــان التحالـــف العربي حول 
جزيرتـــي ســـقطرى وميـــون، كمـــا عمل 
أعضاء من حزب الإصلاح في مجلســـي 
النواب والشورى على نقل المعركة ضد 
التحالف إلى داخل هذه المؤسسات من 
خـــلال الضغط علـــى قيادة المجلســـين 
للتحدث إلـــى الحكومة في هذا الشـــأن 

حتى بعد صدور بيان قيادة التحالف.
ويترافـــق هذا التصعيد مع تســـليط 
أطراف أخرى الضوء على المعســـكرات 
فـــي  وخصوصـــا  قطـــر  مـــن  الممولـــة 
محافظتي تعز وشـــبوة والدور المنوط 
بهذه القوات غير الشـــرعية التي تشـــير 
المعلومات إلى إمكانية قيامها بدور في 
إفشال اتفاق الرياض والمشاركة في أي 
مواجهات قادمـــة مع المجلس الانتقالي 

الجنوبي.

[ تجمع لتيارات وقوى مدعومة من قطر وتركيا ومتحالفة مع الإخوان
[ الجدل حول سقطرى وميون محاولة لخلق مناخ ملائم لإعلان الجبهة

دول غربية تنضم إلى الولايات المتحدة في مناورة أسد أفريقيا في الصحراء المغربية

الأســــد  منــــاورات  تحمــــل   – الربــاط   
الأفريقــــي التــــي تحتضنهــــا الصحــــراء 
المغربيــــة بالإضافة إلــــى مناطق مغربية 
أخرى إشــــارة قوية على نجاح الرباط في 
توســــيع دائرة الاعتراف الدولي بمغربية 
الصحــــراء، خاصــــة أن هــــذه المناورات 
تجــــري بمشــــاركة دول غربيــــة كبرى من 

بينها الولايات المتحدة وبريطانيا.
المغربيــــة  الحكومــــة  رئيــــس  وقــــال 
ســــعدالدين العثماني الاثنيــــن إن إجراء 
الأضخم  مناورات ”الأسد الأفريقي 2021“ 
في أفريقيا بمناطق الصحراء يعد تتويجا 

للاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء.
جــــزء  ”ســــيجرى  العثمانــــي  وأكــــد 

مــــن المنــــاورات لأول مرة فــــي الصحراء 
المغربية بمنطقة المحبس وقرب الداخلة 

كبرى مدن الإقليم“.
وأوضح أن المنــــاورات التي تنظمها 
القيادة العســــكرية الأميركية في أفريقيا 
(أفريكوم) ستســــتمر بين السابع والثامن 
عشــــر من يونيو الحالي، بمشاركة ثماني 
دول هي الولايــــات المتحــــدة وبريطانيا 
وكنــــدا وهولنــــدا والبرازيــــل وإيطاليــــا 
مشاركة  وستشــــهد  والســــنغال،  وتونس 
نحو 10 آلاف عســــكري من الدول الثماني 

ومراقبين من 21 دولة أخرى.
واعتبــــر محمــــد الطيــــار الباحث في 
الدراســــات الإســــتراتيجية والأمنيــــة أن 
وجــــود المنــــاورات في منطقــــة المحبس 
وهي على بعد مســــافة قريبة من الحدود 

الجزائريــــة، وكذلــــك مدينــــة الداخلة في 
إشــــارة  المغربيــــة،  الصحــــراء  أقصــــى 
واضحة علــــى وقوف الولايــــات المتحدة 
إلى جانب المغرب في صراعه مع خصوم 

وحدته الترابية.
وذكــــر الطيار في تصريــــح لـ“العرب“ 
أن مناورات الأســــد الأفريقي هذه الســــنة 
تختلــــف عــــن ســــابقاتها؛ فهــــي تأتي في 
ظرف سياسي خاص متمثل في الاعتراف 
الأميركي بسيادة المغرب على صحرائه، 
كما تشــــكل منعطفا اســــتثنائيا في مجال 
التعاون الأمني والعسكري بين الولايات 

المتحدة والمغرب.
وأشــــار إلــــى أن المنــــاورات تبعــــث 
إلى المحيــــط الإقليمي، خاصــــة الجزائر 
وإســــبانيا، رســــالة يفيــــد فحواها بمدى 

قــــوة وصلابــــة التعــــاون الإســــتراتيجي 
بيــــن المغرب والولايــــات المتحدة، داعيا 
الجزائــــر وإســــبانيا وألمانيــــا إلى إعادة 
قراءة التطورات الإســــتراتيجية للخروج 
مــــن الموقــــف المعادي للوحــــدة الترابية 

المغربية.
وكان الجنرال أنــــدرو روهلينغ، نائب 
قائد الجيش الأميركي بأوروبا وأفريقيا، 
فرصة  قد أكد أن ”الأســــد الأفريقي 2021“ 
كبرى لتعزيز واحدة مــــن أعرق العلاقات 

الإســــتراتيجية التي تجمع بين واشنطن 
للولايــــات  الأكبــــر  الشــــريك  والربــــاط، 

المتحدة.
وانطلقت أولى أنشطة مناورات الأسد 
الأفريقي 2021 في مناطق تفنيت والقاعدة 
الملحقــــة لانــــزكان، حيث بــــدأت تمارين 
القــــوات الخاصــــة، حســــب منتــــدى ”فار 
ماروك“ المهتم بأخبار القوات المســــلحة 
الملكيــــة المغربيــــة. ووضعــــت القــــوات 
الأميركية مركز قيادة متنقلا وسط المطار 
العســــكري لانزكان من أجل تمرين لقيادة 

العمليات.
وتقررت مناورات الأســــد الأفريقي في 
عام 2002 بين مشــــاة البحريــــة الأميركية 
”المارينــــز“ والقــــوات المســــلحة الملكية 
المغربية، وتم تدشين التمرين العسكري 

ســــنة 2003 في الجمع بين البلدين ودول 
والتعــــاون  التنســــيق  لتعزيــــز  أخــــرى 

العسكري.
ولأول مــــرة منذ ســــنوات لن تشــــارك 
إســــبانيا فــــي منــــاورات هذه الســــنة، إذ 
أعلنت قيادات القوات المنظمة للمناورات 
عن غياب القوات الإســــبانية عن التمرين 
الضخم في خضم الأزمة المســــتمرة بين 
الرباط ومدريد بســــبب اســــتقبال مدريد 
زعيم البوليســــاريو إبراهيم غالي للعلاج 
بهوية مــــزورة، الأمــــر الذي أثــــار غضبا 

مغربيا شديدا.
أن مشاركة  وذكر منتدى ”فار ماروك“ 
القوات الإسبانية كانت ستكون متواضعة 
المنــــاورات  ســــاحتي  فــــي  ومنحصــــرة 

بمدينتي تفنيت وطانطان.

وجود المناورات في المحبس 

والداخلة إشارة واضحة على 

دعم واشنطن للرباط

محمد الطيار

حملة عراقية على الفساد 

مصر على قائمة المحتفى 
بهم في غزة

  غزة – قلبت حرب غزة موقف حماس 
مـــن القيـــادة المصرية وشـــهدت زيارة 
رئيس المخابرات المصرية عباس كامل 
بالرئيس  وإشـــادة  استثنائيا  استقبالا 
عبدالفتاح السيســـي بعد ســـنوات من 
التعامل مع القاهرة كطرف معاد يساهم 

في خنق حماس.
غـــزة  فـــي  الاحتفـــاء  كان  وفيمـــا 
محجـــوزا لحليفي حماس، قطر وتركيا، 
باتـــت مصر على قائمـــة المحتفى بهم. 
وازدانـــت الســـاحات فـــي غـــزة بصور 
كبيرة للرئيس السيسي وزينت الأعلام 
المصرية الشـــوارع في أنحـــاء القطاع 
ترحيبا برئيس المخابرات. كما اصطف 
المئات من الأشـــخاص خـــارج المعبر 
المـــؤدي إلـــى غـــزة ملوحيـــن بالأعلام 

المصرية لدى مرور موكبه.
لرئيـــس  الأولـــى  هـــي  والزيـــارة 
المخابـــرات المصرية إلـــى القطاع منذ 

أوائل القرن الحالي.
وعبـــر قادة حمـــاس عـــن امتنانهم 
لدور الرئيس المصري في وقف الحرب، 
التغييـــر  أن  مراقبـــون  اعتبـــر  بينمـــا 
الحاصل في موقف حماس يخفي خوفا 
من الـــدور الذي صـــارت القاهرة تلعبه 
في الملف بعد أن سلمتها قوى إقليمية 

ودولية مهمـــة إدارة التهدئة في مرحلة 
أولى ثم مهمة التكفل بملف المفاوضات 

في مرحلة لاحقة.
وينظـــر قادة حماس إلى الدور الذي 
يمكـــن أن تلعبـــه مصر وفـــي أذهانهم 
تجربة ســـابقة أظهـــرت فيهـــا القاهرة 
حزمـــا شـــديدا أدى إلى خنـــق حماس 
عبـــر المعابر وإغـــراق الأنفاق ومعاملة 
قادة حماس باستخفاف أثناء زياراتهم 
لمصر وبخشـــونة عنـــد عبورهم معبر 

رفح.
ويقـــول مراقبـــون فلســـطينيون إن 
حماس تـــدرك أن عباس كامـــل، الرجل 
القـــوي، يحـــوز كل أوراق التفاوض من 
موقع قوة بعد أن سلم الرئيس الأميركي 
جو بايـــدن لمصر الملـــف عمليا ومنع 

تدخل قطر وتركيا خلال الحرب.
والتقـــى عبـــاس كامل مع قـــادة من 
حماس وعلى رأســـهم يحيى الســـنوار، 

رئيس الحركة في القطاع.
وبعـــد الاجتماع مع كامـــل في غزة 
قال الســـنوار ”هنـــاك فرصـــة حقيقية 
لحل قضية الأســـرى،  يكون فيها تقدم“ 
لكنـــه أضاف أن حمـــاس تطالب بإجراء 
المفاوضات الخاصة بالأمر منفصلة عن 

محادثات تثبيت وقف إطلاق النار. الدعم السعودي للشرعية مستمر
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ما يجري في الجزر تتحمل 

مسؤوليته الشرعية 

والسعودية

حميد الأحمر



 بيــروت –  كشـــفت أوســـاط سياســـية 
مقربة من رئيس الـــوزراء اللبناني المكلف 
ســـعد الحريري أن اللقـــاء الذي جمعه مع 
رئيس مجلس النـــواب نبيه بري لم يصل 
إلى إجابات واضحة بشـــأن الخلاف على 

الثلث المعطل.
وذكرت الأوســـاط أن الحريري لا يزال 
ينتظـــر إيضاحات وتطمينـــات بأن لا ثلث 
معطلا يمنح الرئيس ميشال عون وصهره 
رئيس التيار الوطني الحر جبران باســـيل 
حريـــة التصـــرف فـــي أي حكومـــة يمكن 
أن يشـــكلها وفـــق صيغة 24 وزيـــرا التي 
يقترحهـــا رئيس مجلس النـــواب للخروج 

من الأزمة المتفاقمة في لبنان منذ أشهر.
وأكدت الأوســـاط أن الحريـــري يصر 
علـــى معرفة لمـــن ســـيكون ولاء الوزيرين 
المســـيحيين الجديدين في حـــال رفع عدد 
الـــوزراء مـــن 18 إلى 24، وعلـــى هذا الأمر 

سيبنى على الشيء مقتضاه.
وصـــدر بيان مقتضب عقب اســـتقبال 
بـــري للحريـــري في وقـــت كانـــت تترقب 
أوســـاط سياســـية لبنانيـــة انفراجـــة في 
التشكيل الحكومي. وذكر البيان أن ”اللقاء 
الذي اســـتمر ساعتين ناقش مسار تشكيل 
الحكومة والمراحل التي قطعتها“، مشـــددا 
علـــى الأجـــواء الإيجابية التـــي حفل بها 
اللقاء، مـــن دون الإعلان عـــن موعد قريب 
يجمع الحريري بالرئيس اللبناني ميشال 

عون.
وحرص الحريري عقب اجتماعه ببري 
علـــى لقاء رؤســـاء الحكومات الســـابقين 
نجيـــب ميقاتي وفـــؤاد الســـنيورة وتمام 
ســـلام لوضعهم في إطـــار المحادثات التي 

جرت مع رئيس مجلس النواب.

وذكرت مصادر مقربة أن لقاء الحريري 
مع الرؤساء السابقين بحث أيضا فرضية 
الاعتذار وتقديم كتلة المستقبل استقالتها 

من البرلمان.
وأكدت المصادر أنه بعد المشاورات قرر 
الحريري صرف النظر مؤقتا، عن الاعتذار 

واستقالة نوابه. 
وقـــال رئيـــس كتلـــة المســـتقبل فؤاد 
الســـنيورة فـــي وقـــت لاحـــق «لا اعتـــذار 
للرئيـــس المكلف ولا اســـتقالة من مجلس 
النـــواب وكل ما يحصل هـــو الهاء للناس 
ومحاولـــة ذر الرماد فـــي العيون وكأن من 
يعطـــل هو الرئيس المكلف بينما من يعطل 

هو رئيس الجمهورية».
بأخــــذ  اهتمامــــا  الحريــــري  ويبــــدي 
مشورة رؤساء الحكومات السابقين، الذين 
يشــــكلون دعامة سياســــية له في المواجهة 
المفتوحــــة مع رئيــــس الجمهورية وظهيره 
السياسي التيار الوطني الحر، لاسيما مع 
استشعار زعيم المستقبل تراجع الحماسة 

الإقليمية والدولية لتوليه المنصب.
وانتقـــد القيـــادي في تيار المســـتقبل 
مصطفى علوش الاثنين الموقف الفرنسي، 
وقال إن الفرنســـيين وصلـــوا إلى مرحلة 
باتوا يتصرّفـــون بمســـألة الحكومة مثل 
اللبنانيـــين ”إذا ما ظبطـــت هيك (نجحت 

هكذا) خلينا نظبطها هيك“.
كلامـــه  موجهـــا  علـــوش  وأضـــاف 
للمســـؤولين فـــي باريـــس ”لا يمكنكـــم أن 
تدفعـــوا أحـــدا ليأخـــذ مواقـــف معيّنـــة 
ويتمترس وراءها ثم تقولون له أنا سحبت 

المتراس دبّر حالك“.
وتولت فرنســـا منذ اســـتقالة حكومة 
حسان دياب في أغســـطس الماضي رعاية 

جهود تشـــكيل حكومة جديـــدة، وعرضت 
مبادرة فـــي هذا الإطار تقـــوم على تأليف 
حكومـــة اختصاصيين بعيدا عن الأحزاب، 
تتولـــى الإصلاحـــات المطلوبـــة مـــن قبل 

المجتمع الدولي.
وحاولت باريس توفير غطاء للحريري 
الذي كلف بمهمة التشـــكيل الحكومي في 
أكتوبـــر الماضي على إثر اعتذار الســـفير 
مصطفى أديب، لكنها ســـحبت هذا الغطاء 
مؤخـــرا مع إبدائها اســـتياء مـــن انجرار 
رئيـــس الوزراء في ســـجالات مع رئاســـة 
الجمهوريـــة، معربة عن يـــأس من تحقيق 

أي اختراق في هذا الملف.

واســـتلم بري جهـــود إنعـــاش فرص 
تشـــكيل الحكومـــة العتيدة بعـــد أن نجح 
مؤخـــرا في تفـــادي انفجار سياســـي بين 
الـــوزراء  ورئيـــس  الجمهوريـــة  رئيـــس 
المكلف، بسبب رسالة عون لمجلس النواب 
التـــي حاول من خلالهـــا تحميل الحريري 

مسؤولية الفشل في تشكيل الحكومة.
وقد شـــكل هـــذا النجاح حافـــزا لبري 
لإعادة إحياء مبادرته التي ســـبق أن تقدم 
بها لتشـــكيل حكومة ”دون ثلـــث معطل“، 
لكـــن الأجواء حتى الآن لا تبشـــر بإمكانية 
تحقيق أي نجاح، وبات ســـيناريو إجراء 
انتخابـــات مبكرة الفكـــرة الأكثر ترجيحا 

وواقعية.

الثلاثاء 22021/06/01

السنة 44 العدد 12076 أخبار

 القاهــرة - أكـــد الرئيـــس المصري 
علـــى  الاثنـــين  السيســـي  عبدالفتـــاح 
ضـــرورة توحيــــد الجبهــــة الداخليـــة 
منظمـــة  مظلـــة  تحـــت  الفلســـطينية 
التحرير، مشددا على دعم بلاده الكامل 
للشـــعب الفلســـطيني وقادتـــه، وأنـــه 
متمســـك بإنجاز المصالحة الوطنية في 

أقرب وقت.
ويفهم من كلام السيســـي الذي جاء 
عقب يـــوم من إيفاده لوفـــد أمني رفيع 
المســـتوى بقيـــادة رئيـــس المخابـــرات 
أنـــه  كامـــل،  عبـــاس  اللـــواء  العامـــة 
يتمســـك بالثوابت الرئيســـية للقضية 
الفلســـطينية وغير منحـــاز لأي طرف، 
وأن القاهـــرة لن تغيـــر موقفها لصالح 

أي جهة.
المصرية  الرئاســـة  جهـــود  وتهدف 
التـــي تبـــذل علـــى أكثـــر من مســـتوى 
إلـــى تفكيـــك القضايـــا العالقـــة بـــين 
وتوفيـــر  والفلســـطينيين  إســـرائيل 
الهدوء والاســـتقرار في المنطقة وضبط 
المســـارات السياســـية والعسكرية لمنع 

الانفلات.
والتقى عبـــاس كامل الاثنين زعماء 
حمـــاس في غزة، وعلى رأســـهم رئيس 
الحركـــة في القطـــاع يحيى الســـنوار، 
في إطار البحث عن صفقة شـــاملة بين 
إسرائيل والفلسطينيين، تتضمن تبادلا 

للأسرى وهدنة طويلة المدى.
وحضـــر اللقاء الـــذي عقد في فندق 
”المشتل“ بغزة عدد من ممثلي الفصائل 
هنـــاك  أن  يوحـــي  بمـــا  الفلســـطينية 
اســـتعدادا من قبل حمـــاس للمصالحة 
الخلافيـــة  القضايـــا  وأن  الوطنيـــة 
لا تحتكرهـــا فهـــي جـــزء مـــن القـــوى 
الفلسطينية وليست كلها، كطريقة تلجأ 
إليها الحركة عندمـــا تريد التنصل من 
التقيد بالتزامات محددة وتمنح نفسها 

هامشا للمناورة.
لرئيـــس  الأولـــى  الزيـــارة  وهـــذه 
للمخابـــرات المصرية إلـــى القطاع منذ 
أوائـــل الألفينـــات، وأتـــت بعـــد إنجاز 
ديبلوماسي يحســـب للقاهرة في وقف 
التصعيـــد الذي تفجر في العاشـــر من 
مايو واســـتمر 11 يوما بين إســـرائيل 
فلســـطيني  غضـــب  وســـط  وحمـــاس 
بسبب مداهمات الشـــرطة الإسرائيلية 
لمحيـــط مجمـــع المســـجد الأقصـــى في 
القـــدس، وخطـــط لطرد الفلســـطينيين 
من حي الشـــيخ جراح بالمدينة لصالح 

مستوطنين يهود.
وشـــددت حماس خـــلال اللقاء على 
أن ملف تبادل الأســـرى ”مستقل عن كل 
الملفات“ ورفضت ربطه بها، لأن الحركة 
أصبحت في ظـــروف أفضل لا تجبرها 
علـــى القبـــول بصفقـــة شـــاملة تكبلها 
كثيـــرا، وتعلـــم الأهمية التـــي ينطوي 
عليها ملف تبادل الأسرى عند مناقشته 

بمفـــرده، وتريد أن يكون على مســـافة 
بعيدة من إعادة الإعمار.

وأكد الســـنوار عقب اللقاء مع كامل 
على أن حركته على اســـتعداد للدخول 
في مفاوضات عاجلة وســـريعة لإنجاز 
ملف الأســـرى، وقـــال إن هنـــاك فرصة 
حقيقيـــة لتحقيق تقدم فـــي هذا الملف، 
موحيـــا لرفض حركته ربـــط هذا الملف 

بورشة إعمار غزة.
واجتمع اللـــواء عباس كامل الأحد، 
مع رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو، وبحثا قضايا الأمن الإقليمية، 
وســـبل منع حماس من الاســـتفادة من 
المساعدات الإنسانية في تعزيز قدراتها 
العســـكرية، وطرح خلال اللقـــاء إعادة 
أســـرى ومفقودين لدى حماس في غزة 

في أقرب وقت ممكن.
”جيروزلـــم  صحيفـــة  وأوضحـــت 
أن  الاثنـــين،  الإســـرائيلية،  بوســـت“ 
”المصريين يصرون على صفقة شـــاملة 
تشـــمل إعادة إعمار غزة من أجل عودة 
الأســـرى الإســـرائيليين الـــذي يعتقـــد 
أن اثنـــين مـــن هـــؤلاء قتلـــى، بينما لم 
تكشـــف حمـــاس عـــن مصيـــر الاثنين 

الآخرين“.
وذكـــرت ”في حال وصـــول الطرفين 
إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى فهذا قد 
يفتـــح الطريق أمام الإفـــراج عن مروان 
البرغوثي“، ومن شـــأن إخلاء ســـبيله 
تعزيز موقع فتح والسلطة الفلسطينية 
فـــي مواجهـــة حمـــاس التـــي تســـعى 
لاستثمار ضعف منافستها لأبعد مدى.

وتحتفـــظ حركـــة حمـــاس بأربعـــة 
إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال 
الحـــرب على غـــزة صيف عـــام 2014 ، 
ولا أحـــد يعلم مصيرهمـــا أو وضعهما 
الصحي، والآخران دخلا غزة ولا تعرف 

إسرائيل ظروفهما الحالية.
ويـــرى مراقبـــون أن زيـــارة رئيس 
المخابـــرات المصريـــة هـــي جـــزء مـــن 
تحـــركات القاهـــرة لاســـتعادة دورهـــا 
الحيـــوي فـــي القضيـــة الفلســـطينية، 
وإحيـــاء عمليـــة المفاوضـــات، وتهيئة 
الأجواء لاطلاق عملية سياسية تستند 

على قوانين الشرعية الدولية.
ويراهـــن الرئيـــس المصـــري علـــى 
تحقيق إنجـــاز كبير الآن يســـتكمل به 
إنجازه المهم فـــي وقف إطلاق النار في 
غـــزة، ويعزز به دور القاهـــرة الإقليمي 
ويضمـــن اســـتمرار الإدارة الأميركيـــة 
إسناد إدارة عملية التسوية السياسية 

للقضيـــة الفلســـطينية لبـــلاده ومنـــع 
المناكفـــات التـــي تعرضـــت لهـــا خلال 

السنوات الماضية.
وأشـــار مديـــر المجلـــس المصـــري 
للشؤون الخارجية، السفير عزت سعد، 
إلى أن زيارة عبـــاس كامل لغزة هدفها 
الحصـــول علـــى ضمانات مـــن حماس 
لتثبيـــت الهدنة الحاليـــة وعرض رؤى 
كافة الأطراف الفلســـطينية وإســـرائيل 

من عملية التهدئة طويلة المدى.
خـــاص  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أن مصر تجد الفرصة مناسبة 
للتنســـيق بـــين الفصائل الفلســـطينية 
بالتعـــاون مع أطـــراف إقليمية ودولية 
مختلفة سوف تكون حاضرة في تحديد 
الجوانب السياسية ضمن بنود الهدنة 

الشاملة بين المقاومة وإسرائيل.
وينطـــوي اصطحـــاب مديـــر جهاز 
المخابرات المصرية لوزراء من الحكومة 
الفلســـطينية فـــي زيارتـــه لغـــزة على 
دلالة بأن القاهرة تســـعى للوصول إلى 
تفاهمات لتشكيل حكومة وحدة وطنية 
وتعتبـــر ذلك شـــرطاً إذا أرادت حماس 
المشـــاركة في إعادة الإعمـــار والترتيب 
لعقـــد مؤتمر للفصائـــل بالقاهرة قريبا 

للاتفاق على تشكيل الحكومة.
فلســـطينية  مصـــادر  وكشـــفت 
المصريـــة  التحـــركات  أن  لـ“العـــرب“ 
تحاول إجهـــاض مخطط خفي لحماس 
تسعى من خلاله لتشكيل لجنة يقودها 
عدد من الشـــخصيات العربية والدولية 
مـــن المحســـوبين عليهـــا أو القريبـــين 
منها بزعم أنها مســـتقلة للإشراف على 
عملية الإعمار، وهو أمر يلقى رفضاً من 

أطراف عديدة.
المصري  الوفـــد  تحـــركات  وتواجه 
تحديـــات عدة، أبرزهـــا تصميم حماس 
علـــى تنحيـــة ملف الأســـرى وتحفظها 
على المشـــاركة في حكومة وحدة وطنية 
الفلســـطيني  الشـــعب  لتقود  وتطلعها 
وتقديم نفســـها كبديل لمنظمة التحرير 
مســـتغلة مـــا حققته من شـــعبية خلال 
الحـــرب الأخيـــرة، خاصة أنها دشـــنت 

حملة لإقالة الرئيس محمود عباس.
وتصطـــدم الهدنـــة طويلـــة المـــدى 
باشـــتراط إســـرائيل موافقتهـــا عليها 
مقابـــل نزع ســـلاح حمـــاس أو وضعه 
تحت إشـــراف مصر ودول أخرى، وهو 

ما ترفضه حماس تماما.
وألمحـــت المصـــادر إلـــى أن القاهرة 
تملك من الأوراق ما يمكنها من الضغط 
على حمـــاس، إذا أرادت ذلك، ففي حال 
أوقفت دخـــول البضائع التي تســـتفيد 
منها الحركة بما يقدر بـ50 مليون دولار 
سنوياً دون أن تعلم السلطة الفلسطينية 
عنها شيئاً، فإن الحركة ستواجه غضباً 
عارماً من المواطنين في القطاع يجبرها 

على أن تكون أكثر انفتاحاً.
ولا تريـــد مصـــر تســـخير ســـلاح 
حماس لخدمة جماعة الإخوان المسلمين 
ووضـــع إيـــران علـــى مرمـــى بصر من 
حدودها، لكنها تسعى جاهدة للوصول 
إلـــى حلول تصـــب في صالح الشـــعب 
الفلســـطيني وتقوي وحدته التي تخدم 

الأمن القومي المصري.

 القدس – تتجه إســــرائيل إلى تشــــكيل 
تنهــــي حقبة  حكومــــة ”ائتــــلاف التغيير“ 
حكم بنيامين نتنياهــــو الذي تولى منصب 
رئيس الوزراء لأكثر من عقد وظل محتفظا 
به فــــي مواجهة لائحة اتهام جنائية وأربع 

انتخابات في العامين الماضيين وحدهما.
وأمام زعيم المعارضة الوســــطي يائير 
لابيد فرصة كبيرة لتشــــكيل حكومة جديدة 
مؤلفــــة مــــن أحــــزاب ذات أيديولوجيــــات 
متباينــــة، لكن الأمــــر لا يخلو مــــن عقبات، 
بحســــب زعيم حــــزب ”يش عاتيــــد“ (هناك 

مستقبل).
وقال لابيد ”أعتقد أن هناك نوايا طيبة“ 
من جميع الأحزاب المنخرطة في مفاوضات 
تشــــكيل ائتــــلاف حكومــــي، مضيفا خلال 
اجتماع لكتلتــــه البرلمانية أن الأمر لا يخلو 
مــــن العقبات ”وربما يكــــون هذا أمرا جيدا 

لأنه سيتعين علينا التغلب عليها معا“.
ويعمل لابيد للحصول على دعم أحزاب 
صغيــــرة متباينــــة التوجهات السياســــية، 
ولكنهــــا تجُمِــــع علــــى الســــعي للإطاحــــة 

بنتنياهو.
ووصــــف نتنياهــــو بغضــــب المشــــهد 
الحالي بأنه ”احتيال القرن“، لاســــيما بعد 
أن انقلــــب زميلــــه اليمينــــي نفتالي بينيت 
عليه واختار التحالف مع لابيد على الرغم 

من وعده علنا بأنه لن يفعل ذلك.
وبينما ظل حزب ليكــــود الذي يتزعمه 
نتنياهــــو مخلصــــا لــــه إخلاصا شــــديدا، 
فــــإن جدعون ســــاعر المنشــــق عــــن ليكود 
أبدى اســــتعداده هو الآخــــر للانضمام إلى 
الحكومــــة الجديدة بوصفه رئيســــا لحزبه 

أمل جديد.
وقال معلقون سياســــيون إسرائيليون 
إن الســــكاكين السياســــية تنتظر نتنياهو، 
أطول زعماء إسرائيل بقاء في سدة الحكم، 

منذ فترة.
وتفاقم الإحساس بأنه يلعب في الوقت 
الضائع بعد 12 عامــــا متتالية في المنصب 

بسبب محاكمته الجارية بتهم الفساد.
وتنطوي القضايا على اتهامات بتقديم 
خدمات لأباطرة وسائل الإعلام والحصول 
على هدايا باهظة من السيجار والشمبانيا 
بشــــكل غير قانوني. ونفى نتنياهو ارتكاب 
أي مخالفــــات وقال دون تقديم أي دليل إنه 
ضحيــــة مؤامرة دولــــة عميقة ضــــده. لكن 
معلقين سياسيين يحذرون من أن نتنياهو 

لم يخرج بعد من المشهد.
وكتــــب آلوف بن رئيس تحرير صحيفة 
هاآرتــــس اليســــارية الاثنين ”لا يــــزال من 

الســــابق لأوانه الإعلان عــــن انتهاء عصر 
بيبي في السياسة الإســــرائيلية. ولكن إذا 
تحقق تغيير في نهاية المطاف، فإن نتنياهو 
ســــيخرج من الصــــورة بســــبب زملائه في 

اليمين الذين ضاقوا ذرعا بقيادته“.

بلقــــب  شــــعبيا  المعــــروف  ونتنياهــــو 
هو ابن مــــؤرخ، والتحق  طفولته ”بيبــــي“ 
بالمدرســــة الثانوية والجامعة في الولايات 

المتحدة حيث كان والده يعمل أستاذا.
وكان صوته الجهوري مســــموعا على 
المســــرح العالمي منذ أن شغل منصب سفير 
إســــرائيل لدى الأمم المتحــــدة من عام 1984 
إلى عام 1988. ودخل معترك السياســــة في 
إســــرائيل كنائب عن حــــزب ليكود وأصبح 
زعيمــــا له فــــي عام 1993. وكانــــت آخر مرة 
خســــر فيها نتنياهو رئاســــة الــــوزراء في 

ولايته الأولى قبل مطلع الألفية.
ويبــــدو من المســــتحيل أن يتكرر اليوم 
مشــــهد تسليمه للســــلطة بصدر رحب بعد 
انتخابــــات عــــام 1999 لزعيم حــــزب العمل 
آنذاك إيهود باراك، في ظل هجوم نتنياهو 

المتكرر على منافسيه.
وخلال تغيير الحرس وقتئذ في مكتب 
رئيــــس الوزراء، ابتســــم نتنياهو وزوجته 
ســــارة وهما يتصافحان مع باراك وزوجته 
ويتحدثان بشــــكل ودي مــــع الزوجين. أما 
هذه المــــرة فإذا أوفى لابيــــد بموعد نهائي 

يوم الأربعاء لتشكيل حكومة جديدة يتولى 
خلالها بينيت منصــــب رئيس الوزراء أولا 
في صفقة ”تنــــاوب“، فمن المرجح أن يكون 
نتنياهــــو في وضعية الاســــتعداد للهجوم 

عندما يتولى زعامة المعارضة.
وفي مؤشــــر علــــى ما ســــتحمله الأيام 
المقبلة ظهر نتنياهو عابســــا على شاشــــة 
التلفزيــــون الإثنــــين ليحــــذر مــــن تشــــكيل 

”حكومة يسارية خطيرة“.

واســــتخدامه  تصريحاتــــه  وأعــــادت 
إلى  لمصطلحــــات مثــــل ”احتيــــال القــــرن“ 
الأذهان اللغة التــــي كان يتحدث بها أقرب 
حلفائــــه الــــذي أطيح به كذلــــك من منصبه 

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وقال وزير الدفاع الإســــرائيلي الأسبق 
وزعيــــم حزب ”إســــرائيل بيتنــــا“ اليميني 
أفيغــــدور ليبرمان خــــلال اجتماع لأعضاء 
مــــن حزبه ”شــــاهدت آخر مقاطــــع الفيديو 
لنتنياهــــو، وليس من الواضــــح ما إذا كان 
الرجــــل يتمتع بصحة عقلية مئة في المئة“. 
وأضاف ”لســــت متأكدًا من أنه لائق للعمل 
كرئيس للــــوزراء، لقد فقد الرجل على الأقل 

استقراره العقلي“.
وقد يــــؤدي التكوين المتنــــوع لتحالف 
من أحزاب اليســــار والوســــط واليمين إلى 
وضع غير مســــتقر تحديدا فــــي بلد تمزقه 
الانقســــامات السياســــية إلــــى درجــــة أن 
انتخابــــات ”الإعــــادة“ باتت أمــــرا طبيعيا 
فيه. لكن بالنســــبة إلــــى الناخبين الموالين 
لنتنياهــــو، فإنــــه يظــــل زعيمــــا صاحــــب 
موقــــف قوي في مــــا يتعلق بالأمــــن ودرعا 
فــــي مواجهة الضغــــط حتى مــــن الرئيس 
الأميركي جو بايدن لأي خطوات جريئة قد 

تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.

مصر تسارع لضبط المسارات 

السياسية والعسكرية تجنبا لعودة 

التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

عصر {بيبي} شارف على الانتهاء 

لكن المفاجآت في السياسة 

الإسرائيلية واردة

نجاح مبادرة بري رهين الخلاص

من الثلث المعطل

إعمار غزة يصطدم بملف تبادل الأسرى

تســــــعى مصر إلى البناء على إنجاز وقف إطلاق النار في غزة، وتحقيق 
أهــــــداف أبعد من ذلك من بينها التوصــــــل إلى تثبيت طويل الأمد للتهدئة، 
ــــــين وإطلاق  ــــــذي لا يمكــــــن أن يتحقق دون تحســــــين أوضــــــاع الغزي وال
ورشــــــة الإعمــــــار وهمــــــا هدفان مرتبطــــــان بإســــــرائيل وأيضا بمســــــألة 

الانقسام الفلسطيني.

صور السيسي تغزو غزة

عباس كامل في غزة

للحصول على ضمانات

لتثبيت الهدنة

عزت سعد

ليس من الواضح ما 

إذا كان نتنياهو يتمتع 

بصحة عقلية 

أفيغدور ليبرمان

لا اعتذار للرئيس 

المكلف ولا استقالة 

من مجلس النواب

فؤاد السنيورة

لا أفق للبقاء في الحكم
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س إيراني للحوار مع السعودية يستبق نتائجه العملية
ّ
تحم

 طهران – شـــرعت إيران في التسويق 
العربيـــة  المملكـــة  مـــع  ناجـــح  لحـــوار 
الســـعودية، رغـــم تأكيد عـــدّة مصادر أنّ 
المحادثـــات بين الجانبين لم تتجاوز طور 
الاســـتطلاع وجس النبض، وأنّ الرياض 
لا تـــزال علـــى حذرها ورغبتهـــا في ربط 
أي تغيّـــر فـــي العلاقة مع طهـــران بتغيّر 
ملموس في سياسات الأخيرة ومواقفها، 

وهو ما لم يحدث إلى حدّ الآن.
مـــع  الحـــوار  مـــن  إيـــران  وتهـــدف 
الســـعودية إلى تحييـــد غريمتها الكبرى 
عـــن الصراع الذي تخوضـــه طهران على 
عـــدّة جبهات ومع أكثر مـــن طرف، بينما 
تتطلّـــع المملكة إلى نتائج جادّة تقود إلى 
تخفيف وطـــأة التوتّرات التي تســـبّبها 
السياسات الإيرانية في المنطقة وتنعكس 

سلبا على أمن  واستقرار بلدانها.
وأعلنت الخارجيـــة الإيرانية الإثنين 
أن المحادثـــات بـــين طهـــران والريـــاض 

مســـتمرة وتتم في أجواء مناسبة. وقال 
المتحـــدث باســـم الوزارة ســـعيد خطيب 
زادة فـــي مؤتمره الصحافي الأســـبوعي 
إنّ بـــلاده ”تأمل فـــي التوصل لتفاهم مع 
الســـعودية“، مضيفـــا ”نأمـــل أن تنتهي 

المحادثات بنجاح“.
كما كشـــف زادة عن توصّـــل البلدين 
إلى اتفاق أوّلي بشأن موسم الحج المقبل.
ببـــدء  مؤخـــرا  الســـعودية  وأقـــرّت 
حـــوار مع إيران بهدف استكشـــاف مزاج 
غريمتها الألـــدّ في المنطقة. ووصف وزير 
الخارجيّة الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحان المحادثـــات مع الطـــرف الإيراني 
فـــي  ”أنّهـــا  موضّحـــا  بالاستكشـــافيّة، 

بدايتها“.
والمناقشـــات التي بدأت أوائل أبريل 
الماضـــي بتســـهيل مـــن رئيس الـــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي بقيت ســـرّية 
إلـــى أن ذكرت صحيفة فايننشـــال تايمز 

أنّ اجتماعـــا أوّل عُقِد فـــي بغداد. وأكّدت 
الحكومـــة الإيرانية ذلك لاحقـــا، كما أقّر 
الرئيـــس العراقي برهم صالح باحتضان 

بلاده جولات من هذه المناقشات.
وقـــال الأميـــر فيصل ”نأمـــل أن يرى 
الإيرانيّـــون أنّ مـــن مصلحتهم العمل مع 
جيرانهـــم بطريقـــة إيجابية تـــؤدّي إلى 
مضيفا  والازدهـــار“،  والاســـتقرار  الأمن 
”إذا اســـتطاعوا أن يـــروا أنّ ذلـــك فـــي 
مصلحتهـــم، يمكـــن أن يكون لـــديّ أمل“، 
ومستدركا ”حاليّا نحن في مرحلة مبكرة“ 

من المناقشات.
وتنخـــرط الســـعودية وإيـــران فـــي 
قـــوى  وتدعمـــان  إقليميّـــة  صراعـــات 
متعارضـــة لاســـيما في ســـوريا واليمن. 
وتتابـــع الســـعوديّة الملفـــينْ الإيرانيـــين 
النووي والباليســـتي عن كثـــب نظرا لما 
يشـــكّلانه من خطر مباشـــر علـــى أمنها. 
وفـــي نهايـــة أبريـــل الماضي تبنّـــى وليّ 

العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
نبـــرة تصالحيّـــة تجاه إيـــران، قائلا إنّه 
يأمل في إقامة علاقات جيّدة معها، وهي 

تصريحات رحّبت بها طهران.
ويقـــول متابعـــون لشـــؤون منطقـــة 
الخليـــج إنّ الســـعودية تفصّـــل التطوّر 
الحـــذر في موقفها من الحـــوار مع إيران 
علـــى مقـــاس مصلحتهـــا وفـــي ضـــوء 
التطورات الجارية فـــي المنطقة والإقليم، 
ولاســـيما تغيّر الموقف الأميركي في عهد 
إدارة الرئيس جـــو بايدن من إيران نحو 
درجة من التســـاهل معها قياسا بالموقف 
الـــذي كان قائما في إدارة ســـلفه دونالد 
ترامـــب التـــي ســـلكت طريـــق الضغوط 

القصوى على طهران.
وتريد الريـــاض التعامل بمرونة مع 
التطوّرات ومحاولة الاســـتفادة منها قدر 
الإمـــكان، وفـــي أدنى الحـــالات الحدّ من 

تأثيراتها غير المرغوب فيها.

احتيال إلكتروني يضاعف 

حرج قطر من قضية 

الناشط الكيني
 الدوحــة - يســـبّب تـــوارد المزيد من 
المعلومات بشـــأن خفايـــا قضيّة العامل 
الكينـــي المحتجز في قطـــر، على خلفية 
نشره معلومات عن سوء أوضاع العمّال 
الوافدين إلى الدولة الغنية بموارد الغاز 
الطبيعـــي، المزيد من الحرج للســـلطات 

القطرية.
وبعـــد أن حاولت الســـلطات تطويق 
الضجّـــة المثـــارة حول اعتقـــال مالكولم 
بيدالي العامـــل والناشـــط الكيني على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بإيجاد 
غطـــاء قانونـــي لاعتقالـــه الـــذي أثـــار 
دوليـــة،  حقوقيـــة  هيئـــات  انتقـــادات 
جاء الكشف عن محاولة ”الإيقاع“ به عن 
طريق عملية احتيـــال إلكتروني ليحيي 
الجـــدل والانتقادات مجـــدّدا وليضاعف 
تحســـين  إلـــى  الســـاعية  قطـــر  حـــرج 
ســـمعتها الدولية قبـــل انطلاق نهائيات 
كأس العالـــم في كرة القـــدم في نوفمبر 

.2022
وقال تقرير لوكالة أسوشـــيتد برس 
إنّ حـــارس الأمـــن الكينـــي وجد نفســـه 
مســـتهدفا بهجوم احتيالي كان سيؤدي 
إلـــى الكشـــف عـــن موقعه قبـــل اعتقاله 

مباشرة.
ونقـــل عـــن محللـــين مـــن منظمـــة 
البحثـــي  والمختبـــر  الدوليـــة  العفـــو 
الحقوقي ”ســـيتيزن لاب“ القول إنهم لم 
يتمكنـــوا مـــن تحديد هوية مســـتهدفي 
بيدالي، حيث يتطلب الأمر الوصول إلى 
المعلومات السرية التي تخزنها شركات 
الاتصالات التي عـــادة ما تقوم بالإفراج 
عنهـــا فقط لمســـؤولي الحكومة أو قوات 

الأمن.

وقال جون غامبريل فـــي التقرير إنّ 
مـــزوديْ خدمة الإنترنت الرئيســـيين في 
البـــلاد لم يســـتجيبا لطلبـــات التعليق. 
كمـــا لم تـــرد قطـــر علـــى أســـئلة حول 
إمكانية تعرض الناشط لمحاولة احتيال 

إلكتروني.
وأثـــار احتجـــاز بيدالـــي البالغ من 
العمر 28 عاما لمدة أسابيع في مكان غير 
معروف، مرة أخرى تساؤلات حول حرية 

التعبير في قطر.
وكتبت عدة منظمات حقوقية تناضل 
من أجل الإفراج عن الناشـــط مؤخرا ”لا 
يوجد دليل على أنه محتجز بســـبب أي 
شـــيء آخر غير عمله المشروع في مجال 
حقوق الإنســـان ولممارســـته حريته في 
التعبير ولتســـليط الضـــوء على معاملة 

قطر للعمال المهاجرين“.
وعمـــل بيدالي 12 ســـاعة فـــي اليوم 
كحـــارس أمن. وفـــي أوقـــات فراغه كان 
يكتـــب مقالات تحت اســـم مســـتعار هو 
”نوح“ عن تجاربـــه كحارس، بما في ذلك 
محاولـــة تحســـين أماكن إقامـــة العمال 

وتحديات الحياة.
ولا يزال ســـبب احتجاز قوات الأمن 
لبيدالي في 4 مايو غير مقنع للمنظمات 
الحقوقية رغم توجيه اتهام فضفاض له 
من قبل السلطات القطرية. وقبل حوالي 
أسبوع في 26 أبريل تحدث وظهر لفترة 

وجيـــزة فـــي مؤتمـــر عبـــر الفيديو مع 
المجتمـــع المدنـــي والجماعـــات النقابية 

متحدّثا عن تجربته.
وبعد ساعات فقط من انتهاء مؤتمر 
الفيديو هذا أرســـل مستخدم تويتر إلى 
بيدالي رابطا نقر عليه لاحقا وبدا أنه في 
البداية مقطـــع فيديو من هيومن رايتس 
ووتش. لكن بدلا من ذلك ذهب هذا الرابط 
ببيدالي إلى موقع يشـــبه يوتيوب ”ربما 
سمح للمهاجمين بالحصول على عنوان 
آي بي الخاص به، والذي كان من الممكن 
اســـتخدامه لتحديـــد هويتـــه وتحديـــد 
مكانـــه“، علـــى حد قـــول منظمـــة العفو 
الدولية. وعنوان آي بي هو تعيين رقمي 

يحدد موقع المستخدم على الإنترنت.
وقال بيل ماركزاك الباحث البارز في 
مؤسسة ”ســـيتيزين لاب“ والذي توصل 
أيضا إلى نفـــس النتيجة التي توصلت 
إليهـــا منظمة العفـــو الدوليـــة إنّه ”في 
غضون 10 دقائق تقريبا يمكن لأي تقني 
تقريبا إنشـــاء موقع ويب لالتقاط عنوان 
آي بي لأي شـــخص ينقر علـــى الرابط. 
والجزء الصعب هـــو تحويل عنوان آي 

بي إلى اسم وعنوان حقيقيين“.
ويتطلـــب ذلك عـــادة الوصـــول إلى 
المعلومـــات الخاصـــة التـــي يحتفظ بها 
مـــزودو خدمة الإنترنـــت والتي لا يمكن 
الوصول إليها غالبا إلا من قبلهم أو من 

قبل الحكومات.
وعلـــق تويتر لاحقا الحســـاب الذي 
استخدم للاحتيال على بيدالي. ولم ترد 
شركة التواصل الاجتماعي ومقرها سان 
فرانسيســـكو على أســـئلة حـــول عملية 

تعليق الحساب.
وفي وقت متأخر من مســـاء السبت 
قالـــت قطر في بيـــان إن بيدالي ”وُجهت 
إليه رسميا تهم تتعلق بمدفوعات تلقاها 
مـــن وكيـــل أجنبـــي لتوزيـــع معلومات 
مضللة داخل قطـــر“، ولم يوضح البيان 

أو يقدم أدلة لدعم الادعاء.
وإذا أدين بيدالي بموجب المادة 120 
مـــن قانون العقوبات القطري فقد يواجه 
عقوبـــة تصـــل إلى 10 ســـنوات ســـجنا 

وغرامة قدرها 4 آلاف دولار.
وفـــي أوائل العام الماضي قامت قطر 
أيضا بتعديل قانون العقوبات للســـماح 
بفـــرض عقوبـــات بالســـجن تصـــل إلى 
خمـــس ســـنوات وغرامة قدرهـــا 27500 
دولار لأي شـــخص ينشر ”شـــائعات أو 
بيانـــات أو أخبارا كاذبـــة أو خبيثة أو 
دعايـــة مثيـــرة“، وفقا لهيومـــن رايتس 

ووتش.
ولـــم يخالـــف مالكولـــم فـــي إثارته 
قضيـــة أوضاع العمّال الوافدين في قطر 
الحقائق التـــي أصبحت مشـــهورة إلى 
حدّ كبيـــر وموثّقة فـــي تقارير صحافية 
وحقوقيـــة كثيـــرة أوردت صنوفـــا مـــن 
اضطهـــاد هؤلاء العمـــال والاعتداء على 
حقوقهـــم تراوحت بين ظـــروف إقامتهم 
الصعبـــة وعدم قـــدرة كثيرين منهم على 
الحصـــول على مســـتحقاتهم المالية من 
مشـــغّليهم، وبين ظروف العمل الخطرة 
والشـــاقّة التي أودت بحيـــاة المئات من 

العمّال الأجانب في قطر.
ولفت توقيف العامل الكيني الانتباه 
إلى حدود التعبير الضيّقة في قطر التي 
تدير وسائل إعلام تسلّط أضواءها على 
الخـــارج وتتبنـــى بقوة قضايـــا حقوق 
الإنســـان والحريات العامّة، لكن فقط في 

دول أخرى.

 بغــداد – أعلنت الســـلطات العراقية 
الإثنين صدور ثلاثة وخمسين أمر قبض 
واستدعاء بحق مسؤولين رفيعين حاليين 
وسابقين بينهم نواب في البرلمان ووزراء 

ومحافظون، بتهم تتعلق بالفساد.
وجـــاء هـــذا الإجراء ضمـــن ما تقول 
الســـلطات إنّـــه حملة لمحاصرة الفســـاد 
المنتشـــر على نطاق واســـع في مفاصل 
الدولة، لكنّ نشطاء سياسيين وإعلاميين 
يشكّكون في جدواها، مؤكّدين أنّها تشمل 
فقط مستويات معينة من المسؤولين، ولا 
تطـــال ”الحيتان“ الكبيرة مـــن المتنفّذين 
والميليشـــيات  الحاكمة  الأحـــزاب  وقادة 

المسلّحة وما يرتبط بهم من لوبيات.
ويعتبر العـــراق بين أكثر دول العالم 
فســـادا، وذلك بحسب مؤشـــرات منظمة 
الشـــفافية الدولية على مدى الســـنوات 

الماضية.
ويؤكّد مطّلعون على الشـــأن العراقي 
وجود حالة مـــن الوعي بخطورة ظاهرة 
الفساد على تماسك الدولة واستمرارها، 
وهو ما يعكســـه على الأقـــل خطاب كبار 
المســـؤولين في الدولة على غرار الرئيس 
برهـــم صالـــح الذي قـــارن مؤخـــرا بين 
الفســـاد والإرهاب، لكنّهـــم يعتبرون أن 
الدولـــة العراقية ومؤسســـاتها في حالة 
ضعـــف لا تســـمح بمحاصـــرة الظاهرة 
واجتثاثها، إذ أن بعض الجهات الفاسدة 
أصبحت من القوة والتمكّن بحيث تنازع 
أجهزة الدولة ســـلطاتها وهو ما ينطبق 

على الميليشيات المسلّحة.

وقالت هيئـــة النزاهة العراقية، وهي 
هيئة رسمية معنية بملاحقة الفساد، في 
بيـــان إنّ القضاء أصدر منذ شـــهر أبريل 
الماضي 8 أوامر قبض و45 أمر اســـتدعاء 
للتحقيق بحق مسؤولين كبار على خلفية 

قضايا وملفات تتعلق بالفساد.
وأوضحـــت أن تلك الأوامر شـــملت 3 
أعضـــاء في مجلـــس النـــواب (البرلمان) 
للـــدورة الحاليـــة، فضلا عـــن عضو من 

الدورات السابقة.
القبـــض  ”أوامـــر  أنّ  وأضافـــت 
والاستقدام شملت وزيرا سابقا ووزيرين 
أســـبقين، إضافة إلى 8 مُحافظين، بينهم 
اثنان حاليـــان، و15 من المديرين العامين 
7 منهم حاليون و7 ســـابقون ومدير عام 
أســـبق، كما شملت الأوامر 23 عضوا من 

أعضاء مجالس المحافظات“.
وفي أغســـطس الماضي شكل رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لجنة 
خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، 
وأوكل مهـــام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى 

قوة خاصة برئاسة الوزراء.
وأدخلـــت المحكمة الاتحاديـــة العليا 
في العـــراق الأســـبوع الماضـــي تعديلا 
علـــى نظام الحصانـــة الممنوحة لأعضاء 
البرلمان، وذلك في إجـــراء قانوني واكب 
زخما أوسع نطاقا من المطالبة بالإصلاح 
ومحاربة الفســـاد الذي كثيـــرا ما اعتبر 
مجلـــس النواب إحدى بـــؤره عبر تحكّم 
القـــوى السياســـية الممثلـــة تحـــت قبّته 
في اختيـــار المســـؤولين الحكوميين من 

وزراء وإداريـــين واســـتخدامهم في نهب 
أموال الدولة والاســـتيلاء على صفقاتها 

العمومية دون وجه حقّ.
وألغـــت المحكمة، التـــي تُعتبر أعلى 
ســـلطة قضائيـــة في العـــراق، الحصانة 
الممنوحـــة لأعضاء البرلمـــان ضد جرائم 
أو  الجنـــح  أو  المشـــهودة  الجنايـــات 

المخالفات.
العراقـــي  البرلمـــان  نـــوّاب  وكان 
يتمتعـــون بحصانـــة مطلقـــة ضد جميع 
الجرائم والتهم المنسوبة إليهم، ولا يحق 
لأي جهة قضائية أو أمنية القبض عليهم 
أو محاسبتهم إلا بعد أن يصوت البرلمان 

على رفع الحصانة عنهم.
وقال بيـــان للمحكمـــة الاتحادية إنّ 
”الحصـــول علـــى موافقة البرلمـــان لرفع 
الحصانـــة عن أحـــد الأعضاء فـــي حالة 
واحدة فقط هـــي صدور مذكرة قبض في 
جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة“

وأضـــاف أنـــه ”فيمـــا عدا ذلـــك فلا 
حصانـــة لأعضـــاء البرلمـــان، وبالإمكان 
اتخـــاذ الإجـــراءات القانونيـــة بحقهـــم 
مباشرة في حال اتهام أي منهم بجريمة 
جنايـــة مشـــهودة أو جريمـــة جنحة أو 

مخالفة“.
والجرائم غير المشهودة هي الجرائم 
التي لا تســـتند إلى أدلـــة واقعية دامغة، 

ويتم الإبلاغ عنها من قبل مخبرين.
وعلى مدى الســـنوات الماضية رُفعت 
مئات الدعـــاوى القضائيـــة ضد أعضاء 
في البرلمـــان، بتهم تتعلق بفســـاد مالي 
وإداري، وأخرى تتعلق بتزوير شهادات، 
وتجاوز على الصلاحيـــات، لكن القضاء 
لم يستطع محاســـبتهم بسبب امتلاكهم 

حصانة برلمانية.
وخلال الاحتجاجات الشـــعبية التي 
أصبحت منذ ســـنوات تتفجّر في البلاد 
بشـــكل متكرّر بسبب استشـــراء الفساد 

نـــواب  كان  البـــلاد،  أوضـــاع  وتـــردي 
البرلمان هدفا رئيســـيا للمحتجّين الذين 
ويقولون  والفســـاد  بالتزوير  يتّهمونهم 
إنّهم لا يمثّلون ســـوى أنفسهم ومصالح 

أحزابهم.
وقال الرئيس العراقـــي برهم صالح 
الأحد إن ما تأتى لبلاده من عوائد النفط 
منذ ســـنة 2003 يقدّر بحوالي ألف مليار 
دولار أهـــدر معظمهـــا وهُـــرّب منها إلى 

الخارج نحو 150 مليار دولار.
وجـــاء ذلك خـــلال تقديمه مشـــروع 
قانون جديـــد للبرلمان يهدف إلى مكافحة 
العامـــة  الأمـــوال  واســـتعادة  الفســـاد 
التي فقـــدت جراء الاختـــلاس، وملاحقة 

المسؤولين عن ذلك.

كما دعا صالح إلى ”تشـــكيل تحالف 
دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف 
الدولي ضد داعش“، فالفســـاد والإرهاب 
”مترابطـــان ومتخادمان ويـــديم أحدهما 
الآخـــر ولا يمكـــن القضاء علـــى الإرهاب 
الا بتجفيف منابع تمويله المســـتندة إلى 
أموال الفساد بوصفها اقتصادا سياسيا 

للعنف“.
ويســـتهدف مشـــروع القانون أفرادا 
تولـــوا مناصـــب هامـــة في المؤسســـات 
العامـــة والإدارات منذ عام 2004، وأيضا 
مقربين منه بهدف استعادة الأصول التي 
جمعوها من خلال الفســـاد ســـواء كانت 

موجودة في العراق أو خارجه.

ضعف مؤسسات الدولة وتغلغل الفاسدين فيها يمنعان اجتثاث الظاهرة

حملة عراقية على الفساد تحوم

حول الرؤوس الكبيرة ولا تطالها

حلم عراقي بعيد المنال

الصمت والانحناء.. لضمان السلامة

الرغبة في محاربة الفســــــاد التي يفصح عنها جزء من الطبقة الحاكمة في 
العــــــراق وما تقوم به أجهزة الدولة من إجراءات في هذا المجال تبدو بعيدة 
عن اجتثاث الظاهرة التي استشــــــرت على نطاق واســــــع وأصبحت تستمدّ 
قوّتها من الرؤوس الكبيرة المنخرطة فيها من كبار المسؤولين وقادة الأحزاب 

الحاكمة والميليشيات المسلّحة الذين يصعب إخضاعهم للمحاسبة.

53
أمر قبض واستدعاء بحق 

مسؤولين رفيعين حاليين وسابقين 

بينهم نواب ووزراء ومحافظون

10
سنوات سجنا تنتظر مالكوم 

بيدالي إذا حوكم بموجب المادة 

120 من قانون العقوبات القطري



 باريــس – توجه رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية فـــي ليبيا عبدالحميـــد الدبيبة 
إلى فرنســـا حيث مـــن المتوقع أن يُجري 
مباحثات مع الرئيـــس إيمانويل ماكرون 

الثلاثاء.
وقال قصـــر الإليزيه في بيان نشـــره 
الاثنيـــن إن ”الرئيـــس إيمانويل ماكرون 
الليبـــي  الـــوزراء  رئيـــس  سيســـتقبل 
عبدالحميد الدبيبة في باريس لمناقشـــة 

عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا“.
وســـتجدد فرنســـا في هذه المناسبة 
والقوات  المرتزقـــة  بســـحب  مطالبتهـــا 
الأجنبيـــة مـــن ليبيـــا فضلا عـــن دعمها 
تنظيـــم انتخابـــات، بحســـب ما نشـــرته 

الرئاسة الفرنسية.
وتحـــاول ليبيا الخـــروج من عقد من 
الفوضـــى والاقتتـــال بعد ســـقوط نظام 

معمر القذافي. 
جنيـــف  تفاهمـــات  وبموجـــب 
عبدالحميد  حكومـــة  فـــإن  السويســـرية 
الدبيبـــة مطالبـــة بإيصـــال البـــلاد إلى 
انتخابـــات عامـــة في الـ24 من ديســـمبر 
المقبـــل، وذلـــك مـــع العمل علـــى توحيد 

المؤسسات المنقسمة منذ سنوات.
ويعتبر انســـحاب القـــوات الأجنبية 
والمرتزقـــة أمرا محوريا في هذه العملية 
إذ تسببت القوى الخارجية إلى حد كبير 

بتأجيج الصراع الليبي.
وأفـــادت الأمم المتحدة في ديســـمبر 
بـــأن ثمة 20 ألف مرتـــزق ومقاتل أجنبي 
في ليبيا. وهم يتوزعون على مجموعات 
عدة ومن جنســـيات مختلفة بينهم روس 

وتشاديون وســـودانيون وسوريون، لكن 
هنـــاك أيضا المئات مـــن الجنود الأتراك 
الذين يتواجدون في ليبيا بموجب اتفاق 
ثنائـــي أبرم مع حكومة الوفاق برئاســـة 

فايز السراج سابقا.
وبفضـــل هـــذا الاتفاق دعمـــت أنقرة 
عســـكريا الحكومة فـــي طرابلس في صد 
هجـــوم نفـــذّه الجيـــش الليبـــي بقيادة 
المشـــير خليفـــة حفتـــر للســـيطرة على 

العاصمة.
وقام الدبيبة بزيـــارة للجزائر يومي 
الســـبت والأحد، وبحث البلـــدان اللذان 
يشـــتركان فـــي نحـــو ألـــف كيلومتر من 
البريـــة  الروابـــط  اســـتئناف  الحـــدود 
والبحريـــة بينهما. ومن المقرر أن يلتقي 
رئيس الـــوزراء الليبي رئيـــس الحكومة 
الإيطالية ماريو دراغي الاثنين في روما.

وتأتي زيـــارة الدبيبة في وقت يكثف 
فيه المســـؤولون المؤقتون في ليبيا من 
تحركاتهم لتحقيق الأهداف التي أتوا من 

أجلها.
وتم الاثنيـــن إطلاق فعاليات الملتقى 
التأسيســـي للمفوضية الوطنيـــة العليا 
للمصالحة في البلاد، وتستمر نحو شهر 
كامـــل ويقدم خلالهـــا المواطنون آراءهم 
حول هيكلة مفوضية المصالحة وإنجاز 

عملية المصالحة.
وتعتبـــر المصالحـــة الوطنيـــة أبرز 
ملفات وتحديـــات الســـلطة الجديدة في 
ليبيـــا، لاســـيما وأنهـــا تعد ركيـــزة بناء 
الدولـــة بعد الانتخابـــات العامة المقررة 

في ديسمبر المقبل.

الثلاثاء 42021/06/01
السنة 44 العدد 12076 أخبار

 تونــس – لـــم يمنـــع إخفـــاق حركـــة 
النهضـــة الإســـلامية بتونس في فرض 
العديد من أجنداتهـــا، على غرار تركيز 
المحكمـــة الدســـتورية وتمرير التعديل 
الـــوزاري، مـــن مواصلـــة العمـــل على 
تمريـــر تعديـــلات القانـــون الانتخابي 
رغم المخاطر التـــي تُهدد دخولها حيز 
التنفيـــذ إذ قد يرفضهـــا الرئيس قيس 
ســـعيد في حال النجاح فـــي المصادقة 

عليها.
وبـــدا واضحـــا أن الحركـــة بصدد 
اســـتثمار تباطـــؤ الرئيس ســـعيد في 
التقدم بمبادرات إلـــى البرلمان، وكذلك 
اســـتغلال بـــوادر تفكك الحـــزام الداعم 
للرئيس على خلفية الانقســـامات التي 
يعرفهـــا حـــزب التيـــار الديمقراطـــي، 
للمضـــي قدما في المصادقـــة على هذه 
التعديلات لتضع جميع خصومها أمام 
حقيقة سيطرتها على المجلس النيابي.

وقـــال النائب عـــن حركـــة النهضة 
الإســـلامية ناجي الجمـــل إن البرلمان 
ســـيصادق في بحر هذا الأســـبوع على 
فصول تعديـــل القانون الانتخابي الذي 
يدور بشـــأنه جدل منذ فترة لاسيما بعد 
مـــا أفرزتـــه انتخابات 2019 مـــن نتائج 
أفضـــت إلى مجلس نواب فسيفســـائي 

ومنقسم على نفسه.
وأضاف الجمل، الـــذي يرأس لجنة 
النظام الداخلـــي والحصانة والقوانين 
البرلمانية والانتخابية، في تصريحات 
لصحيفة محلية أن ”اللجنة ســـتواصل 
الأســـبوع المقبـــل مناقشـــة الفصـــول 

الـــواردة فـــي المبـــادرات التشـــريعية 
لتعديـــل القانون الانتخابي والتصويت 
عليهـــا فصـــلا فصـــلا، حيث ســـتعقد 
اللجنة وفق الرزنامـــة التي وضعتها 3 

جلسات“.
وتقـــود حركـــة النهضة الإســـلامية 
جهـــود تعديل القانون الانتخابي، وهي 
جهود لم تخلُ من محاولات لاســـتهداف 
خصومهـــا فـــي المحطـــات الانتخابية 
المقبلـــة حيـــث تعمـــل الحركـــة علـــى 
تحجيم صلاحيات الرئيس قيس سعيد 
المتعلقـــة بالدعـــوة إلـــى الانتخابات، 
عـــلاوة على التركيز علـــى إمكانية منع 
خصـــوم آخريـــن، علـــى غرار رئيســـة 
الحزب الدستوري الحر المعارض عبير 
موسي، من الترشـــح في الاستحقاقات 

المقبلة. 
وترى جهات سياسية في تونس أن 
النهضة تريـــد من خلال هذه التحركات 
أن تبعث رســـالة مفادها أنها تســـيطر 
فعليا على البرلمان وتمرر ما تريده هي 

من مشاريع قوانين.
حاتـــم  البرلمانـــي  النائـــب  وقـــال 
المليكـــي إن ”حركـــة النهضـــة مصرة 
علـــى تمريـــر التعديلات علـــى القانون 
الانتخابي دون أن تثير ضجة إعلامية، 
وفـــي ذلك رســـالة واضحة تفيـــد بأنها 
تســـيطر على البرلمـــان؛ حركة النهضة 
عندمـــا تريد تعطيـــل البرلمـــان تعطله 
لأي ســـبب من أجـــل التصويت عن بعد 
مثلا، وهـــي تريد أن تثبت للجميع أنها 

تسيطر على المجلس“.
تصريـــح  فـــي  المليكـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن ”هـــدف النهضـــة التالي 
مـــن هذه التعديلات هو خلق مســـارات 

متعـــددة بشـــأن مســـألة واحـــدة وهي 
النهضة  حركـــة  السياســـية.  العمليـــة 
طرحـــت منـــذ فتـــرة تعديـــل القانـــون 
الانتخابي لكن المشكلة تكمن في تفريق 
الحركة للمســـارات من أجـــل الحصول 
علـــى مكاســـب لأن العملية السياســـية 
والانتخابيـــة تســـتوجب العديـــد مـــن 
التشـــريعات الأخرى على غـــرار قانون 
الأحزاب وقانون الجمعيات وغيرهما“.

وأوضـــح ”إلى جانب ذلـــك كان من 
المفـــروض أن يُعدل النظام السياســـي 
قبـــل أن نتطرق إلى النظـــام الانتخابي 
أداة؛  إلا  ليـــس  ذلـــك  لأن  والاقتـــراع 
فالنهضة تريد فصـــل مراجعة القانون 
الانتخابـــي عـــن مراجعة نظـــام الحكم 

الذي تتمسك به (شبه برلماني)“.
ولا يتوقع متابعون للشأن السياسي 
في تونـــس أن يمضي الرئيس ســـعيد 
على هذه التعديـــلات إذا نجحت حركة 
النهضة الإســـلامية في تمريرها خاصة 
أنها تُهدد صلاحياته بما يمنع دخولها 

حيز التنفيذ.
وقال المحلل السياسي خليل الرقيق 
إن ”تضمـــن نقطة تحويل وجهة الدعوة 
للانتخاب من الرئيـــس إلى جهة أخرى 
وحده كفيل بجعلنا نعرف النوايا، لذلك 
لا أعتقد أن الرئيس ســـعيد سيختم هذه 
القوانيـــن، إنهـــا مواصلة مـــن النهضة 
فـــي معركة كســـر العظـــام مـــع رئيس 
الجمهورية ومحاولة قضم صلاحياته“.

وتابـــع الرقيـــق فـــي حديـــث مـــع 
”العرب“ أن ”النهضة لا تزال تنظر بعدم 
الرضا إلى الرئيس ســـعيد الذي تعتقد 
أنه يمتلك قوة تعطيلية لكل مشـــاريعها 
الســـلطوية“. ومن بين الفصول المثيرة 

للجـــدل التـــي تقدمـــت حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية بمقتـــرح لتعديلهـــا الفصـــل 
101 الـــذي يتعلق بدعـــوة الناخبين إلى 

الاقتراع.
وفيمــــا كان هذا الفصــــل ينص على أن 
تلك الدعوة يتمتع بهــــا رئيس الجمهورية 
فإن الحركة الإســــلامية تريــــد تحويل تلك 
الصلاحية ومنحها لرئاسة الحكومة، وهي 
خطوة يُجمع مراقبون على أنها تســــتهدف 
تقليــــص صلاحيات الرئيس ســــعيد الذي 
النهضــــة  حركــــة  مــــع  صراعــــا  يخــــوض 
الإسلامية ورئيســــها الذي يرأس البرلمان 

راشد الغنوشي.
وفيما تســــلط هذه المستجدات الضوء 
مجددا على ســــعي النهضــــة إلى التصعيد 
مع الرئيس سعيد فإنها تطرح في المقابل 
أكثر من تســــاؤل عــــن أداء الأخير وحزامه 

الداعم له والذي يشهد بوادر تفكك.
ويعرف التيار الديمقراطي، وهو حليف 
حركة الشــــعب (قومي) التي هــــي من أبرز 
الداعمين للرئيس ســــعيد، خلافات داخلية 
متفاقمــــة حيث دعــــا الحزب رئيــــس كتلته 
البرلمانية محمد عمار إلى الانســــحاب من 

رئاسة الكتلة.
التيــــار  أن  الرقيــــق  خليــــل  واعتبــــر 
الديمقراطي يعرف انشــــقاقات داخلية بين 
تيارين: الأول يريد اســــتكمال التحالف مع 
الرئيس سعيد ومســــاندته والثاني يسعى 
إلى فرض الاصطفاف وراء حركة النهضة، 
موضحــــا ”هنــــاك شــــق لا يزال متمســــكا 
بروحيــــة 14 ينايــــر (الانتفاضــــة) ويعتبر 
أن النهضة قوة ثورية بينما الشــــق الآخر 
معروف بلهجته الحادة إزاء النهضة وأبرز 
عناصــــره محمد عمــــار والقيادية ســــامية 

عبو“.

الحركة الإسلامية تستثمر ارتباك الحزام الداعم لقيس سعيد

فاقم الأزمة
ُ
تحركات من شأنها أن ت

النهضة تمضي في تمرير تعديلات القانون 
الانتخابي لتثبيت سيطرتها على البرلمان

 الربــاط – اســـتبق المغرب اســـتجواب 
جبهـــة  لزعيـــم  الإســـباني  القضـــاء 
البوليســـاريو الانفصاليـــة إبراهيم غالي 
الثلاثـــاء بتوجيـــه خطاب شـــديد اللهجة 
إلى مدريد أكد فيه أن إسبانيا تتواطؤ مع 

خصومه لتقويض وحدة أراضيه.
وقالـــت الخارجية المغربيـــة في بيان 
رســـمي نشرته الاثنين إن ”الأزمة لا تتعلق 
بشـــخص إبراهيم غالي ولم تبدأ بدخوله 
إســـبانيا ولـــن تنتهـــي بخروجـــه منهـــا. 

المســـألة أساســـا تتعلـــق بفقـــدان الثقة 
والاحترام المتبادل بين المغرب وإسبانيا. 

لقد كانت اختبارا للشراكة بين البلدين“.
وفي المقابل لا يبدو أن إســـبانيا التي 
حاولـــت تبرير اســـتقبالها لزعيـــم جبهة 
البوليســـاريو تســـعى إلى تهدئـــة التوتر 
مـــع المغرب، حيث صعّدت بدورها الاثنين 
عندما اتهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز 
الربـــاط بالهجـــوم على الحـــدود الوطنية 
وهو ما رفضته وزارة الخارجية المغربية.

ودعـــت الـــوزارة إســـبانيا إلـــى ”عدم 
اتخـــاذ الهجرة كذريعـــة لتحويل الاهتمام 
عن الأسباب الحقيقية للأزمة بين البلدين“.
وقال سانشيز مخاطبا رئيس الحكومة 
المغربية ســـعدالدين العثمانـــي ”من غير 
المقبـــول أن تقول إحـــدى الحكومات إننا 
ســـنهاجم الحدود وســـنفتحها للســـماح 
بدخول عشـــرة آلاف مهاجر في أقل من 48 
ساعة بسبب خلافات السياسة الخارجية“. 
وتوترت العلاقات المغربية الإسبانية 
زعيـــم  بدخـــول  مدريـــد  ســـماح  بســـبب 
البوليســـاريو إلـــى ترابها، تلـــك الخطوة 
التـــي بررتها مدريـــد بـ“دواعٍ إنســـانية“، 
إلا أن الربـــاط اعتبرتهـــا طعنة من الخلف 

صدرت عن شريك إستراتيجي للمملكة.
أن  المغربية  الخارجيـــة  وأوضحت 
”المشـــكلة أصلها روابط ثقـــة مقطوعة 
بين مدريد والربـــاط والأفكار والدوافع 
المعاديـــة التي تتبناها إســـبانيا تجاه 
قضيـــة الصحـــراء التي تشـــكل قضية 

مقدسة بالنسبة إلى الشعب المغربي“.
وأكدت الوزارة أن واقعة اســـتقبال 
إبراهيم غالي تكشـــف عن إستراتيجية 
المعادي  وســـلوكها  الإســـبانية  الدولة 
تجاه المملكة، مشـــددة علـــى أن الأزمة 
لا يمكن أن تنتهي فقط بالاســـتماع إليه 
بل تتعداه إلى توضيح دون غموض من 

خياراته  بخصوص  الإســـباني  الجانب 
وقراراته ومواقفه.

وأشـــار بيان الـــوزارة إلـــى دخول 
غالي إلى إســـبانيا بجواز ســـفر مزور 
وهويـــة جزائريـــة علـــى متـــن طائـــرة 
رئاســـية جزائرية يفضح الميليشـــيات 

الانفصالية.
وتساءلت عن إمكانية ثقة المغرب في 
إسبانيا مستقبلا والاعتماد عليها دون 
استحضار إمكانية التواطؤ خلف ظهره 
مع أعدائه وكذلـــك التناغم في المواقف 
الإسبانية التي تحارب الانفصال داخل 
البلد وتشـــجعه عند جارها في إشـــارة 
إلى الحركـــة الانفصالية التـــي يقودها 
إقليـــم كتالونيـــا منـــذ ســـنوات، حيث 
محطات  الخارجية  وزارة  اســـتحضرت 
تاريخيـــة رفضـــت فيها اســـتقبال قادة 
انفصاليين كتالونيين، احتراما للعلاقة 

الطيبة التي تجمعه بإسبانيا.
وتساءلت الوزارة ”ماذا كان سيكون 
رد فعل إسبانيا لو تم استقبال شخصية 
انفصالية إســـبانية فـــي القصر الملكي 
المغربـــي؟ كيـــف كان ســـيكون رد فعل 
إسبانيا إذا تم استقبال هذه الشخصية 
بصفة علنية ورســـمية مـــن قبل حليفها 
الاستراتيجي، وشريكها التجاري الهام، 

وأقرب جار جنوبي لها“؟

استجواب غالي لا يُنهي أزمة المغرب وإسبانيا

شبح الانهيار يهدد العلاقات الإسبانية المغربية

تدفع حركة النهضة الإســــــلامية في 
ــــــى المصادقة على تعديلات  تونس إل
للقانون الانتخابي في البرلمان لتوجّه 
إلى خصومها رســــــالة مفادها أنها 
تســــــيطر على البرلمان فعليا وأيضا 
ــــــد الخلاف مع الرئيس قيس  لتصعي
ــــــة تحجيم  ســــــعيد من خلال محاول
صلاحياته، مســــــتفيدة في ذلك من 
ــــــوادر تصدع الحزام السياســــــي  ب

الداعم له.

المرتزقة والانتخابات 
يتصدران مباحثات مرتقبة 

بين ماكرون والدبيبة

ا   الجزائر – عزل القضاء الجزائري قاضيََ
عُرف بمواقفه الداعمة للحراك الشـــعبي 
وبدعواته لاســـتقلالية السلطة القضائية 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، حيـــث ظهر 
فـــي أكثر من موقع مدافعـــا عن التعددية 
النقابية في ســـلك القضاء، وساهم بشكل 
الذي  قوي فـــي ظهور ”نـــادي القضـــاة“ 
تبنى مطالب التغييـــر في البلاد وانحاز 
لمطالب الحراك الشعبي، كما قرر مقاطعة 

استحقاقات انتخابية سابقة.
ووصف القاضي المعزول سعدالدين 
قرار  مـــرزوق فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الصـــادر  للقضـــاء  الأعلـــى  المجلـــس 
و“الانتقامي  بـ“الروائـــي“  الأحد  مســـاء 
لشـــخصه، بسبب مواقفه  والاستهدافي“ 
الداعية إلى تحرير القضاء من الســـلطة 
التنفيذية، واســـتقلال السلطة تماما عن 

الضغوط والتدخلات الخارجية.
وأضـــاف مرزوق أن ”المســـألة تعود 
إلى ســـنوات ســـابقة، ومواقفي من أجل 
اســـتقلال القضاء ليســـت وليـــدة اليوم، 
حيث عانيت من المضايقات والمتابعات 
منذ حقبة الســـلطة الســـابقة، خاصة لما 
كان وزيـــر العـــدل طيب لـــوح على رأس 
القطاع، والجنـــرال الفار الغالي بلقصير 
على رأس الدرك الوطني، ولقد كنت أقطع 
مســـافات طويلة من أجل تسجيل موقف 
هنا أو تنظيم وقفة هناك من أجل التعبير 

عن ضرورة تكريس استقلالية القضاء“.
مقاطعـــة  بتهـــم  ”لُوحقـــت  وتابـــع 
للرئيس  الخامســـة  العهـــدة  انتخابـــات 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقة التي كانت 
مقـــررة في 2019، وانتخابـــات الرابع من 
يوليـــو والتحريض علـــى الإضراب الذي 
نظمـــه القضـــاة في نفـــس العـــام، وهو 
الإضـــراب الـــذي أزعج كثيـــرا الوصاية، 
فرغـــم أن نقابة القضاة هـــي التي تبنته، 
بالرغم من التضارب فـــي مواقف أمينها 
العام يسعد مبروك الذي كان يعارضه في 
الباطـــن وكان على اتصـــالات متقدمة مع 
الوصاية وموافقا على الحركة المفاجئة 
التـــي أعلنتها وزارة العدل آنذاك، غير أن 
الهيئـــة حملتني المســـؤولية واتهمتني 
بالتحريـــض عليه، خاصـــة وأنه جاء في 
أعقـــاب إعلان نادي القضـــاة عن مقاطعة 
الانتخابات الرئاســـية في أبريل ويوليو 

.“2019
وأشار مرزوق إلى تصريح مثير لقائد 
أركان الجيـــش الجنـــرال الراحـــل أحمد 
قايـــد صالح موجه لوزير العدل بلقاســـم 

زغماتـــي ”اذهبـــوا إلى أبعـــد الحدود“، 
موضحا أنه ”رغم التأويلات السياســـية 
التـــي أعطيت لـــه، إلا أنه كان يســـتهدف 
حراك القضـــاة، وأن حادثة الاعتداء على 
قضاة في محكمة وهران بغرب البلاد هي 
تنفيذ لتلك التعليمات الشـــفهية، رغم أن 
الأمـــر تجاوز كل الحدود ولم يســـجل في 
تاريخ أي قضاء قديم أو حديث أو في بلد 
شـــمولي أن قامت عناصر الأمن بتعنيف 

قضاة“.
وأكـــد أن قـــرار العـــزل كان منتظـــرا 
بالنســـبة إليه حتى خلال حقبة الســـلطة 
الســـابقة لما كان وزير العدل المسجون 
طيب لـــوح على رأس الـــوزارة الوصية، 
قياســـا بالانزعـــاج الـــذي لحقهـــا مـــن 
تصاعد أصوات مـــن داخل الجهاز تدعو 
لاستقلالية القضاء، وحتى إلغاء الوزارة 
برمتها، والاكتفاء بمجلس أعلى منتخب 
يضطلع بالمهام المعروفة في هذا الشأن.

وأشار ناشطون سياسيون ومحامون 
إلـــى أن ”محاكمـــة القاضي ســـعدالدين 
مـــرزوق باطلـــة، وقـــرار عزله من ســـلك 
القضـــاء باطل أيضا دســـتورا وقانونا“، 
للناشـــط  منســـوب  منشـــور  واســـتدل 
السياســـي المعـــارض فوضيـــل بومالة 
على ذلك بكون ”تشـــكيلة المجلس الأعلى 
للقضـــاء (ومن ثم الهيئـــة التأديبية التي 
حاكمت القاضي مرزوق وقررت مصيره) 
غير قانونيـــة لأن ثمانية من أعضائها قد 
انتهت عهدتهم بالمجلس في شـــهر مايو 
2020، ويتعلق الأمر بخمسة قضاة انتهت 
عهدتهـــم ولـــم ينتخب بـــدلا عنهم قضاة 
آخـــرون وثلاثـــة أعضاء من بين الســـتة 
الذيـــن يدخلون في صلاحيـــات الرئيس 
تبـــون كتعيين انتهـــت أيضا عهدتهم في 
ن محلهم أعضاء  الفترة نفســـها ولم يعيِّ

جددا. 
والأخطـــر أنهم واصلوا عملهم خارج 
الدســـتور والقانـــون التنظيمي الخاص 
بالمجلس الأعلى للقضـــاء بالرغم من أن 
مكتب المجلس الدائم قد أخطر بضرورة 
تجديدهم بالانتخـــاب أو بالتعيين مطلع 
فبراير 2020 وحدد تاريخ الانتخاب في 7 
مايو 2020. ولم تنظم الانتخابات ولم تتم 

التعيينات“.

عزل قاض جزائري انحاز 
للحراك الشعبي

صابر بليدي

صغير الحيدري

البرلمان تحت 
السيطرة الرسالة التي 

تبعث بها النهضة

حاتم المليكي

النهضة تواصل 
معركتها مع الرئيس 

بقضم صلاحياته

خليل الرقيق

قرار مجلس القضاء 
استهدفني في شخصي 

وهو انتقامي

سعدالدين مرزوق



 نجامينــا – ســـجل توتـــر بـــين تشـــاد 
وجمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى الاثنين 
بعدما اتهمت الحكومة التشادية جارتها 
الجنوبيـــة بقتل ســـتة مـــن جنودها عند 
نقطة حدودية، خمســـة منهـــم اختطفوا 
وأعدمـــوا لاحقـــا، واصفـــة ذلـــك بأنـــه 
يجـــب ”ألا تمـــر دون  ”جريمـــة حـــرب“ 

عقاب“.
وبعـــد ســـاعات مـــن الاتهـــام، قالت 
جمهورية أفريقيا الوسطى إنه كان هناك 
”تبادل لإطلاق النار… على الحدود“ أسفر 

عن سقوط قتلى من الجانبين.
وفي بيان، أســـفت حكومة جمهورية 
أفريقيا الوسطى لـ“الخسائر في الأرواح 
والجرحـــى فـــي صفوف جيشـــي تشـــاد 
محملة المســـؤولية  وأفريقيا الوســـطى“ 
لمتمردين من أفريقيا الوســـطى يطاردهم 
جيشـــها للقضاء عليهم. كذلـــك، ”أكدت“ 
”بـــين  العلاقـــات  تعزيـــز  فـــي  رغبتهـــا 
واقترحـــت علـــى  الشـــعبين الشـــقيقين“ 
تشـــاد ”بعثة تحقيق مشتركة“ بشأن هذه 

الاشتباكات.
وســـلط هـــذا الحـــادث الضـــوء على 
العلاقـــات المتوتـــرة أحيانـــا بين تشـــاد 
التي يحكمها مجلس عســـكري منذ مقتل 
حاكمها قبل ســـتة أســـابيع، وجمهورية 
أفريقيا الوســـطى وهي دولة فقيرة وغير 

مستقرة تقاتل مجموعات مسلحة.
التشـــادي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
شـــريف محمد زين في بيـــان إن ”القوات 
المســـلحة لجمهوريـــة أفريقيا الوســـطى 

هاجمت قاعدة ســـورو في تشـــاد صباح 
الأحـــد… قتلوا جنديا تشـــاديا وأصابوا 
خمسة وخطفوا خمســـة وأعدموهم بعد 
ذلك في مبانغ من جهة جمهورية أفريقيا 

الوسطى“.
ودائما مـــا تتهم جمهوريـــة أفريقيا 
الوسطى جارتها الشمالية بدعم جماعات 

متمردة مسلحة من داخل تشاد.

وجاء الهجوم بعدمـــا عبر جنود من 
جمهورية أفريقيا الوســـطى الحدود إلى 
الأراضي التشادية لملاحقة متمردين كما 

قال مسؤول أمني تشادي.
وقال زين في بيانه إن قاعدة ســـورو 
قرب قرية مبيري والتي كان يتمركز فيها 

12 جنديا، تعرضت لهجوم عند الفجر.
وأضـــاف أن ”جريمـــة الحـــرب هذه 
خطيـــرة جـــدا وهـــذا الهجـــوم الدامـــي 
الـــذي تم التخطيط لـــه ونفّذ مـــن داخل 
تشـــاد لأســـباب تعرفهـــا فقـــط حكومـــة 
جمهورية أفريقيا الوســـطى، لن يمر دون 

عقاب“.
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تشاد تعتبر اختطاف

جنودها من الحدود مع

جمهورية أفريقيا الوسطى

وقتلهم جريمة حرب يجب ألا

تمر دون عقاب

 باريــس – حذرت فرنســـا الاثنين من أن 
التجسس الأميركي المفترض على الحلفاء 
الأوروبيين باســـتخدام كابـــلات دنماركية 
تحت الماء ســـيكون أمرا ”خطيـــرا للغاية“ 
حـــال تأكيده، مع تصاعد الأســـئلة بشـــأن 
ما إذا كانت الدنمـــارك على علم بما تفعله 

الولايات المتحدة.
وفي تقرير اســـتقصائي الأحد، كشفت 
هيئة الإذاعـــة الدنماركية العامة بالتعاون 
مع العديد من وســـائل الإعـــلام الأوروبية 
الأخرى أن وكالة الأمـــن القومي الأميركية 
تنصتـــت على كابلات الإنترنت الدنماركية 
تحت الماء مـــن 2012 إلى 2014 للتجســـس 
على كبار السياســـيين في ألمانيا والسويد 

والنرويج وفرنسا.
وأفاد التقريـــر أن وكالة الأمن القومي 
الرســـائل  إلـــى  الوصـــول  فـــي  نجحـــت 
النصيـــة والمكالمات الهاتفية وحركة المرور 
على الإنترنـــت متضمنة خدمـــات البحث 
والمحادثات والرســـائل، بما فـــي ذلك تلك 
العائدة إلـــى المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل ووزير الخارجية آنذاك فرانك فالتر 
شـــتاينماير وزعيـــم المعارضة آنـــذاك بير 

شتاينبروك.
وقال وزير شـــؤون أوروبا الفرنســـي 
كليمان بـــون لإذاعة ”فرانـــس إنفو“ ”هذا 

أمر خطير للغاية“.
وأضـــاف ”نحتـــاج إلى معرفـــة ما إذا 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  فـــي  شـــركاؤنا  كان 
الدنماركيون ارتكبوا هفوات أو أخطاء في 

تعاونهم مع الأجهزة الأميركية“.
وأكـــد أن احتمال تجســـس واشـــنطن 
على زعمـــاء الاتحاد الأوروبـــي أمر مقلق 

للغايـــة. وقال الوزير ”يجب أن تكون هناك 
ثقـــة وحد أدنى من التعـــاون بين الحلفاء، 
لـــذا فإن هذه الحقائـــق المحتملة خطيرة“. 
من الأمر أولا  ولفت إلى ضرورة ”التحقق“ 

ثم ”استخلاص النتائج لجهة التعاون“.
وطالبـــت الســـويد والنرويـــج، جارتا 
الدنمارك، أيضا بتفسيرات من كوبنهاغن، 
على الرغم من أن اللهجة كانت أكثر حذرا.

وقال متحدث باســـم الحكومة الألمانية 
الاثنـــين إن برلـــين ”على اتصـــال بجميع 
المحاوريـــن الوطنيـــين والدوليين المعنيين 

للحصول على توضيحات“.
وذكر التقرير أن وكالـــة الأمن القومي 
اســـتغلت التعاون مع وحدة الاستخبارات 
علـــى  للتنصـــت  الدنماركيـــة  العســـكرية 
الكابلات. لكن لم يكن واضحا ما إذا كانت 

كوبنهاغن تعلم في ذلك الوقت أن الولايات 
المتحـــدة كانـــت تتجســـس علـــى جيران 

الدنمارك.
ولم تؤكد وزيرة الدفاع ترين برامسن، 
التي تسلمت حقيبة الدفاع في يونيو 2019، 
التقرير، وقالت إن ”التنصت المنهجي على 

الحلفاء المقربين أمر غير مقبول“.
ومع ذلك، فإن تنصت الولايات المتحدة 
على القادة الأوروبيين ليس بالأمر الجديد. 
ففي عام 2013، كشـــف المتعاقد السابق مع 
وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن الآلاف 
من الوثائق الســـرية التـــي فضحت أعمال 
التجسس الأميركية الواسعة بعد هجمات 

11 سبتمبر 2001.
وأظهرت الوثائـــق حينها أن الحكومة 
الأميركية كانت تتجســـس على مواطنيها 

وتقوم بالتنصت على الكثيرين على نطاق 
واسع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 

هاتف ميركل المحمول.
التجســـس  مســـألة  تأكيـــد  تم  وإذا 
الدنماركي الأميركي، سيعني ذلك أن الأمر 
استمر أثناء وبعد قضية سنودن عام 2013.
وفـــي عـــام 2014، في أعقـــاب فضيحة 
سنودن، بدأت مجموعة عمل داخلية سرية 
في الاســـتخبارات الدنماركية النظر في ما 
إذا كانـــت وكالـــة الأمن القومي اســـتغلت 
أميركيـــا  دنماركيـــا  تجسســـيا  تعاونـــا 

للتجسس على حلفاء الدنمارك.
وتم تقديم تقرير المجموعة الذي يحمل 
إلى إدارة  الاسم الرمزي ”عملية دونهامر“ 
الاســـتخبارات الدنماركية العليا في مايو 

2015. ولا يعرف ما الذي حدث بعد ذلك.
ودعا ســـنودن، الذي يعيـــش الآن في 
روسيا، في تغريدة على تويتر إلى ”كشف 
علنـــي كامل“ من قبـــل الدنمارك والولايات 

المتحدة.
وصرح خبير الاســـتخبارات والأستاذ 
في جامعة جنوب الدنمارك توماس فيغنر 
فريـــس بأن ما تم الكشـــف عنـــه هو ”قطع 

جديدة من اللغز“.
وأضـــاف ”هذه بالضبط نفس فضيحة 
مساعدة الاستخبارات الألمانية الأميركيين 

على التجسس قبل بضع سنوات“.
الاتحـــاد  فـــي  العضـــو  والدنمـــارك، 
الأوروبـــي، من أقرب الحلفـــاء الأوروبيين 
للولايات المتحدة وأرســـلت قـــوات للقتال 
فـــي العراق. وهـــي الدولة الاســـكندنافية 
الوحيـــدة المنضويـــة تحـــت لـــواء حلـــف 

الأطلسي (الناتو).

 أثينــا – أعلن وزيـــرا خارجية اليونان 
وتركيا الاثنين في أثينا عن لقاء ســـيعقد 
بين زعيمـــي البلدين في يونيو في بادرة 
تهدئة بعد الخلاف الدبلوماسي الشفوي 
الـــذي حصل فـــي أنقرة قبل شـــهر، فيما 
أجبـــرت المتغيـــرات الإقليميـــة والدولية 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 
الانخراط في مســـارات تهدئـــة فرضتها 

المتغيرات الإقليمية والدولية.
واللقـــاء  التهدئـــة  إعـــلان  ويبـــدو 
المقترح بين الرئيسين التركي واليوناني 
جـــزءا من تلـــك السياســـة التركية التي 
تقابـــل بحذر مـــن قبـــل دول الإقليم التي 
تتابـــع التدخـــلات التركيـــة فـــي شـــرق 
المتوسط والخلافات بشـــأن التنقيب عن 

الغاز.
ويقـــول دبلوماســـيون أوروبيون إن 
التهدئة معرضة بشكل دائم إلى الانهيار 
كلمـــا تحركـــت تركيا لتنفيذ مشـــاريعها 
في المتوســـط. وســـبق لأنقـــرة أن خرقت 
تعهداتهـــا مـــرارا بالتهدئـــة ممـــا حدى 
بالاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بأفعال لا 

مجرد إعلان نوايا.
ويرى مراقبـــون أن انخراط الرئيس 
التركي في عدة مســـارات تهدئة إقليميا 
ودوليا جـــاء نتيجة تفاقم الضغوط على 
تركيا التي باتت تخشى تفاقم عزلتها في 
ظـــل إدارة أميركية حازمـــة في التصدي 
لأجنداتهـــا التوســـعية والتخريبية على 

عدة جبهات.

ويلتقـــي رئيـــس الـــوزراء اليوناني 
الرئيـــس  ميتســـوتاكيس  كيرياكـــوس 
التركـــي أردوغـــان خـــلال قمـــة لحلـــف 
شـــمال الأطلســـي (الناتو) في 14 يونيو 
في بروكســـل كما أعلـــن وزير الخارجية 
اليونانـــي نيكـــوس دينديـــاس في ختام 
محادثاتـــه مـــع نظيـــره التركـــي مولود 

جاويش أوغلو.
والمحادثات بـــين الوزيرين في أثينا 
كان هدفها محاولة ”إجراء تفاهم مسبق“ 
للعلاقات  تدريجـــي“  بـ“تطبيع  والقيـــام 

التركية – اليونانية.

الاتفـــاق  تم  إنـــه  دينديـــاس  وقـــال 
أيضـــا خـــلال المحادثات بـــين الوزيرين 
من الشـــراكات  علـــى ”لائحة محـــدودة“ 

الاقتصادية دون إعطاء توضيحات.
تركيـــا  أن  أوغلـــو  جاويـــش  وأكـــد 
تريـــد مواصلـــة المحادثات مـــع اليونان 
”دون شروط مســـبقة“، بحسب الترجمة 
الرسمية اليونانية لتصريحاته بالتركية.
وبحســـب محللـــين، فـــإن الرئيـــس 
التركي يؤيد حاليـــا إجراء محادثات مع 
اليونان خلال قمة حلف شـــمال الأطلسي 
التي سيحضرها أيضا الرئيس الأميركي 
جو بايـــدن المتحفظ حيال أنقرة أكثر من 

سلفه دونالد ترامب.
أســـتاذ  لافـــداس  كوســـتاس  وقـــال 
الشـــؤون الأوروبية في جامعة بانثيون 
في أثينا ”حاليا تسعى تركيا إلى تقارب 

لكن بحسب شروطها الخاصة“.
وأوضح للتلفزيون الرسمي اليوناني 
لأن  بحاجـــة  ”تركيـــا  أن  ”إي.آر.تـــي“ 
يكـــون لديها موقف إيجابـــي“ قبل القمة 
الأوروبية المقررة فـــي نهاية يونيو التي 
ســـتبحث العلاقات بين أنقـــرة والاتحاد 

الأوروبي.
وفـــور وصولـــه الأحد إلـــى اليونان 
في زيارة تســـتغرق يومـــين، أثار الوزير 
التركي غضب أثينا بعدما وصف الأقلية 
المســـلمة فـــي تراقيا في شـــمال شـــرق 
اليونان قرب الحدود اليونانية – التركية 

التي قام بزيارتها بأنها ”تركية“.
وردت وزارة الخارجية اليونانية في 
بيان قائلة إن ”الأقلية المسلمة في تراقيا 
تعد حوالي 120 ألف شخص يونانيين“، 
وأضافـــت أن ”المحاولات المســـتمرة من 
تركيـــا لتحريـــف هـــذه الحقيقـــة وكذلك 
مزاعم عدم حماية حقوق هؤلاء المواطنين 
أو التمييـــز، لا أســـاس لها مـــن الصحة 

ومرفوضة بالكامل“.
وتابعـــت أن ”اليونـــان ترغـــب فـــي 
تحســـين علاقاتهـــا مـــع تركيـــا لكن مع 

احترام القانون الدولي كشرط مسبق“.
الغربيـــة  تراقيـــا  منطقـــة  وتضـــم 
اليونانيـــة ما يصل إلى 150 ألف مســـلم 
نالـــوا وضع الأقلية بعـــد معاهدة لوزان 
عـــام 1923 عند نهاية الحـــرب بين تركيا 
واليونان والتي أذنت بســـقوط السلطنة 
العثمانيـــة. وتقول تركيا باســـتمرار إن 
اليونـــان لا تحمـــي بشـــكل جيـــد حقوق 
هـــذه الأقليـــة التـــي يتحـــدر الكثير من 

أفرادها مـــن أصول تركيا أو هم ناطقون 
بالتركية.

وأثار جاويش أوغلو المســـألة ذاتها 
في منتصف أبريل خلال مؤتمر صحافي 

عاصف مع نظيره اليوناني ديندياس.
وقال جاويش أوغلـــو آنذاك ”أنتم لا 
تسمحون للأقلية التركية بأن تطلق على 
نفســـها تســـمية تركية. أنتم تســـمونهم 
مسلمين“. وأضاف متوجها إلى ديندياس 
الذي نقل اســـتياء اليونـــان العميق من 
تحويل تركيـــا العام الماضـــي كاتدرائية 
آيا صوفيا من متحف إلى مســـجد، ”إذا 
كانـــوا يعتبـــرون أنفســـهم أتـــراكا فهم 

أتراك، عليكم أن تعترفوا بذلك“.
ووضع الأقلية المســـلمة فـــي تراقيا 
يشـــكل أحـــد مواضيع الخـــلاف الكثيرة 
بـــين البلدين العضوين في حلف شـــمال 
علاقتهمـــا  كانـــت  واللذيـــن  الأطلســـي 

حساسة على الدوام.

وبالإضافة إلى النشاطات التركية في 
شرق المتوسط وبحر إيجه، هناك خلافات 
أيضا بشأن التعامل مع تدفق المهاجرين 
علـــى حدودهمـــا وتحويـــل أنقـــرة العام 
الماضي كاتدرائية آيا صوفيا إلى مسجد.
واشـــتدت حـــدة الأزمة بـــين البلدين 
في أغســـطس مع إرســـال سفينة للمسح 
الزلزالـــي إلـــى مناطـــق متنـــازع عليها 
وخصوصـــا قرب جزيرة كاســـتيلوريزو 

اليونانية قرب الشاطئ التركي.
ويدور الخـــلاف البحري بين البلدين 
حول ثلاث قضايا رئيســـية هي: الخلاف 
حول حدود الميـــاه الإقليميـــة اليونانية 
وملكية بعض الجزر في بحر إيجه ومسألة 
المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين في 
شرق المتوسط والأزمة المستدامة لجزيرة 

قبرص.
وبالإضافـــة إلـــى هذه الأمـــور، تؤكد 
تركيـــا أيضـــا أن عـــددا مـــن القضايـــا 

الأخرى، مثل الســـيادة أو الوضع المجرد 
من الســـلاح لبعـــض الجـــزر اليونانية، 
لا تـــزال دون حـــل وبالتالـــي تحتاج إلى 
معالجـــة، فيمـــا ترفـــض اليونـــان هذه 
المطالب بشـــكل قاطع باعتبارها انتهاكا 

لسيادتها.
تركيا  صنعتهـــا  التـــي  والتوتّـــرات 
في المتوســـط دفعت اليونـــان إلى إيجاد 
تحالفات مع فرنســـا ومصر وإســـرائيل 

والولايات المتحدة.
وفـــي مقابل ذلـــك تســـتمر تركيا في 
المنـــاورة غير آبهة بأي التزامات إقليمية 
أو قاريّـــة والهدف هو فرض الأمر الواقع 
علـــى كل مـــن هـــم مـــن حولهـــا وتركيع 
سياســـاتهم، وإلا اللجـــوء إلى التصعيد 

كلما وجدت ذلك ضروريا.
وأصبحت اليونـــان أكثر جرأة بدعم 
فرنســـا وعدد من الدول الأوروبية وحتى 
الإقليمية الأخرى وهو أصبح يقلق تركيا 

مع تصاعد لهجة الحزم ونزعة التســـلح 
التي اتبعتها الحكومة اليونانية.

وهـــذا مـــا لا تريـــده أنقـــرة، إذ تريد 
حكومـــة العدالـــة والتنميـــة وأردوغـــان 
شـــخصيا تلـــك الدولة الجـــارة ضعيفة 

ومتهالكة.
وبتســـليط الضـــوء علـــى التعـــاون 
الدفاعـــي الثنائـــي القـــوي بـــين أثينـــا 
وواشـــنطن، الذي تميز بتوسيع الوجود 
الأميركـــي فـــي اليونـــان خـــلال العـــام 
الماضـــي، مـــع نقـــل قاعدة ’يـــو.إس.إس 
هيرشـــيل‘ ”وودي“ ويليامـــز المتنقلة في 
خليج ســـودا، تخشـــى أنقرة من انفلات 
عقـــد التحالف مع الولايات المتحدة ما لم 

تعدّل من سلوكها وسياساتها.
ويؤكد مراقبون أن هذه المرحلة تعتبر 
مرحلـــة اختبار نوايا وإلا فإن واشـــنطن 
ستقف مع اليونان إذا ما واصل أردوغان 

سياساته واستفزازاته.

ــــــة علاقات عامة تجاه  مــــــع بداية العام الجاري بدأت أنقرة ما يشــــــبه حمل
الاتحاد الأوروبي مستخدمة لهجة معتدلة ومتسامحة وداعية لطي مشاكل 
ــــــح صفحة علاقات جديدة، إلا أن انخراط أنقرة في  وتعقيدات الماضي وفت

مسارات تهدئة مع جيرانها الأوروبيين خاصة اليونان يقابل بحذر.

العزلة تجبر أردوغان على التهدئة مع جيرانه الأوروبيين
أنقرة تجنح إلى مهادنة أثينا بعد توترات دبلوماسية

هامش المناورة يضيق  

نريد مواصلة 

المحادثات مع اليونان 

دون شروط مسبقة

مولود جاويش أوغلو

أوروبا قلقة بشأن تسريبات تجسس أميركية 

دنماركية طالت أراضيها

ر بين تشاد 
ّ
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وأفريقيا الوسطى بعد مقتل 

جنود على الحدود

عمليات تجسس ليست الأولى 
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السنة 44 العدد 12076 في العمق

 واشــنطن - انقضت أول مئة يوم لإدارة 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن والتي تعد 
تمهيديـــة لأي رئيـــس جديد ومـــع أنه كان 
متوقعـــا منه الكثيـــر في ما يخـــص أكبر 
القضايا وأهمها على جدول أعماله، ولكن 
على الجانب الآخر، لم يتغير الكثير في ما 
يتعلـــق بضخ الأموال فـــي البنية التحتية 
العسكرية الضخمة لهذه الدولة والحروب، 

المستمرة أو المتخيلة، التي تصاحبها.
وعلى مدار العقـــد الماضي، كان قانون 
مراقبـــة الميزانية هو الذي يحســـم الجدل 
حـــول ميزانيـــة البنتاغـــون، والذي وضع 
على الأقل سقوفا اسمية لمستويات الإنفاق 
لكل من الوكالات الدفاعية وغير الدفاعية.

وعلـــى عكـــس العديـــد من الـــوكالات 
الحكوميـــة الأخرى، لـــم يكـــن البنتاغون 
خاضعا لهذا الحـــد الأقصى. حيث واصل 
الكونغرس رفع ســـقف الحـــد الأقصى في 
ظل نمو الميزانيات العســـكرية مما ســـمح 
بتدفـــق مبالـــغ هائلـــة مـــن الأمـــوال دون 
الخضوع لمحاسبة جادة من قبل الصندوق 
المخصص للحروب والذي يطلق عليه اسم 

”حساب عمليات الطوارئ الخارجية“.

عقلية الإنفاق الضخم

قـــدرت خدمـــة أبحـــاث الكونغرس أن 
مثل هـــذا الإنفاق التكميلـــي منذ هجمات 
سبتمبر 2001 وحتى السنة المالية 2019 بلغ 
تريليوني دولار فـــوق ميزانية البنتاغون 

المتفق عليها.
والآن، ومـــع ذلـــك، انتهـــت صلاحيـــة 
قانـــون مراقبـــة الميزانية، ممـــا يمكّن هذه 
الإدارة من إعـــادة توجيه البلاد بعيدا عن 
ميزانيات الأمن القومي التي تزيد قيمتها 
عن تريليون دولار والحروب التي لا نهاية 
لها، على الرغم من وجود القليل من الدلائل 

على أن مثل هذا المسار سيتم اتباعه.

وترى ماندي ســــميثبيرغر مديرة مركز 
معلومــــات الدفــــاع فــــي مشــــروع الرقابة 
الحكومية أنــــه إذا كان هنــــاك درس يجب 
أن يكون قــــد تعلمه الأميركيــــون في العام 
الماضــــي، فهــــو أن ”الإنفــــاق اللامتناهــــي 
للبنتاغــــون لا يجعلنــــا بالضرورة نشــــعر 

بالأمان“.
وكان من المفتـــرض أن يكون الوباء، 
والتمرد الذي حدث في مبنى الكابيتول، 
وصعـــود اليمـــن المتطرف قـــد أوضحت 
تمامـــا أن الدفـــاع عن قيـــم الجمهورية 
ضد أهم المخاطر على الصحة والسلامة 
العامة المحليـــة لا يقع ضمن اختصاص 
البنتاغـــون، فوزارة الدفاع قد تكون أكبر 
مصدر في البلاد لإهدار الإنفاق وســـوء 

الإدارة.
ومن المحتمل أن يستمر 

العمل كالمعتاد طالما 
استمرت الأموال 

في التدفق 
بالطريقة 
المعتادة، 

وليس من 
المستغرب رؤية 
أن إدارة بايدن 

قد أهدرت الأموال 
على نفس الشيء خلال المئة يوم 

الأولى لإدارتها.
ولا توجـــد الكثير مـــن الأخبار الجيدة 
حول الشـــؤون الماليـــة للبنتاغون في عهد 
بايـــدن رغم أنها كانـــت مدرجة بالفعل في 
آخـــر ميزانيـــة للبنتاغـــون لإدارة ترامب، 
لاســـيما وأنـــه تم أخيـــرا إلغـــاء صندوق 

عمليات الطوارئ الخارجية.
وفي حـــين رأى البعض أن هذا نتيجة 
طبيعية لانتهاء قانون مراقبة الميزانية، فقد 
كان بالتأكيد انتصارا على مراكز الأبحاث 
التـــي تمولها صناعة الأســـلحة مثل مركز 
الدراســـات الاســـتراتيجية والدولية التي 
كانـــت تحاول إقناع المشـــرعين والجمهور 
بعمل ”إصلاحات“ للصندوق بدلا من ذلك.

وبالإضافـــة إلـــى ذلك، قد يكـــون قرار 
إدارة بايدن بســـحب القوات الأميركية من 
أفغانستان خطوة أولية مهمة في تقليص 
الحـــروب المكلفة التي لا نهاية لها في هذه 

الدولة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن الولايات 
المتحدة ســـتكون قد أنفقت ما يزيد عن 2.5 

تريليون دولار على الحرب في أفغانستان 
وحدها بما في ذلك ما يقرب من 12.5 مليار 
دولار ســـنويا على مـــدار الأربعـــين عاما 
القادمة على رعاية قدامى المحاربين، وهو 
الصراع الذي قتل فيه أكثر من ربع مليون 
شـــخص، كمـــا تظهـــر تقديرات مشـــروع 

تكاليف الحرب التابع لجامعة براون.

بناء الترسانة العسكرية

إذا كان هنـــاك مـــن يرغب فـــي قياس 
تأثيـــر البنتاغون، فلا بـــد من ملاحظة أنه 
حتى برامج الأسلحة الأكثر كارثية تحصل 
بانتظام على تصريح ومن غير المرجح أن 

ينهي عهد بايدن هذا الواقع.
وفـــي الوقت الحالي، تتم مراجعة عدد 
من برامـــج البنتاغون، وأشـــهرها مقاتلة 
جوينـــت ســـترايك فايتـــر أف – 35 التـــي 
تصنعها شركة لوكهيد مارتن. أثبتت تكلفة 
إنشـــاء وصيانة تلك الطائرة وحدها أنها 
ســـتكون أغلى برنامج أسلحة في التاريخ 
حيث من المتوقع إنفاق 1.7 تريليون دولار 
عليها. وحتى مســـؤولي الوزارة وأعضاء 
الكونغرس أعلنوا ترددهم بشـــأن تكاليف 
الثمن  باهظـــة  المقاتلـــة 
وعـــدم موثوقيـــة 

كفاءتها.
وفي كثير من 
الأحيان، كانت 
هناك مخاوف 
من أن المقاتلات 
ليست في حالة 
جيدة بما يكفي
يثيـــر  ممـــا  للطيـــران، 
مخاوف جدية حـــول ما إذا كان 
عدد كاف من هذه المقاتلات سيكون متاحا 
للقتال في المســـتقبل. يقـــول رئيس أركان 
القـــوات الجويـــة الآن إن هـــذه المقاتلات 
باهظة الثمـــن، ولذا ينبغي اســـتخدامها 

باعتدال في المستقبل.
وعلى أقل تقدير، لا ينبغي شراء المزيد 
من مقاتلات إف – 35 حتى يتم الانتهاء من 
اختبارهـــا بنجاح. ولكن وفي 2017، عندما 
دفعـــت التأخيـــرات والتكاليـــف الباهظة 
وزارة الدفـــاع إلى النظر فـــي تقليل حجم 
البرنامـــج حيث كان قائد مشـــاة البحرية 
آنذاك، الجنرال جو دانفورد، يدفع بشـــدة 

لتفعيله.

مستقبل البنتاغون

سيتشكل مستقبل البنتاغون من خلال 
الأفـــراد المختارين لقيادتـــه، وفي كثير من 
الحالات، يأتي هؤلاء الأشـــخاص مباشرة 
من صناعة الدفاع التي اســـتفادت بشـــكل 

كبير من ميزانيتها المرتفعة.

ورغـــم أن بايـــدن أصدر أمـــرا تنفيذيا 
قويا للأخلاقيات التي من المتوقع تطبيقها 
على المعينين سياسيا في جميع المجالات، 
إلا أن إدارتـــه لا تبـــدو مختلفـــة حتى الآن 
عـــن الإدارة الســـابقة عندمـــا يتعلق الأمر 
بالبنتاغـــون، لاســـيما وأن وزيـــر دفاعـــه 
الجنـــرال المتقاعد لويد أوســـتن كان يعمل 

في مجلس إدارة شركة ريثيون.
كمـــا يأتـــي فرانـــك كينـــدال، الذي تم 
ترشيحه لمنصب وزير القوات الجوية، من 
مجلس إدارة شـــركة لايدوس، وهو مقاول 
كبيـــر آخر في البنتاغون، رغم أن الشـــركة 

خدمية ولا تهتم كثيرا ببناء الأسلحة.
وتقول سميثبيرغر إنه من الضروري 
أيضــــا إنهــــاء نشــــر عقــــود الدفــــاع عبر 
ممارســــة  وهي  الكونغــــرس،  مقاطعــــات 
تُعــــرف في واشــــنطن باســــم ”الهندســــة 

السياسية“.
وتدعـــي شـــركة لوكهيد، على ســـبيل 
المثال، أن برنامج مقاتلات أف – 35 قد خلق 
فرص عمل في 45 ولاية، وهذه الحقيقة هي 
التي تجعل البنتاغون أكبر من أن يفشـــل. 
ورغـــم أنه نادرا ما تتـــم ملاحظة ذلك، فإن 
الأمـــوال المماثلـــة التـــي يتـــم وضعها في 
التمويل غير العسكري مثل البنية التحتية 
أو الطاقة النظيفة تثبت بشكل دائم تقريبا 
أنهـــا مصـــدر وظائـــف أكبر من النســـخة 

العسكرية من نفس الشيء.
وهنا، يظهر الســـؤال الذي قد يستحق 
النظر إليه في الأشهر الأولى لإدارة بايدن: 

هـــل هناك اتهام من الممكـــن توجيهه لنهج 
هذه الدولة في تمويل الميزانية العســـكرية 
أكثر من الاســـتمرار في شـــراء ســـلاح لأن 
نظامنا السياســـي فاســـد بحيث لا يمكنه 

تغيير المسار؟
بغض النظر عن الحروب في الخارج 
فإن سياســـة البنتاغون لها تأثير داخلي 
فمثلا، لعب البنتاغون دورا رئيســـيا في 
عسكرة وتســـليح قوات الشرطة في هذه 
الدولة، مما ســـاهم في مشـــاهدة حلقات 
التدميـــر فـــي البـــلاد لأول مـــرة بعد أن 
استخدمت الشرطة أسلحة عسكرية ضد 
أولئـــك الذين احتجوا علـــى قتل المراهق 
الأسود الأعزل مايكل براون في فيرغسون 

بولاية ميسوري في عام 2014.
وأثر البنتاغون ســـلبا على الشـــرطة 
الأميركيـــة من خلال برنامـــج 1033، والذي 
نقل في السنوات الأخيرة كميات هائلة من 
المعدات العسكرية الزائدة، وأحيانا بشكل 
مباشـــر من ســـاحات القتال في ”الحروب 
الأبديـــة“، إلى إدارات الشـــرطة في جميع 

أنحاء البلاد.
وهـــذه الأســـلحة المنقولة إلـــى قوات 
الشرطة تشمل الدبابات والمركبات المقاومة 
للألغـــام المحمية مـــن الكمائـــن والبنادق 
الهجوميـــة، من بين العديد مـــن العناصر 

العسكرية الأخرى.
ووجـــدت مجموعة ”أوبن ذا بوكس“، 
التي تختص بشـــفافية الحكومة، أنه منذ 
عـــام 1993 قام البرنامج بتحويل 581 ألف 

قطعة مـــن المعدات العســـكرية بقيمة 1.8 
مليـــار دولار إلى الشـــرطة. ومما لا يثير 
الدهشـــة، وجدت دراسة أجريت عام 2017 
أن أقســـام الشـــرطة التي تلقت مثل هذه 
المعدات هـــي التي قتلت المدنيين بشـــكل 
أكبر من المفترض أن تحميهم وتخدمهم.

وفي بداية إدارة بايدن، بدا أنه ســـيتم 
تقليـــص برنامج 1033. وفي يناير الماضي، 
ذكرت وكالة رويترز أن الرئيس كان يستعد 
للتوقيـــع على أمر تنفيذي في ذلك الشـــهر 
بالذات، والذي من شـــأنه على الأقل وضع 

قيود كبيرة على البرنامج.

ذرائع الأمن القومي

إذا كان لـــدى مؤيـــدو الصـــين الذين 
اكتســـبوا قوة كبيرة بين فريق السياسة 
الخارجية لبايدن أي شيء ليقولوه حول 
هـــذا الموضـــوع، فإن تمويـــل البنتاغون 
سيستمر. وليس من المستغرب أن تواجه 
إدارة بايدن ضغوطا متزايدة على قضايا 
مثل تزايد نفوذ الصين ومخاطر الحرب، 
وهي رواية تبدو وكأنها رد على الإجماع 
العام المتزايد على أنه لا يمكن الاستمرار 

في وضع احتياجات البنتاغون أولا.
بالفعل  العســـكرية  الخدمات  وبدأت 
في الانقـــلاب على بعضها البعض بينما 
يقاتلـــون من أجـــل حصتهم مـــن فطيرة 
الميزانية المســـتقبلية وقلقـــا من أن قطار 
المـــال ربما يســـتعد أخيـــرا للخروج عن 
القضبان، وكان هناك قرع طبول مستمر 
من المبالغة حول التهديد العسكري الذي 

تشكله الصين.
وفـــي هـــذا الســـياق، فـــإن الوثيقة 
الرئيسية التي يستمر أعضاء البنتاغون 
في الاستشهاد بها رغم نشرها في 2018، 
هي تقرير صادر عن لجنة اســـتراتيجية 
الدفـــاع الوطنـــي، الـــذي أوصـــى بقطع 
برامج الاســـتحقاقات التي تشكل شبكة 
الأمـــان الاجتماعي لهذه الدولـــة لدفع 3 
في المئة إلى 5 في المئة زيادة ســـنوية في 

إنفاق البنتاغون.
اللجنـــة  أعضـــاء  معظـــم  وكان 
مستشـــارين فـــي صناعـــة الدفـــاع، أو 
أعضاء في مجالس إدارة شركات صناعة 
الأســـلحة العملاقة، أو أعضاء جماعات 
الضغـــط. وغنـــي عـــن القـــول، أن لديهم 
مصلحـــة مالية فـــي إثـــارة المخاوف من 
أن الصين ســـوف تتفوق علـــى الولايات 

المتحدة عسكريا في المستقبل القريب.
وأصبحت المنافســـة مع الصين الآن 
تحديـــا، ولكـــن مـــن المهم الحفـــاظ على 
الشـــعور بالواقعيـــة حـــول طبيعة هذا 
التهديـــد. وكما أظهر جـــون إيزاكس من 
مجلس ”كاونســـيل أوف ألايفابل وورلد“ 
مؤخـــرا، من حيـــث القدرة والقـــوة، فإن 
الجيش الأميركي يســـابق الصين مرات 

عديدة.
وكتـــب إيزاكـــس ”يبـــدو أن الصين 
الســـوفيتي  الاتحـــاد  رجـــل  أصبحـــت 
الجديد. لكنّ هناك اختلافا واحدا كبيرا: 
بينما كان الجيش السوفيتي والترسانة 
النووية متســـاوية مع الولايات المتحدة، 

إلا أن الصين ليست كذلك“.

ما الذي يجعل ميزانية البنتاغون في تصاعد دائم؟
تريليونا دولار حجم الإنفاق التكميلي العسكري للولايات المتحدة منذ هجمات سبتمبر 2001

ــــــت الإدارات الأميركية المتعاقبة فــــــي تاريخ الولايات المتحدة الحديث، بما  بات
فيها إدارة الرئيس جو بايدن، تفضل البنتاغون كأولوية في ما يتعلق بالإنفاق 
على حساب مجالات أخرى قد تكون أكثر أهمية من الحرب وصناعة السلاح. 
وغالبا ما يُنســــــى هذا الأمر كيف أثر هذا النهج سلبا ليس فقط على انتشار 
الجنود الأميركيين في الخارج، ولكن حتى داخل الجمهورية، حيث تتصارع 

لوبيات صناعة الأسلحة لإبقاء صنبور المال مفتوحا بذرائع مختلفة.

تعددت الأهداف والنفقات تتضخم

الإنفاق اللامتناهي 

للبنتاغون لا يجعلنا 

بالضرورة نشعر بالأمان

ماندي سميثبيرغر

أمام بايدن التزامان لخفض 

الإنفاق، إقناع الكونغرس 

بعدم خوض أي نزاعات 

مستقبلية وتقليل تأثير 

لوبيات صناعة السلاح

 واشــنطن - علــــى مدار ســــنوات وفي 
عهــــد إدارات أميركيــــة متعاقبــــة كانــــت 
التحديات الكبــــرى التي تواجه الولايات 
المتحدة واضحة، لكن طــــرق التعامل مع 
تلــــك التحديــــات اختلفت مــــن إدارة إلى 

أخرى وفقا لإستراتيجية كل منهما.

ويقــــول الباحــــث والمحلــــل الأميركي 
جيمس جاي كارافانو، في تقرير نشــــرته 
الأميركية  انتريســــت“  ”ناشــــونال  مجلة 
إن الإســــتراتيجية هي ”شــــريان الحياة 

التوجيهي“ لمواجهة التحديات الكبرى.
ومن أجل تقديم إستراتيجية تناسب 
تحديــــات العصر الحديث ســــيتعين على 
فريــــق الرئيس جو بايــــدن أن يجيب عن 
بعــــض الأســــئلة، وســــتخبرنا إجاباتــــه 
بالكثيــــر عن مــــدى جاهزية هــــذا الفريق 
للتعامــــل مــــع تجــــارب منافســــة القوى 

العظمى.
وأوضــــح كارافانــــو، نائــــب رئيــــس 
مؤسســــة هريتيج والمســــؤول عن أبحاث 
والعلاقــــات  القومــــي  الأمــــن  شــــؤون 
الخارجية في المؤسسة، أن الإستراتيجية 
تتمثل في اتخاذ خيارات صعبة وحاسمة 
بشــــأن كيفية التعامل مع المشاكل الكبرى 

والمعقــــدة. وبالتزامن مع تغير المشــــاكل 
يجب أن تتغير الإستراتيجيات أيضا.

وفي الكثير مــــن الأحيان يتطلب هذا 
الأمر القيام بشــــيء مختلف بشكل كبير؛ 
ففي بداية الحــــرب العالمية الثانية كانت 
الولايات المتحدة تحتل المرتبة العشــــرين 
في قائمة القوى العسكرية. وقد تم اتخاذ 
قــــرار الاســــتعداد لخوض صــــراع عالمي 
والفوز من خلال إجبار جميع دول المحور 
على الاستســــلام غيــــر المشــــروط. وكان 
ذلــــك تغييرا جذريــــا في الإســــتراتيجية 

الأميركية.
وتولــــد الإســــتراتيجيات الحقيقيــــة 
أن  ويجــــب  الصعبــــة.  الخيــــارات  مــــن 
تحــــدد الغايــــات (أي ما الذي ســــتحققه 
كيــــف  (أي  والطــــرق  الإســــتراتيجية)، 
يحققون أهدافهم)، والوسائل (أي ما هي 
الموارد التي ســــيتم تخصيصها للمهمة). 
وإذا كانــــت صيــــغ النصر مناســــبة (أي 
مــــن شــــأنها أن تحقق النتائــــج المرجوة، 
وممكنــــة ومقبولة) فســــيكون هناك على 

الأقل برنامج عمل لإنجاح ذلك.
ويقــــول كارافانــــو إن إســــتراتيجية 
الأمن القومي لإدارة بايدن ســــوف تصاغ 
من خلال التحديات التي تفرضها العديد 
من القوى العظمى، ســــواء ذكرت الإدارة 

ذلك أم لم تذكره.
متتالــــين  رؤســــاء  أربعــــة  وهنــــاك 
باســــتمرار  اعتبروا  المتحــــدة  للولايــــات 
الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية 

على رأس المخاوف.

صحيح أنهم تعاملـــوا مع تلك الدول 
بشكل مختلف، وصحيح أن كل واحد منهم 
كانت لديه أيضـــا بنود أخرى في قائمته، 
إلا أن تقييماتهم تشـــكل أكثر التصورات 
اتســـاقا للتهديد الـــذي تواجهه الولايات 

المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة.
وهذا يعكس عقيدة قوية من الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي من غير المرجح 
أن تتغيـــر في أي وقت قريب. كما أن إطار 
القوة العظمى له مغزى أيضا. وتمثل هذه 
الدول مجتمعة تحديات عالمية على نطاق 
الامتـــداد العالمـــي للاتحاد الســـوفييتي. 

وعلاوة على ذلك فإن لكل منها، بطريقتها 
الخاصـــة، القـــدرة علـــى تهديد الســـلام 
والازدهار والاســـتقرار فـــي المناطق ذات 

الأهمية الحيوية لواشنطن.
وبحســـب كارافانـــو ينبغـــي قيـــاس 
إســـتراتيجية الرئيـــس بايـــدن بناء على 
مـــدى فاعليتها في عصر منافســـة القوى 
العظمى. وهناك قضايا عليا سيتعين على 

فريق بايدن معالجتها.
ومن شـــأن تحديد الغايـــات والطرق 
والوســـائل أن يجعل الفريق يقطع شوطا 
هامـــا نحو معرفة مـــا إذا كانت قد قُدمت 

إستراتيجية قادرة على الحفاظ على أمن 
الولايات المتحدة وحريتها وازدهارها.

ويـــرى كارافانـــو أنـــه يتعـــين علـــى 
واشـــنطن أن تتحـــرر من الفكـــرة القائلة 
بأنـــه يتوجـــب عليهـــا أن تتســـاهل فـــي 
معالجة خلافاتها السياســـية والعسكرية 
والأمنية والدبلوماســـية مع الصين خوفا 
من الإضرار بعلاقاتها الاقتصادية. وهذا 
النوع من الرقابة الذاتية المتعمدة يضعف 
الذات، ويردع الولايات المتحدة عن حماية 
مصالحهـــا الخاصـــة، ويعزز سياســـات 

الصين على حساب أميركا.
إن الصين وروســـيا وإيـــران وكوريا 
الشـــمالية لديها قناعة مشـــتركة؛ فلا أحد 
مـــن هذه البلـــدان يريد خـــوض حرب مع 
الولايات المتحدة (على الرغم من أن أحدا 
لا يمانـــع إذا فعل ذلك واحـــد أو أكثر من 
البلدان الأخـــرى). وتلك الـــدول جميعها 
ترغـــب فـــي الفـــوز دون قتـــال، وبالتالي 
تبحـــث جميعها عن أوقات وأماكن وطرق 
لتحدي النفوذ الأميركي وتقويضه بشكل 

غير مباشر.
المباشـــرة  غيـــر  الطـــرق  وتتـــراوح 
لاســـتنزاف القـــوة الأميركيـــة مـــا بـــين 
الدعاية والحـــروب بالوكالـــة. وغالبا ما 
تسمى هذه العمليات ”المنطقة الرمادية“. 
وللفوز بلقب القوة العظمى سيتعين على 
الولايـــات المتحـــدة أن تقرر أيـــا من هذه 
العمليات مهمة حقا ومن ثم التعامل معها 
بطريقة تجعل الولايات المتحدة في وضع 

تنافسي أفضل بعد ذلك.

إستراتيجية الأمن القومي لإدارة بايدن شريان الحياة 

في عصر تحدي النفوذ الأميركي

التحديات تفرض على بايدن تغيير الإستراتيجيات

التساهل مع بكين 

يضعف واشنطن 

ويهدد مصالحها 
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أثبت المغرب تفوق مؤسساته 
الاستخباراتية والأمنية على 

مثيلاتها الجزائرية والإسبانية، عندما 
كشف أمام العالم مناورة حكام الجزائر 
ومسؤولي الحكومة الإسبانية الرامية 
إلى التستر على إدخال شخص متابع 
من قبل القضاء الإسباني بجرائم ضد 
الإنسانية. وذلك بهوية وبجواز سفر 

تعلم الحكومة الإسبانية أنهما مزوران.
المغرب احتج على الحكومة 
الإسبانية لأنها سمحت لنفسها 

باستقبال شخص هو عدو للمغرب 
ومسؤول عن قتل وتعذيب عدد من 

المغاربة. ليس فقط لكونها استقبلت 
الشخص المذكور، بل وكذلك لأن الحكومة 

الإسبانية استعملت تزوير وثيقة 
رسمية للدولة الجزائرية من أجل إخفاء 

هوية المسمى ”الغالي“، مع أنها تعلم 
بكونه متابعا بجرائم ضد الإنسانية 

أمام قضائها، وأن له ملفا مفتوحا 
أمام قاضي التحقيق الإسباني بشأن 

الشكايات التي توصل بها.
إن احتجاج المغرب على تصرف 
الحكومة الإسبانية يجد سنده في 

الأعراف الدبلوماسية التي تلزم البلدان 
التي تعتبر نفسها صديقة بألاّ تستقبل 

فوق أراضيها أعداء الدولة الأخرى. وفي 
أسوأ الحالات أن تخبرها بما ستقوم به 
وتشرح لها مبررات تصرفها بالوسائل 

الدبلوماسية.
علما أن العلاقة التي تجمع 

إسبانيا بالمغرب هي أعرق تاريخيا 
وأهم مصلحيا من علاقتها مع المسمى 
”الغالي“ وما يحوم حوله، لأن إسبانيا 

تعتبر الزبون الاقتصادي الأول للمغرب.
غير أنه ظهر من الأحداث الأخيرة 

أن كلاّ من حكام الجزائر والحكومة 
الإسبانية لا يعرفون أي شيء عن المغرب 
ولا عن مؤسساته ومنها على الخصوص 

مؤسساته الاستخباراتية والأمنية. 
وأن محاولة ”استبلاد“ المغرب بتزوير 

هوية المسمى ”الغالي“ جعلتهم يتلقون 
من المغرب صفعة تاريخية لن ينسوها 

قط. بل من المفروض أن يحاسبوا 
عليها من قبل مواطنيهم وحقوقييهم 

وسياسييهم، وعلى الخصوص في 
إسبانيا الديمقراطية. أما حكام الجزائر 

فإن المغاربة ينتظرون أن يصفوا ما 
قاموا به من تزوير لوثائق رسمية للدولة 
الجزائرية بكونه عملا بطوليا للدفاع عن 

الشعوب كما هي عادتهم.
وإن ما يزيد في خطورة ما قامت 
به الحكومة الإسبانية وهي تستقبل 

شخصا مطلوبا من قبل قضائها 
بخصوص جرائم ضد الإنسانية، أنها 

أمرت بوضع خاتم الدولة الإسبانية 
الذي يمثل سيادة الشعب الإسباني على 

جواز سفر تعلم بأنه مزور.

وإن علم الحكومة الإسبانية 
بتزوير هوية الشخص المذكور من جهة 

وتزوير جواز سفره من جهة ثانية لا 
يمكن للحكومة الإسبانية أن تنكره. 

بل اعترفت به عندما أرادت أن تختفي 
وراء زعمها بكونها استقبلت المسمى 

”الغالي“ لأسباب صحية وصفتها 
بالإنسانية. فسقطت في الاعتراف 
المزدوج بعلمها بالتزوير في هوية 

الشخص المذكور وعلمها بتزوير جواز 
سفره، لأنها لو كان استقبالها له 

لأسباب إنسانية فقط وليس مصلحية 
مع جهة ما، فلماذا لم تستقبله باسمه 

الحقيقي وبجواز سفره؟ إن كان له جواز 
سفر.

فما قامت به الحكومة الإسبانية 
يعتبر، من منظور القانون الجنائي 

الإسباني، أنها ارتكبت الجريمة 
المنصوص عليها وعلى عقوبتها في 

الفقرة الثالثة من الفصل 451 من 
القانون الجنائي الإسباني. الذي ينص 
على عقوبة ما بين 6 أشهر و3 سنوات 

في حق كل من ساعد شخصا على 
الإفلات من البحث الذي تجريه السلطة 
أو أعوانها، في الجرائم ضد الإنسانية 
والجنايات ضد الأشخاص والنزاعات 

المسلحة والإرهاب.
وبما أن الأخبار التي وصلت 

أخيرا من الحكومة الإسبانية نفسها، 
تفيد بأن القضاء الإسباني سيستمع 

للمسمى ”الغالي“ يوم الأول من يونيو 
2021 بخصوص الشكاية المقدمة ضده 
من أجل ارتكابه جرائم ضد الإنسانية 
المنسوبة إليه، فإن تلك الأخبار تعتبر 

حجة قوية:
* 1 على اعتراف الحكومة الإسبانية 
رسميا بكون المسمى ”الغالي“ هو الذي 
استقبلته على التراب الإسباني، وليس 
الشخص المذكور اسمه في جواز السفر 

الذي دخل به المسمى ”الغالي“ إلى 
إسبانيا من المطار الإسباني.

* 2 أن الحكومة الإسبانية وهي 
تعلم بكون الشخص الذي يقف أمام 

الجمركي الإسباني بالمطار الإسباني 
ليس هو الشخص المذكور اسمه في 

جواز السفر، ومع ذلك وضع الجمركي 
الذي يمثل الدولة الإسبانية على ذلك 
الجواز المزور خاتم الدولة الإسبانية 

الذي يترجم السيادة الإسبانية.
* 3 أن وضع الحكومة لخاتم الدولة 

الإسبانية على جواز سفر وهي تعلم 
بأنه مزور ولا يتعلق بالشخص الذي 

يحمله، يثبت عليها وعلى المسؤول الذي 
أمر بذلك ارتكاب جريمة إخفاء شخص 

متابع بجناية وهي الجريمة المنصوص 
عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 451 

من القانون الجنائي الإسباني. علما 
أن إخفاء شخص متابع بجناية يعتبر 

جريمة سواء في القانون الإسباني 
أو في جميع القوانين في الدول 

الديمقراطية وكما هو الحال في القانون 
الجنائي المغربي.

لهذا فإن الجميع ينتظر ما سيقوم 
به القضاء الإسباني. لأن هذا القضاء 
اليوم، لم يضع يده فقط على مباشرة 
التحقيق مع المسمى ”الغالي“، وإنما 

وضع يده كذلك وأصبح يعلم بكون 
الحكومة الإسبانية أخفت عليه شخصا 

متابعا جنائيا أمامه، وذلك من أجل 
إفلاته من البحث القضائي بعدما 

وضعت خاتم الدولة الإسبانية الذي 
يمثل السيادة الشعبية على جواز سفر 

تعلم بأنه لا يتعلق بالشخص المذكور 
فيه وإنما يتعلق بالمسمى ”الغالي“. أي 

أنه جواز مزور.

من حق المغرب اليوم أن ينتظر 
الموقف الذي سيتخذه القضاء 

الإسباني: ضد من ساهم أو شارك في 
إخفاء المسمى ”الغالي“ وهو متابع 

أمام القضاء الإسباني. وضد من زوّر 
واستعمل جواز السفر المزوّر الذي 

يحمله المسمى ”الغالي“. وضد من أمر 
بوضع خاتم الدولة الإسبانية على 

جواز سفر مزوّر وهو عالم بالتزوير.
بل من حق المغرب أن يعرف كيف 

سيسلم للمسمى ”الغالي“ الوثيقة 
القانونية التي ستسمح له بمغادرة 

إسبانيا. ما دام دخلها بوثيقة 
مزوّرة والتي من المفروض أن قاضي 

التحقيق سيحجزها.
كما أن الحكومة الإسبانية توجد 

اليوم في ورطة أخرى مع قضائها 
تتمثل في كون المسمى ”الغالي“ يوجد 

فوق التراب الإسباني كمهاجر سري، 
لأنه دخل إلى إسبانيا بجواز مزور. 

ويترتب قانونا على ذلك ما يلي:
* 1 أن القضاء الإسباني يفرض 

عليه القانون الإسباني أن يحجز جواز 
السفر المزور.

* 2 أن القضاء الإسباني يفرض 
عليه القانون الإسباني أن يطبق على 
المسمى ”الغالي“ القانون الذي يطبق 

على المهاجرين السريين، أي أن ترحله 
إلى (بلده).

وبما أن بلد المسمى ”الغالي“ 
الوحيد هو المغرب، ما دام هذا الأخير 
ليس له أي بلد آخر معترف به لا من 

قبل الأمم المتحدة ولا حتى من الدولة 
الإسبانية. فإن الحكومة الإسبانية 

بتصرفها الذي لم يكن المغرب ينتظره، 
وضعت القضاء الإسباني كذلك في 

ورطة.
لهذا عندما أكد المغرب على أن 
الحكومة الإسبانية إذا ما سمحت 

بخروج المسمى ”الغالي“ بنفس 
الطريقة التي دخل بها أي بطريقة 

تزوير الوثائق، سيكون تصرفها أكثر 
خطورة، لأن المغرب استحضر الوضع 

القانوني الذي يوجد فيه المسمى 
”الغالي“ اليوم بإسبانيا كمهاجر سري 
دخلها بجواز سفر تعلم الحكومة أنه 

مزوّر.
وإذا ما أرادت الحكومة الإسبانية 
أن تجد للمسمى ”الغالي“، ”تخريجة“ 

لنقله للجزائر فإن على البرلمانيين 
الذين يحضرون للمغرب لمراقبة 
استقلال القضاء المغربي وعلى 

الخصوص في مطارات جنوب المغرب 
أن يقفوا اليوم أمام مقر القضاء 

الإسباني ليطالبوه بتطبيق القانون 
الجنائي الإسباني على الحكومة 

الإسبانية وبتطبيق القانون المتعلق 
بالهجرة السرية على المسمى ”الغالي“.

 أما الاحتجاج على القضاء 
المغربي فإن الحقوقيين المغاربة 

كفيلون به ليس اليوم فقط، ولكن 
في كل التاريخ القضائي المغربي، لم 

يسكتوا يوما على كل إخلال بذلك 
الاستقلال.

الثلاثاء 2021/06/01
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الحكومة الإسبانية تخرق قانونها الجنائي
{الغالي} مهاجر سري في إسبانيا

 القدس – بنى السياســـي الإسرائيلي 
نفتالـــي بينيت، الـــذي يُرجـــح أن يكون 
رئيس الـــوزراء التالي، نفســـه بنفســـه 
ليصبـــح من أصحـــاب الملايين في مجال 
التكنولوجيا ويحلم بضم معظم أراضي 

الضفة الغربية المحتلة.
دولـــة  إقامـــة  إن  بينيـــت  ويقـــول 
فلســـطينية ســـيكون انتحارا لإسرائيل، 
عازيا ذلك إلى أســـباب أمنية. لكن حامل 
لواء اليمين المتدين في إسرائيل والمؤيد 
بشدة للمســـتوطنات اليهودية قال الأحد 
إنه ســـيتعاون مع خصومه السياســـيين 

لإنقاذ إسرائيل من كارثة سياسية.
وينتمـــي بينيـــت البالـــغ مـــن العمر 
49 عاما، وهو ابـــن مهاجرين أميركيين، 
إلى جيل أصغـــر من جيل رئيس الوزراء 
بنيامـــين نتنياهـــو البالغ مـــن العمر 71 
عاما وهو أطول زعماء إسرائيل بقاء في 

السلطة.
وبينيـــت جندي ســـابق فـــي القوات 
الخاصة وســـمى ابنه الأكبر على اســـم 
يوني شقيق نتنياهو الذي قُتل في غارة 
إســـرائيلية لتحرير ركاب مخطوفين في 

مطار عنتيبي بأوغندا عام 1976.
وكانـــت لبينيت علاقـــة طويلة الأمد 
بنتنياهـــو شـــابها التوتـــر فـــي أغلـــب 
الأحيان، إذ عمل بـــين عامي 2006 و2008 
مســـاعدا كبيرا لرئيس الوزراء الذي كان 
وقتئـــذ زعيما للمعارضة قبـــل أن يرحل 
بســـبب خـــلاف وقـــع بينهما حســـب ما 

أوردته تقارير.

واقتحم بينيت معترك السياسة عام 
2013، إذ عمـــد إلـــى تجديد حـــزب مؤيد 
للاســـتيطان وتولى منصب وزير الدفاع 
وأيضا حقيبتـــي التعليم والاقتصاد في 

حكومات مختلفة لنتنياهو.
وبينيت رئيس ســـابق لمجلس يشـــع 
(حركة المستوطنين الرئيسية في الضفة 
الغربيـــة)، وجعـــل مـــن ضم أجـــزاء من 
الأراضي التي اســـتولت عليها إسرائيل 
فـــي حـــرب عـــام 1967 ســـمة رئيســـية 

لبرنامجه السياسي.
لكـــن كرئيس لمـــا توصـــف بحكومة 
”التغييـــر“ والتـــي ســـتتضمن أحزابـــا 
يسارية ووســـطية بينما تعول على دعم 
المشـــرعين العرب في الكنيست، سيكون 
المضي في مســـألة الضم أمرا متعذرا من 

الناحية السياسية.
وقال بينيت الأحد إنه ســـيكون على 
كل من اليمين واليســـار التوافق بشـــأن 

هذه القضايا الفكرية.
وولد بينيت فـــي مدينة حيفا لأبوين 
مهاجريـــن من ســـان فرانسيســـكو وهو 
يهودي متديـــن. ويعيش الآن مع زوجته 
جيلات وهـــي طاهية للحلوى وأطفالهما 
الأربعـــة في ضاحية رعنانـــا الثرية بتل 

أبيب.
ويتحدث بينيت شأنه شأن نتنياهو 
باللهجـــة  الإنجليزيـــة  اللغـــة  بطلاقـــة 
الأميركيـــة وأمضى جزءا من طفولته في 

أميركا الشمالية مع والديه.
قطـــاع  فـــي  يعمـــل  كان  وبينمـــا 
بينيـــت  درس  المتقدمـــة،  التكنولوجيـــا 
القانـــون في الجامعـــة العبرية بالقدس. 
وفي عام 1999 شـــكّل شـــركة ناشـــئة ثم 
انتقل إلى نيويورك ثم باع شركته كيوتا 
للبرامـــج المضـــادة للاحتيال فـــي نهاية 

المطـــاف لشـــركة الأمـــن الأميركيـــة ”آر.
إس.أي“ مقابـــل 145 مليون دولار في عام 

.2005
فقد  السياســـي  نهجه  وبخصـــوص 
توضّح أكثر حين سعت حكومة نتنياهو 
العـــام الماضـــي للمضـــي قدمـــا في ضم 
الضفـــة الغربيـــة وبنـــاء المســـتوطنات 
في الشـــهور الأخيرة مـــن ولاية الرئيس 
الأميركـــي الســـابق دونالـــد ترامب، قال 
بينيـــت الذي كان وزيرا للدفاع حينها إن 
”القوة الدافعـــة للبناء في البلاد يجب ألا 

يتوقف ولو لثانية“.
وألغيـــت خطـــة الضـــم فـــي نهايـــة 
الأمر مع تطبيع العلاقات بين إســـرائيل 
والإمـــارات. ولا يـــرى المحللـــون ســـوى 
فرصـــة ضئيلـــة لإحياء الخطـــة في عهد 
خلـــف ترامب الرئيـــس الديمقراطي جو 

بايدن.
ومع ذلـــك ســـيعتبر الفلســـطينيون 
على الأرجح تولي بينيت السلطة ضربة 
لآمال التوصل إلى ســـلام عبر التفاوض 
وإقامة دولة مســـتقلة لهم، وهي الصيغة 
الدبلوماســـية القائمـــة منـــذ وقت طويل 
والتـــي يفضلها الرئيـــس الأميركي جو 

بايدن.
وبعدمـــا أجرت إســـرائيل في مارس 
الماضي رابع انتخابات خلال عامين، قال 
بينيت الذي يتزعم حزب ”يمينا“ اليميني 
المتطرف إن إجراء اقتراع خامس سيكون 
فاجعـــة وطنية، ودخل فـــي محادثات مع 
تكتل يســـار الوسط الذي يمثل المعارضة 

الرئيسية لنتنياهو.
ر بينيت المؤيد لتحرير الاقتصاد  وعبَّ
عن دعمـــه للحد من التعقيدات الروتينية 

الحكومية وخفض الضرائب.
وعلـــى عكـــس بعـــض مـــن حلفائـــه 
الســـابقين في اليمين المتدين، فإن بينيت 
ليبرالي نســـبيا في قضايـــا مثل حقوق 
المثليين والعلاقة بـــين الدين والدولة في 
بلد يتمتـــع الحاخامات المتشـــددون فيه 

بنفوذ كبير.
أمـــا نتنياهـــو الـــذي تولـــى منصب 
رئيس الوزراء لمدة قياسية بلغت 15 عاما 
منهـــا 12 متتالية، فيعود ذلك إلى نجاحه 
فـــي إقناع بعـــض الناخبـــين بأنه وحده 
القادر على حماية الإسرائيليين والدفاع 

عنهم على الساحة الدولية.
مع ذلـــك بدا مســـاء الأحـــد أنه على 
وشك عدم تصدر المشـــهد السياسي بعد 
اليـــوم مـــع إعـــلان بينيت دعمـــه لزعيم 
المعارضـــة يائير لابيد، مـــا يعزز احتمال 
تشكيل ”حكومة تغيير“ تنهي حقبة حكم 

نتنياهو.
وبعـــد ثـــلاث انتخابـــات لـــم تكـــن 
نتائجها حاســـمة في 2019 و2020، وافق 
نتنياهو على تشـــكيل حكومة وحدة مع 

خصمه الوسطي بيني غانتس.
وبموجب الائتـــلاف الذي مدته ثلاث 
سنوات كان على نتنياهو تسليم السلطة 
إلى غانتس بعد 18 شـــهرا. لكن الخبراء 
توقعوا أن يجد نتنياهو طريقة لإفشـــال 
الائتلاف قبـــل الســـماح لغانتس بتولي 

رئاسة الوزراء.
ومع اقتـــراب المهلـــة النهائية لإقرار 
ميزانية لإنقـــاذ الحكومة أو تركها تنهار 
والتوجـــه إلـــى انتخابـــات رابعـــة، ترك 
نتنياهـــو الأمور تســـير باتجّـــاه الخيار 

الثاني.
وكان نتنياهو الذي لطالما شـــكك في 
اتفاقيات أوســـلو للسلام قد تولى زعامة 
حـــزب الليكود عام 1993 وقاده إلى الفوز 
فـــي الانتخابـــات ليكون أصغـــر رئيس 
وزراء لإسرائيل ســـنا العام 1996 عندما 

كان يبلغ من العمر 46 عاما.
وفيما خســـر السلطة ســـنة 1999، إلا 
أنه استعادها بعد عشـــر سنوات ليبقى 

على رأسها مذاك.

الفلسطينيون يعتبرون 

تولي بينيت السلطة ضربة 

لآمال التوصل إلى سلام 

عبر التفاوض وإقامة دولة 

مستقلة لهم

خصم قوي
المغرب يتفوق دبلوماسيا على إسبانيا 

هل ينهي المليونير اليميني 

نفتالي بينيت عصر نتنياهو 

السياسي

مدريد تخسر مصداقيتها بضلوعها في التزوير

احتجاج المغرب على تصرف 

الحكومة الإسبانية يجد سنده 

في الأعراف الدبلوماسية التي 

تلزم البلدان التي تعتبر نفسها 

 تستقبل فوق 
ّ
صديقة بألا

أراضيها أعداء الدولة الأخرى

عبدالكبير طبيح
محامي في الدار البيضاء والرئيس السابق 
للجنة التشريع في البرلمان المغربي

يح طبط عبداالكلكبي
محام

للجنة التشريع في البرلمان المغربي



الاجتياح الميليشياوي للمنطقة 
الخضراء الأربعاء 26 مايو آخر 

مشهد يعيشه العراقيون ضمن مسلسل 
التراجيديا الحزينة. فقد صدرت 

الأوامر العليا لفصائل ميليشياوية 
وخلال أقل من ساعتين من إلقاء 

القبض على قاسم مصلح أحد قادتهم 
للرد على القرار، انتشرت الدبابات 

في شوارع المنطقة الخضراء وحول 
مكتبي رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي ورئيس لجنته التحقيقية 
الخاصة أحمد أبورغيف. ظاهر المشهد 

الهوليوودي الضغط على الكاظمي 
لإطلاق سراح المتهم مصلح، لكن 

بواطنه أكثر من ذلك بكثير.

مرّت ساعات الاجتياح ثقيلة على 
رؤوس المسؤولين الرسميين الثلاثة 
(رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان 

ورئيس الحكومة) لأنها كشفت 
هشاشة هذه الوظائف ومزّقت جميع 

بروتوكولات الوجاهة وادعاءات وجود 
دولة وحكومة قوية، لتطل الميليشيات 
برأسها من جديد بأنها القوة الخفية 

الزاحفة نحو الإعلان الرسمي إن تطلّب 
الأمر لحكمها وتحكّمها بشؤون البلاد. 
ساعات الارتباك لم تغطها النداءات 
العاجلة للاجتماع والتشاور في كيفية 
إيجاد مخارج تحفظ ماء وجوه مُدعي 

هيبة الدولة وهيبة رؤسائها حيث 
بدت هابطة رتيبة، فلم يجرؤ أحدهم 

أن يطلق صوت الرفض الشجاع لهذه 
المهزلة، ويوقف مزايا الجاه والغنيمة 

ويعلن استقالته ويصبح ذا اعتبار 
في نظر شعب العراق، بل لجأوا في 

تكرار رتيب لتوظيف مآسي العراقيين 
لأغراض ذاتية عقيمة لتجديد تسلّطهم 

على رقاب الناس، وشاركهم في هذه 
الكوميديا السوداء بعض قادة الكتل 

الشيعية. 
أكثر وصف لحَظي رثائي دقيق 

لردود فعل الرؤساء الثلاثة في بغداد 
هو إصابتهم بالصدمة والرعب في 
استحضار لهذه النظرية المشؤومة 

التي طبقها على شعب العراق مجرم 

الحرب وزير الدفاع الأميركي دونالد 
رامسفيلد خلال الاجتياح والاحتلال، 
وهنأه على ذلك رئيس حزب الدعوة 

السابق إبراهيم الجعفري فأهداه سيف 
علي بن أبي طالب في صورة فاضحة 

مفيد استحضارها دائما تمثل العمالة 
وتزوير شعارات التشيّع وعناوين 
”المقدّس“ وتحويلها إلى أوراق في 

دهاليز مقايضة شعب كامل بسلطة 
رخيصة لسرقة الأموال من أفواه أكثر 

من أربعمئة طفل يتيم عراقي.
انتشار الفصائل الميليشياوية 

بالمنطقة الخضراء بدا شكليا للضغط 
على رئيس الحكومة لإطلاق سراح 
موظف في جهة يفترض خضوعها 
للقائد العام للقوات المسلحة لحين 

إنجاز التحقيق معه وفق المادة ”إرهاب 
أربعة“ بعد شكاوى باتهامات قتل 

ناشطي ثورة أكتوبر وأبرزهم إيهاب 
الوزني. الوجه الثاني لاستعراض 

القوة وسيناريو الانقلاب الميليشياوي 
فيه رسائل سياسية وأمنية مباشرة 

وغير مباشرة أرادت الجهات الإيرانية 
العليا في طهران إيصالها عن طريق 

ميليشياتها إلى الكاظمي وبرهم صالح 
ومحمد الحلبوسي والشعب العراقي.
أول الرسائل، أن اجتياح المنطقة 

الخضراء عملية اختبار فني ”تيست“ 
استثمرت حادثة عرضية اعتقال قائد 
ميداني ميليشياوي متهم بجرائم قتل 
ناشطين ثوار، لفحص قدرات القيادات 
الوسطية الميدانية والأجهزة الإعلامية 

الولائية وجيوشها الإلكترونية في 
الأوقات الاستثنائية التي قد تحصل 

لاحقا، وردود فعل بعض الأطراف 
الشيعية التي تحوم حولها الشكوك 

بولائها المطلق لإيران. ورصد 
العراقيون الهبّة الاستثنائية الجنونية 

لموالي إيران في مواقع التواصل 
الاجتماعي لتنفيذ مستوى الإنذار 

”جيم“ وفق تعبير العسكر.

ثانيا، العملية بمثابة إنذار 
للكاظمي بعدم مواصلة طريق 

اتهام وكشف تورط قيادات عليا 
في الميليشيات، هناك طرق لإبعاد 

الشكوك عن الميليشيات منها 
اتهام أفراد من داخل 

السجون متورطين 
بجرائم عادية 
كالقتل وغيره 

وإطلاق سراحهم 
ثم توجه إليهم 
اتهامات كالتي 
وجهت لقاسم 

مصلح ثم 
يعترفون 

على أسماء 
وعناوين 
داعشية 

مثلا. 
ثالثا، 

لقد قطعت 
فصائل 

الميليشيات 
شوطا 

في بعد 
المسافة بينها وبين 

الخضوع لإمرة القائد العام للقوات 
المسلحة وهو يعرف هذه الحقيقة 

لا يحتاج مثل هذا الدرس الذي رغم 
قساوته على نفس الكاظمي ومؤيديه 

كالرئيس برهم صالح مثلا، أنهت 
من خلاله الميليشيات ازدواجية 

الولاء الرسمي والعقائدي، وفضحت 
نفسها وهي مفتخرة بأن ارتباطها 

الشكلي الرسمي هو لاستلام الرواتب 
والمخصصات الكبيرة الموضوعة 

بالميزانية العراقية.
مراجعة سريعة لميزانية عام 2021 

تظهر أرقامها أن المخصص لنفقات 
الحشد الشعبي بلغ أكثر من 2.4 

تريليون دينار، وهو ما يعادل مجموع 
موازنات وزارات العدل والخارجية 
والثقافة والموارد المائية والتخطيط 
والنقل، كما تزيد عن موازنة وزارة 

التربية ومحافظات نينوى وذي قار 
والنجف والديوانية مجتمعة، فيما لا 

تخصص لمحافظات مدمرة مثل نينوى 
ربع هذه المبالغ. بالإضافة إلى المليارات 

من الدولارات التي يحصل عليها 
الحشد من موارد المنافذ الحدودية 

وغيرها.
رابعا، تدرجت هيمنة الفصائل 

الميليشياوية الأمنية والسياسية 
منذ حكومة عادل عبدالمهدي سيء 

الصيت، حيث أصبحت تنافس 
القوات العسكرية والأمنية في قدرات 
التسليح والتجهيز، يتذكر العراقيون 
إعلان قيادة الحشد في عهد أبومهدي 
المهندس قبل مقتله عن امتلاكها قوة 

جوية بمختلف الأسلحة بينها طائرات 
مُسيّرة، فمن الطبيعي ألا تسمح 

للحكومة بالتحقيق مع أحد منتسبيها 
لأنها تمتلك محاكمها الخاصة وأمنها 

وقضاءها المستقل. أليست هي فعلا 
دولة الميليشيات!

خامسا، لم يعد مهما للقيادات 
الميليشياوية عدم احتضان 
مرجعية السيستاني لها 

ودعمها المعنوي أمام الناس 
لأنها أصبحت تعلن عن 
مرجعيتها الأولى لولي 

الفقيه علي خامنئي. هذا 
الموقف اللاوطني ينبغي 

على العراقيين 
الشيعة المخلصين 

استثماره لفضح 
العمالة والولاء 

للأجنبي.
التطور 
الخطير 

الذي 
تحاول 
أجهزة 

إعلام 
الحركات 

والأحزاب الشيعية 
جميعها القفز عليه 

هذه الأيام هو الانقسام 
والتناحر السياسي 

بين فصائل ”المقاومة 
الإسلامية“ الولائية 
وبين القوى الرافعة 
لشعارات الاعتدال، 

حيث تصل حدود الصدامات القريبة 
من الانفجار المسلح والذي يعبّر عنه 
بعضهم ”الحرب الأهلية“ أو بضياع 

الحكم الشيعي وكأن هذا الحكم إلهي 
جلب الخير للعراقيين فيجب الدفاع 
عنه وليس حكما جائرا فاسدا. فيما 
حقيقة الصراع الاختلاف على نسب 

النهب المالي ومن المتحكم بالمشهد 
السياسي في الانتخابات المقبلة، ولا 

علاقة لشعب العراق به. 
نتائج هذا الاستعراض والسيناريو 

الركيك في المنطقة الخضراء ليست 
لصالح الميليشيات الولائية، فقد 
انكشف حجمها الحقيقي كقوة 

سياسية وعسكرية معزولة عن الشعب 
أولا وعن باقي الفصائل السياسية 
الأخرى حتى داخل البيت الشيعي، 

والحال كذلك لدى كل من الأكراد 
والسنة.

أفرز حدث المنطقة الخضراء مظاهر 
الانقسام داخل فصائل الميليشيات 
بعضها يحاول لملمة حاله للتخلي 
المبكر عن الجرائم المتواصلة بحق 
الشعب وشبابه، والآخر لكي يضع 
لنفسه موقعا انتهازيا جديدا قبل 

فوات الفرصة الجديدة في الانتخابات 
المقبلة.

للمرة الأولى يحصل علنا مثل هذا 
الصدام عالي الإيقاع بين رئيس وزراء 

مكلّف بمهمته من قبل قادة الأحزاب 
وبين الميليشيات، رغم جهود الكاظمي 
بالتستر على كثير من الحوادث التي 

لو يعلنها أمام الشعب لبرأ ذمته 
ونجا من النقد المتواصل على مهادنته 

للميليشيات.
الدعم الدولي في مناصرة الكاظمي 

يفترض أن يدفعه إلى خطوات جدّية 
لسحب اعترافه بالميليشيات لأنها 

خرجت على القانون بقوة السلاح، 
فماذا ينتظر بعد ذلك.

على المستوى الشعبي العراقي 
سجل هذا الحدث انتصارا مهما لثورة 

شباب العراق حيث كشف واحدا من 
أعتى المتهمين بقتل شباب أكتوبر 

بما يدلل على صدقية إعلاناتهم بأن 
الميليشيات هي أدوات قتلهم تحديدا 

منذ أكتوبر عام 2019.
الاجتياح الميليشياوي يضع 

مرجعية السيستاني أمام مسؤولية 
اعتبارية، ليس أمام مريديه إنما أمام 
الشعب العراقي بضرورة سحب غطاء 

فتوى الجهاد عن فصائل الحشد 
الشعبي بعد أن تورط أكثر قادتها بقتل 

المواطنين العراقيين.
ما صدر عن العتبة العباسية في 
إعادة بعض مقاطع نشرت عام 2017 

للسيستاني حول منع استثمار النصر 
على داعش لأغراض سياسية ونفعية 
لا يرتقي إلى مستوى الرد على جرائم 

الفصائل الميليشياوية التورط بالدم 
العراقي.

سيناريو مرتبك نفذته الميليشيات 
في المنطقة الخضراء ينبغي على 

من يحب بلده العراق ممن بيديهم 
المسؤولية الباحثين حقيقة عن 

استعادته من اختطافه ألا ينتظروا 
موجات الفوضى المقبلة.

حين تأسس الحشد الشعبي كان 
تنظيم داعش قد استولى على 
محافظة نينوى شمال العراق ومن 

ثم ألحق بها محافظتي صلاح الدين 
والأنبار. غير أن الدافع من تأسيسه لم 

يكن وطنيا بمعنى أنه لم يكن خطوة 
من أجل البدء بتحرير الأراضي المحتلة.
كانت فتوى تأسيسه التي أصدرها 

المرجع الشيعي علي السيستاني 
صريحة في تأكيدها على الدوافع 

الدينية التي تنطوي عليها فكرة قيام 
كيان عسكري غير رسمي للدفاع عن 

الأضرحة المقدسة من قبل الشيعة.
وبسبب ذلك التكليف الديني الذي 

يحمل بين طياته الكثير من المعاني 
الطائفية اكتسب الحشد صفة ”المقدس“ 

فصار لا يُذكر إلا وتلحق باسمه تلك 
الصفة لا بسبب ما أنجزه أفراده 

وما قاموا به بل انطلاقا من الوظيفة 
التي تم اختراعها أو تلفيقها من أجل 

أن يكتسب شرعية تؤهله للانتقال 
من مرحلة الميليشيات التي يمكن أن 
يصطدم بعضها بالبعض الآخر في 
أي لحظة إلى مرحلة الكيان الموحد 

الذي تنفق عليه الدولة وتموله بالمال 
والسلاح من غير أن يخضع لها إلا 

صوريا.

لقد تخلص الحرس الثوري 
الإيراني من مهمة ثقيلة ومكلفة 

تتمثل في الإنفاق على الميليشيات 
العراقية التابعة له. تحرر منها وبقيت 

تتبع أوامره من غير أن تبدي الدولة 
العراقية أي اعتراض يُذكر ولم تُظهر 

استياءها من أن يكون جزء من جهدها 
العسكري تابعا لدولة أجنبية.

تأسس الحشد وهو عبارة عن 
تجمع لميليشيات شيعية كانت موجودة 

أصلا باعتباره رد الفعل الشيعي على 
ظهور تنظيم داعش الذي تم اعتباره 

ممثلا للسنة وهو فهم خاطئ أو 
استثمار لفكرة شعبية غير صحيحة. 

عمليا فإن داعش وإن كان يعلن عن 
حربه على الشيعة انطلاقا من فكرة 
انحرافهم عن الإسلام فإنه لم يلحق 
أي ضرر بهم بل اقتصرت أضراره 

المهلكة على سكان المناطق التي احتلها 
وغالبيتهم ليسوا شيعة.

كان داعش مناسبة وليس عدوا. 
الدليل على ذلك أن تحرير الموصل قد 
تم إرجاؤه إلى ما بعد ثلاث سنوات 

من احتلالها. وفي ذلك كان قرار داعش 
منسجما مع القرار العسكري الأميركي 
بتأجيل القصف الجوي وهو قرار أريد 

منه إلحاق أكبر ضرر ممكن بأهالي 
الموصل والسماح للتنظيم الإرهابي 

بممارسة كل أشكال العنف التي صارت 
بمثابة لازمة صورية للتعريف بالتطرف 

الإسلامي وكانت جريمة تدمير الآثار 
العراقية جزءا من مخطط محو الذاكرة 
العراقية. ذلك ما يمكن أن يشكل نقطة 

لقاء مشترك بين الولايات المتحدة 
وإيران. العراق مجردا من وثائق 

تاريخه المادية.
بناء على ذلك يمكن توقع قيام 

فصائل الحشد بتسهيل عمليات هروب 
مقاتلي التنظيم الأصلي قبل بدء معارك 

التحرير عام 2017 وذلك تعبيرا عن 
الشكر. فلولا داعش ما كان هناك حشد 

شعبي.
كما أن داعش قدم للطائفيين 

من الشيعة وبالأخص ممَن اعتبروا 
الحشد خيارا تاريخيا لا يمكن التخلي 

عنه خدمة عظيمة حين جر الآلاف 
من شباب المدن العراقية التي نُكبت 
بسياسات العزل والإقصاء والاهانة 
وقوانين الإرهاب التي سُنت من أجل 

الاعتقال والإعدام إلى إعلان عصيانهم 
وتمردهم وهو ما استدعى تصفيتهم 

باعتبارهم بقايا داعش التي تهدد الأمن 
والاستقرار في العراق.

لذلك يمكن النظر إلى ظهور داعش 
بين حين وآخر في أماكن متفرقة من 

العراق باعتباره ضرورة حشدية تبث 
الذعر في قلوب العراقيين ممَن صدقوا 

الكذبة التي هي عنوان التناغم بين 
الحشد وداعش.

كان داعش ضروريا بالنسبة إلى 
الحشد الشعبي الذي تغذي قسوته 

الإحساس لدى أهالي المدن ذات 
الغالبية السنية بالحاجة إلى داعش. 

ولأن الحشد يرغب في أن تكون سلطته 
فوق القانون أي فوق الحكومة فإنه 

يحرص على استمرار داعش باعتباره 
تنظيما خارجا على القانون. وهنا 

يتساوى الطرفان. نفعل ما تفعلون لكي 
نكون أقوى. وهذا ما لا يمكن أن يكون 
حقيقيا من جهة ما يصب في مصلحة 
الدولة التي يمكن التضحية بها وهي 

الخاسرة في كل الأحوال.
اليوم إذ ينقلب الحشد في جزء من 

ميليشياته على الدولة بطريقة معلنة 
من خلال استعراضات بلهاء إنما يخرق 

تعهدا غير مكتوب كان عليه الالتزام 
به. فهو موجود لأن نظام المحاصصة 

الطائفية قائم. أما حين يسعى إلى 
إسقاط ذلك النظام فإن ذلك يعني 

محاولة انتحار غبية تؤكد أن الحشد لم 
يخرج من إطار مفهوم العصابات التي 

ترى في وجود الدولة خطرا عليها. 
سيختفي داعش حين يتخندق 
الحشد في جبهة معادية للقانون 

الذي كان داعش عنوانا للخروج عليه. 
وهكذا سيفقد الحشد السند الذي يدعم 

وجوده.
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عبير العسكر.
عملية بمثابة إنذار 
م مواصلة طريق
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الحشد وداعش 

عدوان في صداقة دائمة

اليوم إذ ينقلب الحشد في جزء 

من ميليشياته على الدولة 

بطريقة معلنة من خلال 

استعراضات بلهاء إنما يخرق 

تعهدا غير مكتوب كان عليه 

الالتزام به فهو موجود لأن نظام 

المحاصصة الطائفية قائم

سيناريو فاشل لانقلاب ميليشياوي ببغداد

نتائج الاستعراض والسيناريو 

الركيك في المنطقة الخضراء 

ليست لصالح الميليشيات 

الولائية فقد انكشف حجمها 

الحقيقي كقوة سياسية 

وعسكرية معزولة عن الشعب 

أولا وعن باقي الفصائل 

السياسية الأخرى حتى داخل 

البيت الشيعي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

د. ماجد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي



منذ يوليو 2013، يوم نزول الملايين 
من المصريين إلى الشارع لتلبية 

نداء الجيش، وحتى قبل أسابيع، كان 
النظام الذي أقامه الشعب المصري 
وجيشه على أنقاض حكم الإخوان 

المسلمين، في الأدبيات التركية 
والقطرية والإخوانية، نظاما دكتاتوريا، 

وعبدالفتاح السيسي قائدَ انقلابٍ 
عسكري لم يحفظ جميل الرئيس الراحل 

محمد مرسي الذي قرّبه وعيّنه وزير 
دفاع.

وعلى مدى ثماني سنوات كانت 
خزائن قطر وتركيا مفتوحة على 

مصراعيها للإخوان المسلمين، ولأيّ 
مُعادٍ آخر لمصر ورئيسها، يَغرفون 

منها ما يشاؤون، فيطلقون الفضائيات 
والإذاعات، ويُصدِرون الصحف ووكالات 
الأنباء، ويُنشئون المواقع على الإنترنت، 
ويؤسسون الشركات التجارية ومكاتب 

توظيف الأموال التي تتولى تمويل 
الخلايا (المجاهدة)، ويشترون أطنان 

القنابل والمدافع والمفخخات ويُهرّبونها 
إلى داخل مصر لقتل الضباط والجنود 

ورجال الشرطة المصريين انتقاما من 
السيسي، وسعيا لخلخلة الأمن القومي 

الداخلي، ولنشر النقمة الشعبية 
الضرورية لقلب النظام.

ثم لم تكتفِ قطر وتركيا بالتصفيق 
والتهليل لحرب العصابات التي كان 
يشنها الإخوان المسلمون في سيناء، 

بل تسللتا إلى ليبيا بالسلاح والأموال 
والخبراء والمرتزقة لمحاصرة مصر، 
تمهيدا لإرجاع السلطة لورثة الإمام 

حسن البنّا، من جديد.
إلى الحد الذي أصبحت معه 

إسطنبول والدوحة غرفتيْ عملياتٍ 
لجماعة الإخوان المسلمين للعمل العلني 

والسري ضد نظام السيسي، كما 
استضافتا شخصياتٍ متورطة، بشكل 

مباشر في جرائم إرهابية في مصر 
ومدرجة على قوائم الإرهاب.

وفي ثماني سنوات لم تبق تهمة 
إلا وأطلقها الإعلام التركي والقطري 

بكل الوسائل والأساليب على 
السيسي شخصيا، وعلى نظامه معه.

وفي كل يوم كان الإخوانُ 
المسلمون المقيمون في إسطنبول 

والدوحة ينشرون أخبار نجاحات 
خلاياهم المسلحة، وهزائم الجيش 
المصري، ويبشّرون باقترابهم من 

النصر المبين.
ثم فجأة أفاق الرئيس التركي 

رجب طيّب أردوغان على حقيقة أن 
النظام المصري لم يكن انقلابا غادرا 

على الحكم الشرعي (الإخواني) 
المنتخب، وأن السيسي ليس 

دكتاتورا وخارجا على القانون 
الدولي والإنساني، وأن العلاقة معه 

ضرورية لخير الشعبين ولأمن المنطقة 
واستقرارها.

وعلى خطٍ موازٍ شهدت العلاقة 
بين مصر وقطر، وهي الحليف الدائم 
لتركيا، تهدئة كبيرة أعقبها استئناف 

العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، 

واتصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمير دولة قطر بالرئيس المصري 

مهنئا بقدوم شهر رمضان المبارك.

ثم أعلن وزير الخارجية القطري 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 

ثاني، أن ”مصر من الدول الكبرى 
في المنطقة، وتلعب دورا قياديا في 

الملفات الإقليمية، مشددا على أن 
الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل 

الشرعية المنتخَبة في مصر“.
إذن فالقصص التي ظلت تُدبجها 
قناة الجزيرة من الدوحة، وفضائيات 

(وطن) و(الشروق) و(مكملين) من 
إسطنبول ضد مصر وحكومتها منذ 

30 يونيو 2013، لم تكن صادقة ولا 
عادلة ولا نزيهة، والأرواح البريئة 
التي أزهقت، والمنازل التي دمّرت، 

والمصالح التي خرّبت، والأموال التي 
أهدرت في سيناء والقاهرة والمدن 

المصرية الأخرى، طيلة الثماني 
سنوات الماضية، ذهبت ثمنا لحماقات 

وإرادات وسياسات غير نزيهة، 
وأحلام خائبة لا تتحقق.

والذي ينبغي قوله هنا هو أن 
هذه المفاجآت ليست جديدة في 

التاريخ. فالحكومات تغير مواقفها 
وسياساتها تبعا لمصالحها المتغيرة.

ولا تهتم هذه المقالة بتفاصيل 
المصالحة التركية – القطرية مع مصر 
السيسي ونتائجها، بقدر البحث عن 

الخاسرين الحقيقيين الوحيدين في 
مثل هذه المصالحات.

فالذين يُسلمون أنفسهم بالكامل 
أدواتٍ تستخدمها الحكومات في 

معاركها المصلحية تلك حين تنتهي 
المعارك وتنتفي الحاجة إليهم يجدون 

أنفسهم خارجين من اللعبة بخُفّيْ 
حُنين، لا مع هذا ولا مع ذاك.

وفي هذا المفصل من العلاقات 
الإقليمية الجديدة هناك خاسران. 

أولهما الإخوان المسلمون، فكرا 
وتنظيما سياسيا وعسكريا 

واقتصاديا، وثانيهما أميركا 
الأوبامية التي راهنت على الإخوان 

المسلمين ودعمتهم بلا حدود.
ومن حق الإخوان المسلمين، 

اليوم، أن يقلقوا على المصير، تحسّبا 
لطردهم تنفيذا لشروط الحكومة 
المصرية، وذلك لأن عثورهم على 

ملاجئ بديلة، مع وجود مطلوبين 
منهم على قوائم الإنتربول، أمرٌ في 

غاية الصعوبة.
وفي ضوء الواقع الجديد، 

أصبحت حركة الإخوان المسلمين 
من الماضي. فبعد فقدانها الأحضانَ 

التركية والقطرية الدافئة خسرت 
أميركا بايدن (الأوبامية) التي كان 

المؤمل أن تعاود المراهنة على الإسلام 
المتطرف، استطرادا واستدراكا 
لأخطاء باراك أوباما وهيلاري 

كلينتون وبايدن السابقة.
لقد أخطأ القادة الإخوانيون الكبار 

بحق الحركة وأنفسهم وأسَرِهم حين 
لم يحسبوا حساب الزمن، فأصبحوا 

أتراكا أكثر من أردوغان، وقطريين 
أكثر من تميم، متوهمين بأنَّ العداوة 

التركية – القطرية لمصر مبدئية 
وعقائدية ثابتة وباقية، فبالغوا في 

العداوة لبلادهم، حتى لم يبقَ للصلح 
بينهم وبين شعبهم، مطرح.

لقد خسروا الجنّتين. فلا هم 
ربحوا الإقامة الدائمة في رحاب 

حلفائهم الأتراك والقطريين برعاية 
أميركية جديدة، ولا هم عادوا إلى 

أهلهم سالمين.

تبلور المشهد السياسي الإيراني 
بعد أشهر على التكهنات المتناقضة 

حول مسار الانتخابات الرئاسية في 
يونيو القادم وتبينّ بعد نشر قائمة 

المرشحين السبعة المعتمدين أن إيران 
حالياً هي أبعد ما يكون عن كيان سياسي 

منتظم لأن شرعية المرشد (المستمدة من 
الدين) نصبت نفسها فوق الدستور.

وأحدث قرار مجلس صيانة الدستور 
مفاجأة للرأي العام الإيراني والخارج، 

ولم ينجح اعتراض الرئيس روحاني 
في تعديله، وكان ذلك بالفعل خطوة 

غير مسبوقة لم تشهد إيران مثيلاً لها 
منذ وصول الخميني إلى الحكم في 
1979، خاصة أن نتائج الانتخابات 

الرئاسية ستكون لها تداعياتها ليس 
على صعيد اللعبة السياسية الداخلية 
فحسب، بل أيضاً على صعيد السياسة 

الخارجية، خاصة في حال عدم ظهور 
الدخان الأبيض في فيينا هذا الأسبوع 

بخصوص ملف التفاوض الأميركي ـ 
الإيراني.

مع صدور قائمة السبعة، سقطت 
مقولات وصول ”نابليون إيراني“ مع 
أحد جنرالات الحرس الثوري، وكذلك 
وصول محمد جواد ظريف من الفريق 

المسمى ”فتية نيويورك“ من أجل تسهيل 
التواصل مع إدارة بايدن، وبقي عملياً في 
الميدان المرشح الأصولي إبراهيم رئيسي 

الذي جرت هندسة العملية الانتخابية 
كي يكون المرشح الأوفر حظاً بعد أن تم 
استبعاد جميع منافسيه الأساسيين من 

المحافظين والجنرالات من قبل مجلس 
صيانة الدستور. ومع إسقاط ترشيح 

النائب الأول للرئيس إسحاق جهانغيري 
ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، 
جرى القضاء على كل تنافس جدي من 

قبل الإصلاحيين والمعتدلين، وتعبد الدرب 
أمام إبراهيم رئيسي رئيس السلطة 

القضائية والمرشح الفاشل أمام الرئيس 
الحالي حسن روحاني في 2017.

في مراجعة لقائمة المرشحين السبعة 
المعتمدين يتضح أن الخيار تقليدي لا 

علاقة له بأهمية جيل الشباب الذي يمثل 
الأكثرية الساحقة من الشعب الإيراني، إذ 

تعد القائمة المعتمدة، من حيث متوسط   

العمر، الأكبر سناً في تاريخ الانتخابات 
الرئاسية للجمهورية الإسلامية. والأدهى 

أن لا أحد من المرشحين السبعة له 
إسهامات تذكر في مجالات الإدارة 

والتخطيط والسياسة والثقافة. والقاسم 
المشترك بينهم أنهم عملوا جميعًا لأكثر 

من ثلاثة عقود في إطار النظام القائم من 
دون تميز.

ومن البارزين في القائمة السباعية 
اللواء محسن رضائي الذي سجل 

الرقم القياسي في الترشح للانتخابات 
الرئاسية. أما عبدالناصر همتي محافظ 

المصرف المركزي الذي فصله روحاني بعد 
قبول ترشيحه فهو ليس من رجال الدين 
وليس جنرالا، لكنه صاحب سجل أسرع 
هبوط للعملة الوطنية عبر التاريخ. من 

جهته، المرشح المحافظ سعيد جليلي أمين 
عام المجلس الأعلى للأمن القومي سابقا، 
فشلت في حقبته المفاوضات مع المجتمع 
الدولي وتعرضت إيران لاتخاذ أكبر عدد 
من القرارات الدولية والعقوبات بحقها. 

وأخيرا نشير إلى أن آية الله إبراهيم 
الساداتي المعروف برئيسي، أمر برقم 
قياسي من الإعدامات في إيران وربما 

ينافس على الرقم القياسي العالمي.
في ردود الفعل على حسم السباق 

الرئاسي مسبقا، كان من اللافت تصريح 
أحد المستبعدين بأن ”المسألة أصبحت 

على المكشوف وجرى الانتقال من هندسة 
العملية الانتخابية إلى التعيين“ ولا 
تتردد مصادر متقاطعة من ربط هذا 

التطور بتسريع التحضيرات لترتيب 
خلافة خامنئي.

والأرجح أن المرشد الذي أخذ يخشى 
من ”غفلة الزمن“ أو عامل الوقت يريد 

أن يرى مرشحه إبراهيم رئيسي في 
سدة الرئاسة تمهيدا ليكون خليفته 

لاحقاً. ويبقى التساؤل حول دور مجتبى 
خامنئي نجل المرشد وهل يكتفي بتولي 
تسيير كل الشؤون السياسية والأمنية 

كونه يترأس مكتب المرشد، أم يطمح 
من خلال نفوذه داخل الأجهزة الأمنية 

ومفاصل الدولة كي يفرض نفسه لاحقا 
بعد رئيسي أو من خلال تجاوزه إذا دعت 

الحاجة.
وحيال المنعطف الجديد اهتز الوضع 

في إيران وبرزت تصريحات المستبعد 
من أهلية الترشيح الرئيس السابق 

محمود أحمدي نجاد الذي أدان انحراف 
النظام وكشف أسرارا عن الخسائر 

الجسيمة في مفاعل نطنز وعن سرقة 
وثائق البرنامجين النووي والصاروخي، 

وأضاف ”أعتقد اليوم أن ما حدث كان 
أكبر اضطهاد وإهانة لأبناء الوطن، 

وانتهاكًا للدستور“. أما الرئيس الأسبق 
محمد خاتمي فقد قال إن ”جمهورية 

الولي الفقيه تتعرض لخطر كبير، ولا 
يمكن لأي تيار ولا يجب عليه أن يتجاهل 

هذا الخطر الكبير مهما كان انتماؤه 
ونهجه“.

ستكون مسألة نسبة المشاركة 
مهمة لأن المرشد خامنئي يصر على أن 

الانتخابات هي استفتاء على النهج، فيما 
تتزايد الدعوات لأوسع مقاطعة لعملية 
انتخابية ”معلبة“ و“محسومة“. وفِي 
عمل استباقي تمت الدعوة لانتخابات 

بلدية وإقليمية في نفس التوقيت لتحفيز 
الناخبين.

لا يفوت المراقبين ومتابعي الوضع 
الإيراني أن النظام ينحسر نحو دائرته 

الضيقة، إذ بعد فرض عملية انتقائية 
أدت إلى تعيين الجنرال السابق محمد 

باقر قاليباف رئيسا لمجلس الشورى 
(البرلمان) في مارس 2019، يأتي الآن 

دور الحكومة لتصبح السلطة التنفيذية 
بالكامل في يد خامنئي. كما أن رئيس 

السلطة القضائية يعينه خامنئي بنفسه. 
لذلك، ستكون السلطات الثلاث في النظام 

في يد خامنئي. لكن هل سيقوي ذلك 
شوكة النظام أم يدفعه نحو الانكماش 
بعد هذه العملية المعقدة في السيطرة 

على كل المفاصل ومنع النقلة من الثورة 
إلى الدولة.

لا يمكن إهمال العامل الخارجي في 
حيثيات هذا التحول الإيراني، والواضح 
أن المرشد خامنئي يريد تمرير رسالة إلى 

جو بايدن بأن خيارات آية الله إبراهيم 
رئيسي ستكون مفتوحة ولن تقتصر 

على الغرب، وذلك من أجل دفع واشنطن 
للقبول بأولويات طهران حول كيفية 

العودة إلى الاتفاق النووي والحصول 
على عشرات مليارات الدولارات من 

الأموال الإيرانية المحجوزة مما يسهل 
استمرار وتوسع المشروع الإمبراطوري 

الإيراني.
ويبقى السؤال الكبير حول ردة فعل 

واشنطن وكيفية تفاعلها سلبا أو إيجابا 
إزاء التحدي الإيراني. لذلك يمكن أن 

يصبح النظام الإيراني عالقاً في مأزق 
الاختيار: التراجع أمام واشنطن و“تجرع 
كأس السم“ أو الرهان على نهج المواجهة 

مع التبعات الخطيرة لكلا الخيارين.

هل هُزمت المعارضة السورية 
مرتين، مرة من الإسلاميين الذين 
توسعوا تحت قوة السلاح، ومرة من 
النظام الذي استخدم قوة جيش كامل 

بمختلف أسلحته؟
يبدو أن الانتفاضة السورية ضد 
منظومة الحكم كشفت صورة سوريا 
الحقيقية ما قبل الحرب وما بعدها. 

سوريا التي عرفها الناس بمجتمعها 
المتحابّ والمتوجّس في نفس الوقت يبدو 

أنها اختفت من الخارطة.
ومع تحول الأزمة السورية إلى حرب 

عسكرية، أصبحت سوريا عدة دويلات: 
دويلة النظام الذي يعلن نصره العسكري 

وينظّم انتخابات ليدّعي أنه ليس هناك 
أي مشكلة. ودويلة الأكراد بدعم أميركي 
في شرق سوريا التي تعلن فيدرالية من 

طرف واحد وتحاول تقديم نموذج للحكم 
المستقبلي. ودويلة الإسلاميين بدعم 

تركي تحاول تكرار نموذج غزة.
ولكن أين المعارضة السورية؟ هل 

بقي هناك معارضة؟ ربما السؤال الأدق: 
هل كانت هناك معارضة سورية في 

الأصل؟
يبدو أننا نتحدث عن أحد أسباب 
الأزمة من بداياتها حتى هذه اللحظة 

الغامضة.
منذ وصول الأسد الأب للحكم بما 

سمّاه الحركة التصحيحية، أصبح 
مصطلح المعارضة أو المعارض يترافق 

مع أي من هذه الصفات: الخائن أو 
العميل أو الرأسمالي أو الإمبريالي 

وحتى الصهيوني.
من بين إنجازات هذه الحركة أنها 

صنعت فقط أحزابا شكلية لتعطي صفة 
الوطنية تحت قبة ما سمّي بالجبهة 
الوطنية التقدّمية التي كانت ائتلافا 

مكونا من مجموعة من الأحزاب ”الوطنية 
والقومية والاشتراكية والشيوعية في 

سوريا بقيادة حزب البعث“.
أصبحت عندها المعارضة التي لم 

تقبل بهذه الجبهة في السجون والمنفى 
في الخارج، يعني لم تبق هناك معارضة 

فعالة داخل سوريا.

وهنا تكمن أزمة النظام السوري 
الذي عجز عندما اندلعت الانتفاضة عن 

التفاعل معها، فلم تكن هناك معارضة 
قادرة على إدارة هذه الانتفاضة في 

بداياتها بشكل يمكنه التفاوض معها 
وبالتالي يستعين بها النظام لإيجاد 

مخرج لهذه الأزمة.
استفراد النظام بالحكم وضعه أمام 

مسؤولية إدارة أزمة يبدو أنها تجاوزته، 
فلم يجد أحدا ينقذه سوى سلاح جيشه 

مما فتح الباب للأطراف الخارجية أن 
تعبث في سوريا، فعندما لا تكون هناك 

معارضة لا يمكن الوصول إلى حل 
مستدام.

ربما بدأ النظام يدرك أهمية وجود 
المعارضة، فالانتخابات الأخيرة هي 

محاولة من الأسد لتقديم نفسه متنافسا 
مع شخص آخر وصفه بالمعارض. بغضّ 

النظر عن مدى كون المرشح الآخر حقا من 
المعارضة.

مشكلة نظام الأسد أنه لا يدرك أن 
السوريين يدركون تماما أنه يلعب عليهم، 
لذلك لا يجيد لعبته، هذا إن كان بمقدوره 

تقديم أحسن من هذه التوليفات؟
أو ربما يعتقد الأسد أن الأزمة 

انتهت ولا داعي لأي تنازلات فقط يكفي 
مجرد أن يقدم تخريجة لشرعية بقائه 

عبر انتخابات واجه فيها ما وصفه 
بالمعارض، فإذا كان ذلك، فنحن أمام رجل 

لم يتعلّم من أزمة العشر سنوات شيئا.
النظام المنتصر عسكريا والمحاصر 

اقتصاديا ودوليا لن يخرج من عزلته دون 
معارضة قوية وذات مصداقية داخليا 
وخارجيا، يبدو أن النظام الذي حارب 
المعارضة خسر ما يمكن أن ينقذه من 

ورطته.
سوريا اليوم بحاجة إلى قوى 

سياسية، سواء كانت بمسمى نظام أو 
معارضة، همّها خدمة وطنها لا إرضاء 
الطرف الغربي أو العربي أو الفارسي.

وبينما يرفض النظام وجود شريك 
حقيقي له في إدارة البلاد سواء كانت 

معارضة أو حتى مما يوصف في المجتمع 
بالفئة الرمادية، وبينما ترفض المعارضة 

النظام كليّا ولا ترى أن هناك أطرافا 
داخل النظام قادرة على إدارة الأزمة، 
ستختفي سوريا تدريجيا وستصبح 
مستنقعا لا يحسد أحد على حكمها.
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 الخرطــوم - تواجــــه صناعــــة الألبان 
في الســــودان صعوبات كثيــــرة أدت إلى 
تصاعد الغضب في أوساط القطاع نتيجة 
التركة الثقيلة لفشــــل الحكومات السابقة 

في إصلاح دواليب هذا المجال المهم.
ويعتقد خبــــراء اقتصــــاد أنه في ظل 
الوضع القائم مــــن الضرووي تذليل كافة 
الجبايات  وإيقــــاف  والعقبات  العراقيــــل 
وتبســــيط الإجراءات المقيــــدة التي وقفت 
حائلا ولسنوات طويلة أمام المنتجين من 
أجــــل تحقيق الاكتفاء الذاتــــي في مرحلة 

أولى ثم القيام بالتصدير لاحقا.
وأعلنــــت غرفة الألبــــان باتحاد غرف 
الزراعــــة والإنتــــاج الحيواني عن فشــــل 
كل المحــــاولات والتحركات التــــي قادتها 
مــــع وزارة الثــــروة الحيوانيــــة والزراعة 
والغابــــات لإيقاف التدهــــور المريع لقطاع 
الألبان واللحاق بتمكينه بالحد الأدنى من 
الخسائر لمواصلة الإنتاج والمحافظة على 
الأبقار المنتجة واستمرار تشغيل العمالة.
الســــلطات  تجاهل  الغرفة  وانتقــــدت 
والجهــــات المعنيــــة إنقاذ القطــــاع وعدم 
لمعالجــــة  الانتقاليــــة  الحكومــــة  تدخــــل 

مشــــاكل القطاع رغم أهميتــــه الاقتصادية 
والاجتماعية والمعيشية.

ونســــبت وكالــــة الأنباء الســــودانية 
الرســــمية إلى رئيس الغرفة محمد عثمان 
كــــردي قولــــه إن ”القطــــاع ظل فــــي حالة 
تدهور ســــريع ومريع منــــذ العام 2016 إلا 
أنه وفي الأشــــهر الثلاثة الأخيرة تفاقمت 
حالة التدهور ومشــــاكله المتعددة في ظل 

فشل جميع الجهود لمعالجة الوضع“.
وتعانــــي البــــلاد من أزمــــات متراكمة 
انســــحبت علــــى توفير الخبــــز والطحين 
والوقــــود وغــــاز الطهي نتيجــــة الارتفاع 
القياســــي لسعر الدولار مقابل الجنيه في 

الأسواق الموازية.
وأشــــار رئيــــس الغرفــــة إلــــى ارتفاع 
تكاليف الإنتاج بالقطاع بنســــبة أكثر من 
60 فــــي المئة مع زيادة طفيفة في أســــعار 
منتجــــات الألبــــان، والتــــي لا يمكــــن من 
تحقيق  والشــــركات  للمنتجــــين  خلالهــــا 
عوائــــد في ظل انهيــــار العملة بعد أن بلغ 

سعر صرف الدولار قرابة 400 جنيها.
وأوضح أن أسعار الأعلاف والأسمدة 
ارتفعت بشكل جنوبي، وعلى سبيل المثال 

قفز ســــعر العلف المركز من 90 ألف جنيه 
(216 دولارا) إلــــى 130 ألــــف جنيــــه (312 

دولارا).
وإلــــى جانــــب ذلــــك يظهــــر الانعدام 
التام لعصب الإنتــــاج بالقطاع ممثلاً في 
المحروقات والمتوفر بالســــوق الســــوداء 
و168  جنيــــه (156  ألــــف  و70  بواقــــع 65 

دولارا) للبرميل.
وجدد كردي التأكيد على خروج كافة 
المنتجــــين الحقيقيين للألبان من أصحاب 
المزارع التي تلتزم بالإنتاج الصحي وفق 
الاشتراطات والمواصفات الصحية لسلعة 
اللبن من ســــوق الألبــــان واتجاههم لبيع 

الأبقار المنتجة لتفادي المزيد من الخسائر 
وتســــريح العمالة المباشــــرة وتوقف عمل 

العمالة الغير مباشرة.
والعام الماضــــي كانت أزمة الألبان قد 
فرضت علــــى الحكومة الدخول في معركة 
معقــــدة بعــــد اضطرابات واســــعة نتيجة 
نقص منتجات الألبان في السوق المحلية، 
والــــذي أدى إلــــى تصاعــــد الغضــــب في 
الأوساط الشعبية بسبب ارتفاع الأسعار.

وفي مســــعى لــــردم الفجــــوة في هذا 
القطاع الحيوي بعد سنوات من العقوبات 
الأميركيــــة، بــــدأت الخرطــــوم فــــي اتباع 
سياســــة مرنة تهدف إلى تعزيــــز القطاع 

عبر بنــــاء مصنعين جديدين للألبان وذلك 
بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية 

والزراعة (الفاو).
وكانــــت الفاو قــــد أعلنت فــــي فبراير 
2020 عــــن الانطلاق في اســــتكمال أعمال 
تشــــييد مصنعــــي الألبان بمحليــــة ريفي 

خشم القربة.
وتهــــدف المنظمــــة من خلال إشــــراك 
المنتجين إلى اكتســــاب العمــــال المزيد من 
الخبــــرات للأعمــــال الفنية مثــــل الحدادة 
والكهربــــاء إلى جانب العمل المحاســــبي 
والعمــــل علــــى الآلات المخصصة للمصنع 
حتى تتحقق اســــتدامة المشروع تدريجيا 

عبر آليات المتابعة المجتمعية.
ولكــــن البيروقراطيــــة والإشــــكاليات 
المتراكمة منعت جهود التعاون ولم تفض 
إلى إبرام اتفاقية قانونية ملزمة للمنتجين 
والشــــركات المنفذة للمشروع، وهي شركة 
دال الهندســــية وبرمير فود بجانب شركة 
دانفوديو لإكمال تشييد المباني الإضافية 

لمصنعي الألبان.
وتشير المواصفات الفنية للمشروعين 
إلى أنهما سيعملان بطاقة تشغيلية تصل 
إلــــى إنتاج حوالي 15 ألــــف لتر يوميا من 
الألبــــان ومشــــتقاتها، منهــــا 10 آلاف في 
مصنع القربــــة و5 آلاف في مصنع القرية 
26 فــــي ولايــــة كســــلا، علــــى أن يخدم كل 

مصنع حوالي مئتي منتج.
الســــودانيون  المســــتثمرون  ووجّــــه 
خلال الأشــــهر القليلة الماضيــــة أنظارهم 

إلــــى صناعــــة الألبــــان واللحــــوم بعد أن 
فقدت بريقها في الســــنوات الماضية بفعل 
الأزمــــات الاقتصادية التــــي خلفها نظام 

الرئيس المخلوع عمر البشير.
وهناك طموحات بــــدت تتضح لجذب 
المغتربين إلــــى هذا القطــــاع، ومن بينهم 
رجــــل الأعمال أحمد التيجاني وهو المدير 
التنفيذي لشــــركة الروابي للألبان والتي 

تتخذ من دبي مقرا لها.

ولــــدى الســــودان مقومــــات حيوانية 
تعــــد الأكبر في المنطقة العربية بواقع 102 
مليون رأس من الماشية، تتحرك في مراع 
طبيعية تُقدر مساحتها بنحو 118 مليون 
فدان، فضلا عن معدل أمطار ســــنوي يزيد 

عن 400 مليار متر مكعب.
لجــــذب  المحــــاولات  كل  ورغــــم 
الاستثمارات في القطاع، إلا أن الخرطوم 
عجزت عن الاستفادة من الأموال المتدفقة 
إليهــــا وزيــــادة احتياطاتهــــا النقدية من 
العملة الصعبة التي تعد من بين الأضعف 
عربيا بواقع مليار دولار، بحسب صندوق 

النقد الدولي.

السودان يعجز عن إيقاف التدهور السريع لصناعة الألبان

الأزمة تتسع رغم محاولات الإنقاذ

قوّضــــــت الأزمات المالية في الســــــودان خطــــــط الحكومــــــة الانتقالية من أجل 
النهوض بصناعة الألبان التي تشــــــكو من تحديات لا حصر لها وسط تعالي 
أصوات المنتجين محذّرين من عدم اســــــتمرارية هذا القطاع الحيوي بســــــبب 
ارتفــــــاع التكاليف، وهو ما أدى إلى تكبده خســــــائر قد تؤدي إلى دخوله في 

ركود إجباري.

مؤشرات النمو تنشر الأوهام

حول حقيقة الاقتصاد التركي

 أنقرة - شـــكّك اقتصاديـــون في قدرة 
الاقتصـــاد التركي على التماســـك في ما 
تبقـــى من العـــام الجاري، بعـــد أن أعلن 
وزير المالية لطفي ألوان الاثنين أن النمو 
بلغ حوالي 7 في المئة بنهاية الربع الأول 

من 2021.
ويقول محللون إنه رغم أن الاقتصاد 
التركي اســـتمر في النمـــو بوتيرة قوية 
اقتصـــادات  علـــى  وتفـــوق  الآن  حتـــى 
مجموعة العشرين باستثناء الصين بعد 
قيود الإغلاق بسبب الجائحة، إلا أن ذلك 
لا يعنـــي بالضرورة أن الأتـــراك يزدادون 
ثـــراء وأنـــه لا يعكس نجاح السياســـات 

الاقتصادية المتبعة.
ويبدو أن هذا النمـــو تعزز من خلال 
الاســـتهلاك القـــوي علـــى خلفيـــة الدفع 
الائتمانـــي الذي قادته الحكومة في العام 
الماضـــي، وهو التوســـع الـــذي جاء على 
حساب استقرار الأسعار والعملة المحلية 
التي تراجعت قيمتها الأســـبوع الماضي 

أمام سعر صرف الدولار.
وســـبق أن توقع خبـــراء اقتصاديون 
شاركوا في استطلاعات مختلفة أجراها 
عدد من الشـــركات في تركيـــا والولايات 
نمـــو  يبلـــغ  أن  وبريطانيـــا،  المتحـــدة 
الاقتصـــاد التركي خـــلال الربع الأول من 

العام الجاري 6.4 في المئة.

واختتـــم الاقتصـــاد التركـــي العـــام 
الماضي بانكماش فـــي النمو الاقتصادي 
بلغت نســـبته 1.8 في المئة، وذلك بالرغم 

من تحديات جائحة كورونا.
وتمر تركيا بأزمة اقتصادية حادة منذ 
العام 2016 لاسيما ارتفاع نسب التضخم 
وتراجع قيمة الليرة، وســـط تأكيد خبراء 
اقتصاديين أن هذه المشـــكلات تعود إلى 
ســـوء إدارة الأزمـــات. وأضحـــت البلاد 
مصنفـــة عند مســـتوى مرتفـــع المخاطر 

من جانـــب وكالات التصنيـــف الائتماني 
الثلاث الرئيسية.

ونســـبت وكالة بلومبرغ إلـــى إينفر 
إركان، كبير الاقتصاديين في شـــركة تيرا 
ياتيريم، قوله إن هناك ”وهم بشـــأن سعر 
الصـــرف“ في بيانات النمـــو الاقتصادي 

في تركيا.
وفي إشـــارة إلى أن نصيب الفرد من 
الناتج المحلي الإجمالي بالدولار انخفض 
بنسبة 40 في المئة تقريبا منذ العام 2013 
إلى حوالي 7700 دولار العام الماضي، قال 
إركان إن ”النمـــوذج الاقتصـــادي التركي 
غيـــر مســـتدام لأن النمو مدفوع أساســـا 
الحكومي  بالإنفاق  المدعوم  بالاســـتهلاك 

وحملات القروض“.
وأضـــاف ”يأتـــي هـــذا على حســـاب 
الليرة واســـتقرار الأســـعار“. ولذلك يرى 
خبـــراء أنه على أنقرة إحداث تغيير كبير 
فـــي السياســـة النقدية لكســـر انخفاض 
ســـعر صرف الليرة، نظـــرا لأن تركيا من 
بين اقتصادات الأســـواق الناشئة الأكثر 

ضعفا في العالم.
ودفعـــت الحكومـــة البنـــوك المحلية 
إلى زيادة الإقراض لمســـاعدة الشـــركات 
حالـــة  تجـــاوز  علـــى  والمســـتهلكين 
الطوارئ بســـبب أزمـــة كوفيد – 19 العام 

الماضي.
بـــدورة  الائتمـــان  ازدهـــار  واقتـــرن 
تســـهيلات محملة مسبقا ســـاعدت على 
تمهيـــد الاقتصاد، وأدى هـــذا النمو إلى 
إضعاف العملة بنســـبة 20 في المئة العام 

الماضـــي وأبقـــى التضخم الرئيســـي في 
خانة العشرات.

وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلـــى 
انخفـــاض حجـــم الاقتصـــاد التركي إلى 
حوالـــي 717 مليـــار دولار العـــام الماضي 
مقارنـــة مع نحـــو 760.8 مليـــار دولار في 

العام السابق.

وخســـرت العملـــة كذلـــك 10 في المئة 
مقابـــل الدولار في الربـــع الأول من العام 
الحالـــي، خاصة بعـــد أن أقـــال الرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغـــان محافـــظ البنـــك 
المركزي الصقوري الســـابق ناجي إقبال 

في مارس 2021.
وأدى قـــرار إقالة إقبال، الذي ســـعى 
إلى اســـتعادة مصداقيـــة البنك المركزي، 
إلى انعكاس سريع لحماس المستثمرين، 

مما أدى إلى تراجع الأسواق التركية.
وتكشـــف البيانـــات الرســـمية عـــن 
حجـــم التحـــدي الـــذي يواجهـــه محافظ 
البنـــك المركـــزي الجديد شـــهاب كافجي 
أوغلـــو بينمـــا يتطلـــع إلـــى اســـتعادة 
اســـتقرار الأســـعار دون تهدئة الاقتصاد 
عـــام فـــي  العامـــة  الانتخابـــات  قبـــل 

.2023

وتعهــــد كافجــــي أوغلــــو باســــتمرار 
السياسة بعد تعيينه وأبقى سعر الفائدة 
القياســــي دون تغييــــر عنــــد 19 فــــي المئة 
للاجتمــــاع الثانــــي هذا الشــــهر، قائلا إن 
”وتيرة مكاسب الأســــعار قد بلغت ذروتها 
فــــي أبريــــل 2021 بينمــــا تســــارع تضخم 
المســــتهلك للشــــهر الســــابع إلى 17.1 في 

الشهر ذاته“.
أردوغــــان  صهــــر  سياســــة  وكانــــت 
الاقتصاديــــة والمالية قد واجهت انتقادات 
مســــتمرة من قبل المعارضة التركية، حيث 
تعالت الأصوات التي تتهمه بالفشــــل في 

تحسين الوضع الاقتصادي التركي.
وســــبق أن اعترف أردوغان بأن بلاده 
قد تواجه مشــــكلات اقتصادية، لكنّه يعمل 
دوما على تبرئة نفســــه من أي مســــؤولية 
في ما وصل إليه حال الاقتصاد، والتأكيد 
على أنّ أساس المشكلات كان محافظ البنك 

المركزي السابق.
وحصر أردوغان المشــــكلات والأخطاء 
في إقبال، بقوله إن ”سوء الإدارة دفع إلى 

الانهيار السابق والحالي“. 
ويــــرى خبــــراء أن السياســــة النقدية 
التي يســــعى الرئيــــس التركــــي لفرضها 
تقوم دوما على التناقضات ما تســــبب في 
أزمة قاســــية لليرة، كما أنه يحاول تحميل 
سياسات البنك المركزي مسؤولية التدهور 
الاقتصادي، دون أن يمتلك جرأة الاعتراف 
الاقتصاديــــة  سياســــاته  وأنّ  بأخطائــــه، 
البعيدة عن الموضوعية ومنطق الأســــواق 

هي التي أدّت إلى الانهيار والركود.

رأى خبراء أن الارتفاع المثير للجدل 
في مؤشرات نمو اقتصاد تركيا منذ 
ــــــي يدحض تفاؤل  ــــــة العام الحال بداي
أنقرة حول حقيقة الوضع، ورغم أن 
أداء مجمل الاقتصاد كان أفضل من 
معظم اقتصادات الأسواق الناشئة، 
غير  ــــــه يعطي صــــــورة ”وردية“  إلا أن
واقعية كونه كان مدفوعا بالاستهلاك 

المدعوم بالإنفاق الحكومي.

انتعاش لا يعكس الواقع

النمو مدفوع أساسا بالاستهلاك المدعوم بالإنفاق الحكومي والقروض
 بيــروت - انضمــــت شــــركة الطيــــران 
اللبنانيــــة الحكومية إلى قائمة طويلة من 
الكيانــــات المملوكة للدولــــة التي تضررت 
من الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، 
وبدأت في وضع خطط جديدة للتأقلم مع 
الأوضاع التي تزداد سوءا يوما بعد يوم.
وفــــي محاولة من أجل إبقاء الخطوط 
اللبنانية على مســــار النشــــاط عند الحد 
الأدنى، اتخذ مجلس الإدارة قرارا يقضي 
باقتصار بيع التذاكــــر بالدولار بداية من 
الثلاثاء، في خطوة ستجعل التذاكر أغلى 

ثمنا وقد تؤدي إلى نتائج عكسية.

وقال محمــــد الحوت رئيــــس مجلس 
إدارة الشــــركة لوكالة رويترز إن ”شــــركة 
طيران الشــــرق الأوســــط (ميدل إيســــت) 
ســــتطلب دفــــع ثمــــن التذاكــــر بالــــدولار 
اســــتنادا إلى أحدث ســــعر صرف يحدده 
مصرف لبنان المركــــزي وذلك اعتبارا من 

أول يونيو“.
”الخطــــوة  أن  الحــــوت  وأضــــاف 
ضرورية لضمان الســــلامة المالية لشركة 
الطيــــران الوطنيــــة التي يملــــك مصرف 
لبنان المركزي غالبية أســــهمها ولا تدخل 

في دوامة التعثر“.
والتغيير الذي سوف يُطبق فقط على 
التذاكر التي تُشترى داخل لبنان، وهو ما 
يعني أن سعر التذاكر لن يستند بعد الآن 

إلى سعر صرف أدنى ومحكوم للدولار.
ومــــن المتوقع أن يكون ســــعر التذاكر 
التــــي تُشــــترى داخل لبنان مســــتندا إلى 
الســــعر القياســــي للمركزي الــــذي أعلن 
عنه الشــــهر الماضي والبالغ حاليا 12 ألف 
ليرة لبنانيــــة مقابل الدولار، وهو ســــعر 
أقرب إلى ســــعر السوق غير الرسمية من 

ســــعر رسمي يبلغ نحو 3900 ليرة لبنانية 
لأصحاب الحسابات الدولارية في البلاد.

ــــدت الســــلطات اللبنانية عمليات  وقيَّ
سحب الدولار، مع استثناءات قليلة وفقا 
لسعر الصرف ذاك، مقللة فعليا قيمة تلك 
الودائع لأن سعر الدولار حاليا في السوق 

غير الرسمية يزيد على 12800 ليرة.
وكان شــــراء تذاكــــر الطيران وســــيلة 
تمُكن المواطنين من السحب من حساباتهم 

الدولارية من البنوك المحلية.
وقبــــل الأزمة الاقتصادية فــــي لبنان، 
التي منعت المودعــــين فعليا من الوصول 
إلى حساباتهم الدولارية في أواخر 2019، 
بلغ ســــعر صــــرف الليرة المســــتخدم على 

نطاق واسع 1500 مقابل الدولار.
وقــــال الحــــوت إن ”شــــركة الطيــــران 
الوطنيــــة، مثل شــــركات طيــــران أخرى، 
تضررت بشدة من جائحة فايروس كورونا 

وشهدت تراجعا حادا في الإيرادات“.
ورغــــم أنــــه لم يخــــض فــــي تفاصيل 
أكثر، إلا أنه أكد أن شــــركة طيران الشرق 
الأوسط، التي تشغل حوالي 2300 موظف، 
”ستستمر في تسجيل خسائر“ هذا العام.

وكانــــت الخطوط الجوية اللبنانية قد 
اتخذت خطــــوة مماثلة في شــــهر فبراير 
2020، ولكن ســــرعان مــــا ألغت القرار بعد 
ضغوط وانتقادات تعرضت لها الشــــركة 
في ظــــل انهيار اقتصادي وأزمة ســــيولة 

حادة.
ومنــــذ تفجر الأزمة فــــي أكتوبر 2019، 
ظلت شــــركات الســــياحة والســــفر تطلب 
الدفع بالدولار أو بالليرة بحســــب ســــعر 
الصــــرف في الســــوق الموازيــــة، مما دفع 
الزبائــــن إلــــى التوجه إلى مكاتب شــــركة 
طيران الشــــرق الأوســــط مباشــــرة لشراء 

تذاكرهم.
وتعانــــي ميــــدل إيســــت التــــي تقول 
إنهــــا كانت تحقــــق الأرباح في الســــابق 
من تراجع ملحوظ في نشــــاطها بســــبب 
الظــــروف المالية للبلاد وهو ما انســــحب 

على أوضاع الموظفين.

الأزمة المالية تجبر

شركة الطيران اللبنانية

على بيع التذاكر بالدولار

جهود مضنية بحثا عن مخرج

الخطوة ضرورية لضمان 

السلامة المالية لشركة 

ميدل إيست

محمد الحوت
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 تونــس – تزايـــدت ضغوط الأوســـاط 
الســـلطات  على  التونســـية  الاقتصادية 
والجهات المعنية مـــن أجل إيقاظ مكامن 
ثروات المعادن المنســـية بســـبب الإهمال 
المستمر لهذا القطاع الحيوي، الذي يمكن 
أن يدعـــم خزينـــة الدولة بعوائـــد كبيرة 
بالعملة الصعبة إذا ما تم استغلاله على 

النحو المطلوب.
ويرى  محللون أن مناخ الاحتجاجات 
مـــن  العديـــد  فـــي  المتكـــررة  المطلبيـــة 
القطاعات قـــد تكون ســـببا جوهريا في 
عـــدم الإســـتفادة من قطـــاع المناجم على 
النحـــو الأمثـــل، ويقولـــون إن المخاوف 
تســـيطر على المســـتثمرين من تعرضهم 
إلـــى صعوبات كالتي تعـــرض لها قطاع 
النفـــط حينمـــا اضطـــرت إلـــى مغادرة 

البلاد.

ولـــم تفلح الحكومـــات المتعاقبة منذ 
2011 في دفع صناعة اســـتخراج المعادن 
مثل الزنـــك والذهب والفضة في مختلف 
مناطـــق البـــلاد بســـبب ضعـــف آليات 
غياب  وكذلـــك  والتنقيـــب  الاستكشـــاف 
عوامل التحفيز المالـــي وعدم قدرة مناخ 

الأعمال على جذب الاستثمارات.
وظلّ ملف الثـــروات الطبيعية رهين 
رفوف مكاتب الهياكل والوزارات المعنية، 
وعجزت الســـلطات عن دفع الاســـتثمار 
فـــي القطاع جـــراء ضعـــف الإمكانيات، 
لتبقى الثروات الباطنية مهملة ومنسية، 

عمقتها أزمـــة توقف الإنتـــاج في حقول 
النفط ومناجم الفوسفات.

وحســــب بيانات رســــمية، تقــــدر طاقة 
إنتاج منجم المكناســــي بمحافظة ســــيدي 
بوزيد (وســــط) بنحو 600 ألف طن سنويا، 
بينما تتــــراوح طاقة إنتاج منجم نفطة بين 

3 و4 ملايين طن سنويا.
ووفق أرقام رســــمية، بلــــغ عجز ميزان 
الطاقة لتونس نحو 1.71 مليون طن مكافئ 
نفط خــــلال موفى مايــــو 2020 مقابل عجز 
بنحــــو 2.09 مليون طن مكافــــئ نفط خلال 
نفس الفترة من 2019، أي بارتفاع بنســــبة 

18 في المئة.
وانتقد خبراء في المجال تواصل إهمال 
الدولة للقطاع بســــبب التعقيدات الإدارية 
والبنكية للمســــتثمرين فــــي المجال، فضلا 
عن الاقتصار على آليات تقليدية في العمل 

دون تطوّر يذكر.
وأكد الخبير الدولي فــــي الطاقة عماد 
الدرويــــش أن ”قطاع المعادن قطاع تاريخي 
في تونس التي كانت ســــبّاقة في اكتشاف 
الرصاص والزنك والفوســــفات، فضلا عن 
تحويل الفوسفات إلى حامض فوسفوري“.

وأضاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“، ”ما 
لــــم يقع في تونس هو تطوير آليات العمل، 
والبلاد ظلت تشتغل بآليات قديمة، واليوم 
لا تتم مســــاعدة شركات التعدين بالقروض 

البنكية والمساعدات“.
وتابع ”كنت قد اقترحت في وقت سابق 
إنشــــاء بورصــــة للتعدين وإعطــــاء فرص 
للمستثمرين وإدماج بعض المواد المعدنية 
فــــي البورصــــة، كل الصناعــــات تتغير في 
العالــــم وتونس لــــم تواكب هــــذا التغيير، 
ولــــم تســــتدرج مســــتثمرين فــــي المناجــــم 

وتشجيعهم بالقروض والتسهيلات“.
وتبدو تونس إلــــى حدّ الآن عاجزة عن 
حلّ أزمة الفوســــفات ويرى فيها الدرويش 
رسالة ســــلبية إلى المســــتثمرين الأجانب، 
ولذلــــك فالســــلطات تحتــــاج إلــــى مراجعة 
جذريــــة لاســــتراتيجيتها من أجــــل تنمية 
القطاع ودفع وتيرة الاســــتثمار في المعادن 

وتحريك نشاط الاكتشاف والتنقيب.
وكانــــت تونــــس تصــــدر نحــــو 80 في 
المئة مــــن إنتاجها إلى أكثر من 20 ســــوقا، 
في حين تســــوق الكمية المتبقية محليا، إلا 
أن موجــــات الإضرابات وتنامــــي المطالب 

الاجتماعية في الســــنوات الأخيرة تســــببا 
في فقدان عدد من أسواقها الخارجية.

وتقــــدر مســــاهمة قطــــاع الفوســــفات 
والمنتجــــات المنجميــــة قبــــل 2011 بنحو 9 
في المئة مــــن إجمالي عائــــدات الصادرات 

التونسية، حسب الإحصائيات الرسمية.
وربط مراقبون حلحلة الأزمة بضرورة 
توفّر حزمة من الدعائم والإمكانيات، علاوة 
عــــن ضــــرورة الانكباب على إيجــــاد حلول 
جذرية لأزمة ملف الفوســــفات في الحوض 
المنجمــــي في محافظة قفصــــة جنوب غرب 
البــــلاد الذي عطّل الإنتاج وظــــلّ عالقا منذ 

سنوات.
ويؤكد الخبير الاقتصــــادي نادر حداد 
أن تونس لديهــــا ثروات باطنيــــة ومعادن 
وحقــــول للنفط، ولكن فــــي مقابل ذلك هناك 
عوائــــق كبيرة، حيــــث أن دخول شــــركات 
التنقيب في أي استثمار يتطلّب الإمكانيات 

والدراسات.
وقــــال فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، إن 
”الدولة الآن لا تســــتغل كميات الفوســــفات 

كثروة طبيعية بالأساس وشركة فوسفات 
قفصــــة الحكومية أصبحــــت تكلف الدولة 
خســــائر مادية كبيرة بسبب التوريد، بعد 
أن كانت تونس ثاني أكبر منتج للمادة في 

العالم“.
ورغــــم ترســــانة التشــــريعات المواكبة 
لهــــذه الصناعــــة، لا يــــزال القطــــاع يعاني 
مــــن ضعف الحوكمــــة وغياب السياســــات 
تصنيــــع  فــــرص  إيقــــاظ  علــــى  القــــادرة 
الخامــــات التعدينية وتطويرهــــا. ويعتقد 
حــــداد أنه من الضروري وضع تشــــريعات 

جديدة.
وعلــــى الرغــــم مــــن إســــناد عــــدد من 
الرخص في السنوات الماضية في مجالات 
اســــتخراج الملــــح والجبس والفوســــفات 
وكربونــــات الكلســــيوم، لا يــــزال القطاع 
ضعيفا ومنســــيا دون تفعيل مــــن الدولة 
العاجزة أصلا على حلّ مشكلة الفوسفات.
وتشــــير التقديرات إلــــى تراجع حجم 
الاســــتثمار في الاستكشاف والتنقيب عن 
المعادن مــــن 400 مليون دولار ســــنة 2010 

إلى87 مليون دولار سنة 2017، بسبب عدم 
منح التراخيص الخاصة بالاستكشاف ما 

بين سنتي 2014 و2016.
ويــــرى حداد أنــــه لا بدّ من اســــتغلال 
المناجم وعــــودة وتيرة إنتاج الفوســــفات 
والتنقيــــب عن المعادن، وقــــال ”لا يعقل أن 
يكون الإنتاج متوقفا منذ سنوات وهذا فيه 
خسائر كبرى، على غرار توقف إنتاج النفط 
بحقل نوارة جنوب البلاد الذي كبّد الدولة 
خسائر بنحو 380 مليون دينار (139 مليون

دولار)“.
وأشــــار إلى أن الدولــــة تمتلك الآليات 
القانونيــــة لعودة الإنتاج، لكــــن عليها أن 
تواكــــب التطــــور التكنولوجي وتخرج من 

دائرة تعدين المنتجات بالطرق التقليدية.
وتحولــــت تونــــس التي كانــــت ثالث 
منتــــج لمادة الفوســــفات عالميا بإنتاج فاق 
8 ملايين طن في 2010، إلى مســــتورد لأول 
مرة فــــي تاريخهــــا، جراء تعطــــل الإنتاج 
لأســــباب تشــــغيلية واحتجاجات مطالبة 

بالتشغيل.

وفــــي أواخــــر العام الماضــــي، وصلت 
إلــــى الميناء التجاري بمدينة قابس جنوب 
شــــرق البلاد، ســــفينة مُحملة بنحو 16.5 
ألــــف طن من الفوســــفات، قادمة من ميناء 

عنابة الجزائري.
وسبق أن تمّ غلق محطّة ضخّ البترول 
بالكامــــور بتطاويــــن في يوليــــو 2020 في 
حركــــة تصعيديّــــة لاحتجاجــــات شــــباب 
المنطقــــة المطالبين بحقّهــــم في العمل وفي 

التنمية.
ورفــــض المعتصمــــون إعادة تشــــغيل 
المحطّــــة إلاّ فــــي حالة تنفيــــذ جميع بنود 
اتفاق الكامور، الذّي تمّ توقيعه مع حكومة 

يوسف الشاهد في يونيو 2017.
وأعلــــن عبدالوهاب عجــــرود الرئيس 
المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي، 
فــــي تصريحات ســــابقة، أن البلاد اتبعت 
خطــــة لتوريــــد 500 ألف طن علــــى دفعات 
مخــــزون  يعــــادل  مــــا  الفوســــفات،  مــــن 
استهلاك شــــهر لوحدات التحويل التابعة 

للمجمع.

ضعف آليات الاستكشاف والتنقيب وغياب حوافز التمويل يغرقان القطاع في متاهة الركود
اعتبر خبراء اقتصاديون أن مناخ الاحتجاجات المطلبية في تونس يشــــــكل 
أحــــــد أهم أســــــباب عجز الحكومــــــات المتعاقبة عن النهوض باســــــتثمارات 
احتياطات ثروات المعادن المنســــــية في المناجم المنتشرة في البلاد، خاصة 
عند استدعاء تجربتي قطاعي الفوسفات والطاقة، واللتين تعكسان بوضوح 

تدهور حالة بيئة الأعمال.

آفاق ضبابية لمستقبل القطاع

المناجم ثروة يكبلها مناخ الاحتجاجات المطلبية في تونس

 باريــس – رفعـــت منظمـــة التعـــاون 
والتنمية في الميـــدان الاقتصادي الاثنين 
توقعاتهـــا المتفائلـــة بانتعـــاش النمـــو 
الاقتصادي العالمي، والـــذي يتأرجح في 
نطاق ضيق، وسط تحذيرات من انتكاسة 
جديدة للاقتصاد بســـبب استمرار وجود 

”رياح معاكسة“.
ورحّبت المنظمة التـــي تضم 38 دولة 
تمثـــل 60 فـــي المئة مـــن النـــاتج المحلي 
الانتعـــاش  بحجـــم  العالمـــي  الإجمالـــي 
إلا أنهـــا أعربـــت عـــن قلقهـــا خصوصاً 
بســـبب حملات التلقيـــح البطيئـــة جداً 
في الـــدول الفقيرة واضطراب الأســـواق 

المالية.
وبعـــد الركـــود التاريخي عـــام 2020 
الذي شـــهد انكمـــاش الاقتصـــاد العالمي 
بنســـبة 3.5 في المئة، يُتوقع زيادة الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي بنســـبة 5.8 في 
المئة بنهاية هذا العام فيما كانت المنظمة 
تشير في مارس الماضي إلى زيادة بنسبة 

5.6 في المئة.
أما بالنســـبة إلى العـــام المقبل الذي 
مـــن المفتـــرض أن يشـــهد عـــودة معظم 
الاقتصـــادات إلـــى مســـتوياتها ما قبل 
الجائحة، فتوقعت المنظمة نموا بنســـبة 
4.4 في المئة قياســـا بتوقعات سابقة عند 

حوالي 4 في المئة في أحسن الأحوال.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة 
لورانـــس بـــون ”قدّمـــت الحكومات نحو 
ملياري جرعة من اللقاحات“ و“لم نشـــهد 
مطلقا في أزمات مماثلة سياســـات عامة 
ســـريعة وفعالة على غرار التي تم تبنيها 
أخيرا، ســـواء في مـــا يتعلـــق بالصحة 

أو تطويـــر لقاح أو علـــى الصعيد المالي 
والنقدي“.

وهناك العديد من الإشارات الإيجابية 
للنمـــو منها ارتفـــاع الإنتـــاج الصناعي 
والانتعـــاش القوي في التجـــارة العالمية 
للســـلع وانتعـــاش فـــي الاســـتهلاك في 

مرحلة ما بعد عمليات الإغلاق.

لكن بون حذرت أن ”رياحا معاكســـة 
ما زالـــت قائمة“، موضحة أنه ”حتى يتم 
تلقيح الغالبية العظمى من سكان العالم، 
ســـنبقى تحت رحمـــة ظهـــور متحوّرات 

جديدة“.
وستؤدي عمليات إعادة إغلاق جديدة 
إلـــى تقويض ”الثقـــة“ وربما إفلاس عدد 
من الشـــركات ”التي تتمتع بحماية حتى 
الآن لكنها غالبا ما تكون مثقلة بالديون“.

وهنـــاك خطر رئيســـي آخـــر حددته 
الأســـواق  اضطـــراب  وهـــو  المنظمـــة، 
المالية التي تشـــعر بالقلق مـــن الزيادات 
وفقـــا  والتـــي،  الملحوظـــة  التضخميـــة 
للمنظمة الدولية، ليست إلا ظاهرة مؤقتة 

مرتبطة باللحاق بالركب الاقتصادي.
وبحســـب خبـــراء المنظمـــة فإنه إذا 
بـــدأت الأســـواق المراهنـــة علـــى تضخم 
مســـتدام، يمكنها رفع معدلات الفائدة ما 

قد يهدد عملية الانتعاش.

 الريــاض – قـــررت الســـعودية الاثنـــين 
إنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة 
والثروة المعدنية في إطار برنامج الإصلاح 
الموســـع و”رؤية 2030“ الهادفة إلى تطوير 
اقتصـــاد تنافســـي ومســـتدام يعتمد على 

المعرفة والابتكار.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الصناعـــة  وزيـــر  أن  الثلاثـــاء  الرســـمية 
والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف 
أصـــدر قـــرارًا بإنشـــاء المجلـــس ”بهدف 
تحقيـــق الاســـتدامة البيئية فـــي القطاع 

الصناعي والتعديني“.

وسيترأس المجلس نائب وزير الصناعة 
والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد بن 
صالح المديفر، وتم تكليف المستشار أحمد 
بن محمد عجـــب نور أمينًا عامًا للمجلس، 

وبعضوية ممثلين من 7 جهات.
ويضـــم المجلس فـــي عضويته ممثلين 
مـــن قطاعـــات الصناعـــة والتعديـــن، إلى 

جانب الهيئة الســـعودية للمدن الصناعية 
ومناطـــق التقنية (مـــدن)، والهيئة الملكية 
التنميـــة  وصنـــدوق  وينبـــع،  للجبيـــل 
الصناعيـــة الســـعودي، وهيئة المســـاحة 
الجيولوجية الســـعودية، والمركز الوطني 

للتنمية الصناعية.
ويـــرى مراقبون أن الســـعودية مقبلة 
علـــى ثورة في قطاعي الصناعة والتعدين، 
وأنها بـــدأت بالفعل تجني ثمار ما ضخّته 
مـــن اســـتثمارات ضخمة للنهـــوض بهذا 
القطـــاع ضمن إســـتراتيجيتها الموســـعة 

لتنويع مصادر دخلها.
وأشـــاروا إلـــى أن الريـــاض أصبحت 
شـــأنها شـــأن باقي دول الخليـــج النفطية 
أكثـــر قناعـــة بحتميـــة تنويـــع الاقتصاد 
وتقليـــص الاعتمـــاد على النفـــط كمصدر 
أساســـي للدخـــل، لتفادي الأثار الســـلبية 
ولتعويـــض  الخـــام،  أســـعار  لانخفـــاض 

الخسائر الناجمة عن تقلبات أسعاره.
وكانت الحكومة قد اتخذت في السنوات 
القليلـــة الماضيـــة سلســـلة مـــن القـــرارات 
السياسية لتطوير التشـــريعات الاقتصادية 
وتهيئـــة  الاســـتثمارية  البيئـــة  وتحســـين 

الأرضية الملائمة لتطوير صناعة التعدين.
كمـــا أقـــرّت خطّـــة لتنميـــة مواردهـــا 
المعدنية فـــي إطار ســـعيها لتطوير قطاع 

صناعـــات التعديـــن فـــي جميـــع أنحـــاء 
البـــلاد التـــي تزخـــر بالعديد مـــن أنواع 

المعادن.
وقـــال المديفر إن ”مجلس الاســـتدامة 
المشـــكل حديثًا يهدف إلـــى توحيد جهود 
المعدنيـــة  والثـــروة  الصناعـــة  منظومـــة 
لتحقيق أهداف الاســـتدامة وتعزيز القدرة 
التنافســـية للصناعات الوطنية وتنوعها، 
فضلاً عن تحســـين مؤشـــرات الاســـتدامة 

لمجتمعات الصناعة والتعدين“.
وأوضـــح أن المجلس يعمل على توفير 
بيئـــة مناســـبة لجـــذب المســـتثمرين في 
قطاعي الصناعة والتعدين، وإثراء المعرفة 
التقنيـــة في مجـــال الاســـتدامة من خلال 
المنصات الرقمية، وتعزيز مبادرات الإنتاج 

النظيف فـــي قطاعي الصناعـــة والتعدين 
والعمل.

ومن بين مهــــام المجلس تقــــديم كافة 
أنواع الدعم لأفراد المجتمع في الاستجابة 
لجميــــع التحديــــات، فضــــلاً عــــن توحيد 
التواصل الفعال مع الكيانات التشريعية 

المحلية والمنظمات الدولية.
كما ســـينكب على مراجعة التشريعات 
واللوائـــح التنفيذية المتعلقة بالاســـتدامة 
والاتفاقيـــات الإقليميـــة والدولية، إضافة 
إلى تعزيز التعاون مع الجهات التشريعية 
لبنـــاء الثقة مع المجتمع مـــن خلال تبادل 
المعلومـــات، وإقامة ورش العمل والندوات 
والمؤتمرات والمناسبات العالمية، وجميعها 

توجهات يعمل المجلس على تحقيقها.

السعودية تنشئ مجلسا 

لتنسيق وتطوير الخطط الصناعية

الاقتصاد العالمي يتأرجح

في نطاق ضيق للنمو
ــــــرة باتجاه زيادة دور القطــــــاع الصناعي في  خطت الســــــعودية خطوة كبي
الاقتصاد عبر إنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، 
ــــــن القطاعين  ــــــى اســــــتيعاب متطلبات هذي ضمــــــن رؤية موحــــــدة قادرة عل
الإستراتيجيين لضمان الانسجام والتناغم مع خطط تنويع مصادر الدخل 

التي جاءت بها ”رؤية 2030“.

أدوات جديدة لتعزيز متانة الاقتصاد

هناك رياح معاكسة 

قد تعيق تعافي 

اقتصادات الدول

لورانس بون

نريد توحيد الجهود 

لاستدامة قطاعي 

الصناعة والتعدين

خالد المديفر

ل شركات التنقيب 
ّ
تدخ

والاستكشاف يتطلب 

الإمكانيات والدراسات

نادر حداد

تونس لا تزال تعمل 

بآليات قديمة ولم تساعد 

في تمويل الشركات

عماد الدرويش

خالد هدوي
صحافي تونسي



 مدريــد – يكشـــف تحليـــل الروابـــط 
تربـــط  التـــي  والنفســـية  الاجتماعيـــة 
مجموعـــة من الشـــباب المتشـــددين في 
إســـبانيا مثـــلا بمختلـــف الفاعلين من 
الحركة الجهادية العالمية أن عدد وقوة 
هذه الروابط لهما علاقة بانخراط بعض 
الأفراد في أنشطة إرهابية وعدم انخراط 

آخرين في ذلك.
ويتطلب شـــرح ســـبب قيام البعض 
بذلك وعدم قيام البعض الآخر به تحليل 
نوع وعدد وكثافة علاقاتهم الشـــخصية 
والهيـــاكل  الجهادييـــن  النشـــطاء  مـــع 

المخصصة للتعبئة الإرهابية.
وبنـــاءً على دراســـة للروابـــط التي 
تخللت عينة من الشـــباب الذين ســـلكوا 
تطرفهـــم  بعـــد  متعارضـــة  مســـارات 
فـــي إســـبانيا مـــن 2012 إلـــى 2019 تـــم 
الكشـــف عن ميـــل أكبـــر نحـــو التورط 
الإرهابـــي بيـــن الأشـــخاص المتطرفين 
الاجتماعيـــة  روابطهـــم  كانـــت  الذيـــن 
مـــع الجهاديـــة العالميـــة أكثـــر عـــددًا 

وقوة.
وتظهـــر الدراســـة أهمية الشـــبكات 
الجهـــادي  التطـــرف  فـــي  الاجتماعيـــة 
يتبنـــون  الذيـــن  فأولئـــك  والتجنيـــد؛ 
فـــي  حتـــى  الجهاديـــة،  الأيديولوجيـــا 
حدود تســـهيل أعمال العنف والمشاركة 
فيها، كثيرًا مـــا يفعلون ذلك برفقة أفراد 
إمـــا متطرفـــون بالفعل أو هـــم في طور 

التطرف.
وفي هذا التفاعـــل الاجتماعي يبني 
أعضاء المجموعة المعنية وجهات نظر 
مشتركة ويشكلون هوياتهم المجتمعية، 
وقـــد ينتهي بهـــم الأمر إلى الاســـتعداد 

للانخراط في الإرهاب.

الفكر غير الفعل

توضـــح الأدلة المحيطة بالوضع في 
إســـبانيا أن 90 في المئة مـــن المدانين 
والجهاديين المتوفيـــن بين عامي 2012 
و2018 أصبحوا متطرفين في اتصال مع 

أشخاص آخرين.
وقبـــل عمليـــات التطـــرف والتجنيد 
الخاصـــة بهـــم كانـــت لثلاثـــة أرباعهم 
علاقات اجتماعية مع جهاديين نشـــطين 

آخرين داخل وخارج البلاد.
ومع ذلك ليس بالضرورة أن يشـــارك 
كل الأفـــراد الذين أصبحوا متطرفين في 

أنشطة إرهابية.

ثمـــة مفارقـــة مهمـــة حـــول ظاهرة 
الإرهـــاب والتطـــرف تقول بـــأن غالبية 
الأفـــراد مـــن أصحـــاب الآراء المتطرفة 
لا يقومـــون بأفعال إرهابيـــة. وقد نادى 
باحثون متخصصون في دراسة الإرهاب 
بضـــرورة الفصـــل بين ”تطـــرف الرأي“ 
و“تطـــرف الفعل“، بعد أن لاحظوا وجود 
خلل جوهري اعترى ذلك الجهد البحثي 
المتراكم الذي تناول ظاهرة الإرهاب عبر 
عشـــرات الســـنين؛ إذ جرى التعامل مع 
التطرف في الرأي (أو ”راديكالية الرأي“) 
على أنه مرادف للإرهاب أو مقدمة حتمية 
لحدوثـــه، وبالتالي جرى التعامل مع مَن 
لديهم أفكار متطرفة على أنهم إرهابيون 

محتملون.
وتطرح البحوث العديد من الأســـئلة 
المشـــروعة حول العوامل التي قد تدفع 
البعـــض إلى التطـــرُّف العنيف المتبوع 
بالانخـــراط في العمليـــات الإرهابية في 

حين لا يفعل ذلك أقرانهم من حاملي الآراء 
المتطرفـــة ذاتها؟ وكيـــف يصبح الأفراد 
متطرفين؟ وكيف يتـــم التقدم من مرحلة 
اللاعنـــف إلى التطرف ثـــم إلى الإرهاب؟ 
وما هـــو الـــدور المنـــوط بالمجتمعات 
المحلية لمنع الشباب من تبنِّي التطرف 

العنيف؟
وللإجابـــة عـــن هـــذه الأســـئلة أعد 
وصوفيـــا  مكولـــي  كلارك  الباحثـــان 
موســـكالينكو، مـــن كليـــة بريـــن مـــاور 
الأميركية، دراســـة جـــاءت تحت عنوان 
نمـــوذج  السياســـي:  التطـــرف  ”فهـــم 
الهرميـــن“، انتهيـــا فيهـــا إلـــى صياغة 
النموذج الهرمي ثنائي المحاور للتفرقة 
بيـــن التطرف فـــي الـــرأي والتطرف في 
الفعـــل، قائلين إن الخلط بين النســـقين 
يضر ضررًا بالغًا بمعالجة القضية، وقد 
يؤدي إلى تزايُد وتيرة العنف والإرهاب 
اء توجيـــه إجـــراءات مكافحته في  جَـــرَّ
صـــورة عقاب جماعي لأفراد أو جماعات 
لمجـــرد انتمائهـــم إلـــى فكـــر أو عقيدة 

معينة.
ويرى الباحثان أن التشـــدد الفكري 
يختلـــف عن ذلـــك الذي يقـــود أصحابه 
إلى الإتيـــان بأفعال متطرفة أو إرهابية، 
فهما حســـبهما ظاهرتان مختلفتان من 

المنظور النفسي.
ولذلك يقترحان نموذج ”هرم الرأي“ 
الـــذي يتألف من أشـــخاص يتشـــاركون 
الأفـــكار  مـــن  متســـارعة  مســـتويات 
المتطرفـــة، ونموذج ”هـــرم الفعل“ الذي 
يتضمـــن مســـتويات تتـــراوح مـــا بين 
السلبية إلى النشـــاط القانوني والعنف 

السياسي والإرهاب.
ويأتـــي فـــي قاعـــدة تطـــرف الرأي 
الأفراد الذين لا يهتمون بقضية سياسية 
(المحايـــدون)، وتلي تلـــك الطبقة طبقة 
أخـــرى تضـــم أولئـــك الذيـــن يؤمنـــون 
بقضية لكنهم لا يبررون العنف، وهؤلاء 
يُطلَق عليهـــم  اســـم ”المتعاطفون“، ثم 
يأتـــي في الطبقـــة التالية أولئـــك الذين 
يبـــررون العنـــف دفاعًـــا عـــن قضية أو 

معتقد.
وأما هـــرم تطرف الفعـــل فيأتي في 
قاعدته الأفـــراد الذين لا يفعلون شـــيئًا 
لصالـــح جماعـــة سياســـية أو قضيـــة، 
ويُطلَق عليهم اســـم ”خاملون“، ثم يأتي 
فـــي الطبقـــة الأعلى مـــن الهـــرم أولئك 
الذيـــن يشـــاركون في أفعال أو أنشـــطة 
قانونية أو سياســـية لمناصـــرة قضية 
أو جماعة سياســـية، ويُطلَق عليهم اسم 
”النشـــطاء“، ويليهم فـــي الطبقة الأعلى 
الأفراد الذين ينخرطـــون في أعمال غير 
قانونيـــة من أجل القضيـــة أو الجماعة، 
ويُطلَـــق عليهـــم اســـم ”الراديكاليون“، 
وفـــي قمـــة الهـــرم يأتـــي أولئـــك الذين 
يقومون بأعمال غير قانونية تســـتهدف 
المدنييـــن، وهـــؤلاء يُطلَق عليهم اســـم 

”الإرهابيون“.
ويذهب مكولي إلى أن مَن يمارسون 
أعمـــالاً إرهابيـــة عنيفة يمثلون نســـبة 
ا ممـــن يتعاطفـــون مع فكر  ضئيلـــة جدًّ

متطرف أو يتبنونه أو يعتنقونه.
ويقول أحد أهم الباحثين وهو جون 
هورجان، أســـتاذ علم النفس في جامعة 
ولاية جورجيا، موضحا سبب الخلط بين 

الراديكالية في الـــرأي وراديكالية الفعل 
أو الإرهـــاب ”عندمـــا أصبح من الصعب 
ا التنبـــؤ بالإرهاب، تحـــول البحث  جـــدًّ
نحـــو التركيز علـــى التطـــرف كمرادف 
للإرهـــاب، وإذ أنه من الســـهولة بمكان 
الكشـــف عن الأفـــراد الذين يتـــم تحويل 
أفكارهم إلى أفـــكار متطرفة فقد أضحى 
مفهـــوم القضـــاء علـــى التطـــرف بديلاً 
ـــا عـــن مفهوم اســـتباق الفعل  موضوعيًّ

الإرهابي“.
وقـــام هورجان -الـــذي يُعَدُّ أحد أهم 
المراجع العالمية في دراسات الإرهاب- 
الإرهابييـــن  مـــن  العشـــرات  بمقابلـــة 
ســـؤال  أن  إلـــى  فتوصـــل  الســـابقين، 
الإرهابي عن الدوافع التي اضطرته إلى 
القيـــام بما قام به غالبًا ما تكون الإجابة 

ا“. الصادقة عنه ”لا أدري حقًّ
ويـــرى هورجان أن دوافع الســـلوك 
الإرهابي شـــديدة التعقيد، إلى درجة أن 
مَـــن يقومون بالعمل الإرهابي أنفســـهم 
قـــد لا يدركونها بوضـــوح في الكثير من 

الأحيان.
وهورجـــان، الذي أجرى مقابلات مع 
مُدانين بالإرهاب مـــن أيرلندا وإنجلترا 
وباكســـتان ولبنان والولايات المتحدة، 
يؤكـــد أن ســـؤال ”لمـــاذا فعلـــت“ ليس 
هـــو الســـؤال الفعـــال الـــذي يمكـــن أن 
يصـــل بنا إلـــى فهم دوافـــع الإرهابيين، 
وأن الأكثـــر وَقعًـــا وفاعلية هو أســـئلة 
مثـــل: متى التحقـــت بـ“داعـــش“؟ مثلاً، 
مـــاذا كان شـــعورك وقتهـــا؟ مـــاذا كنت 
تفعل فـــي حياتك في ذلـــك الوقت؟ كيف 
تـــم التواصـــل معك؟ أو كيـــف تواصلت 

معهم؟
وبعـــد إجرائه دراســـات عـــدة على 
غربييـــن التحقـــوا بالقتال في ســـوريا 
والعـــراق يعتقـــد هورجـــان أنـــه بينما 
يعـــرف البعض منهـــم بعـــض الدوافع 
بوضـــوح فـــإن الكثيريـــن منهـــم ليس 
لديهم أدنى فكرة عـــن الصراع الطائفي 
والمذهبـــي الـــذي يُلقون بأنفســـهم في 

طياته.

ديناميكيات محفزة

أعمـــالاً  ينفـــذون  ممـــن  الكثيـــرون 
إرهابيـــة لا يعتنقـــون فكـــرًا متطرفًا من 
الأساس، كما تشير العديد من الدراسات، 
إلا أن هنـــاك العديـــد مـــن الديناميكيات 
التـــي تخلـــق لـــدى الأشـــخاص دوافع 
للقيـــام بأعمال إرهابية بخـــلاف الدافع 
المعتـــاد الحديث عنه وهـــو اعتناق فكر 

متطرف.
ويقـــول مكولي ”يجـــب التركيز على 
العامل الشعوري النفسي والديناميكيات 
المتنوعـــة التي تخلق دوافع عديدة لدى 
بعض الأشخاص للانخراط في الإرهاب 
والعنف في الكثير من الأحيان دون تبني 
أجنـــدة فكرية متطرفة أو حتى التعاطف 

مع فكر متطرف معين“.
ويضيف ”من بين هذه الديناميكيات 
علـــى ســـبيل المثـــال: إحســـاس الفرد 
بالظلـــم، أو إحســـاس فئـــة معينـــة في 
المجتمـــع بالظلم، أو الرغبة في الهروب 
من المشكلات، أو البحث عن مكانة أكبر 
أو قـــوة أكبـــر، أو الارتبـــاط الشـــعوري 

(الحـــب) بأفـــراد منخرطين فـــي أعمال 
إرهابية“.

ويـــرى مكولـــي أن المســـافة بيـــن 
التطـــرف في الـــرأي والتطرف في الفعل 
ا، بمعنى أن ”قرار القيام بعمل  كبيرة جدًّ
إرهابي يلزمه دوافـــع مختلفة تمامًا عن 
دوافع تبنِّي رأي متطرف“، ويشـــدد على 
أن ”النتائـــج المترتبـــة علـــى كلٍّ منهما 

تختلف اختلافًا كبيرًا“.
ر  ومـــن خلال دراســـته لتاريـــخ تطوُّ
الإرهـــاب يؤكـــد مكولـــي أن محـــاولات 
الربـــط بيـــن الانخـــراط فـــي الإرهـــاب 
”غير  للمنخرطيـــن  النفســـية  والحالـــة 
مجديـــة، فنتائـــج رصـــد معـــدلات تلـــك 
الاجتماعيـــة  أو  النفســـية  المعضـــلات 
لـــدى المنخرطيـــن فـــي أعمـــال عنف لم 
تتجـــاوز المعدلات نفســـها التي رُصدت 
في الأوســـاط الطبيعية، كمـــا أن الكثير 
منهـــم لا يعانـــون أصـــلاً من مثـــل تلك 

المشكلات“.

ويشير إلى أن العديد من المنخرطين 
فـــي العنف والإرهـــاب ”يقومون بإعمال 
إرهابية على نحو مفاجئ في فترات قد لا 
يهم  تتجاوز عدة أيام أو أســـابيع من تبنِّ

موقفًا ما من قضية معينة“.
وينتقـــل الفاعـــل الذي لديـــه قابلية 
للتطـــرف نحـــو التطـــرف الفكـــري، ثم 
التطرف العنيف، ثم الإرهاب، عبر عملية 
ينتقل فيها من مرحلة إلى المرحلة التي 
تليها مـــن خلال تطور متـــدرج يتعرض 
فيه لعمليـــات نفســـية وإدراكية معقدة؛ 
فالتورط في الإرهاب هـــو عملية تتكون 
مـــن مراحـــل خفيـــة، أولاهـــا أن يتحول 
الإنســـان إلـــى إرهابـــي، ثـــم أن يصبح 
إرهابيا بالفعل، وهذا يعني اســـتمراره 
في حالة التورط والاشـــتراك في أنشطة 

هجومية.
وهنـــاك وقائع تنقل الفـــرد إلى عالم 
التطـــرف العنيـــف مـــن عالـــم التطرف 
الفكـــري، منها مثـــلا أن المنطقـــة التي 
يعيش فيها منطقة اضطرابات أو منطقة 
صـــراع سياســـي حـــاد، وأن أحـــدا من 
أصدقائه أو أقاربه أو زملائه قد تعرض 
لـــلأذى، وهنا يفكـــر في محاولـــة الثأر 
أو الانتقـــام. كمـــا أن التأثـــر بالقيادات 
التي هـــي في نظـــره عناويـــن للمثالية 
قد يســـهم في تبنـــي العنـــف والتطرف 
العنيـــف بمنطـــق الطاعـــة ذات الطابع 
المقـــدس. ثم أن وجود حالة من التجربة 
المشـــتركة لما يعتبره المتطرف الفكري 
نوعا من التشارك في احتمالات التطرف 
العنيف، أو مواجهة الضغوط السياسية 
والاجتماعية من أجل التصدي لما يعتبر 
تهديـــدا للأهداف المشـــتركة للجماعات 
المتطرفة، يقود إلى التورط في الإرهاب 

والعنف.

 نيودلهــي – وصلــــت الحكومة الهندية 
الحالية برئاســــة رئيس الــــوزراء ناريندرا 
مودي وحزبه بهاراتيا جاناتا إلى السلطة 
بســــبب كذبة خطيرة كانــــوا يبيعونها إلى 
الهندوس وهــــي أن الهند لن تزدهر إلا إذا 
دعموا أيديولوجيــــة هندوتفا، أو القومية 

الهندوسية.
والآن، مــــع اجتياح فايــــروس كورونا 
للهند، فإنهــــا تواجه أحــــدث ضحية لهذه 
الكذبة، حيث يقتل أكثر من 4000 شــــخص 
كل يوم في موجة ثانية مميتة تم تسريعها 
وتفاقمها في كل منعطف بســــبب القومية 

الهندوسية.
وفــــي الأيــــام الأولــــى لوبــــاء كورونا، 
انتهز القوميون الهنــــدوس الفرصة لربط 
الفايروس بالمســــلمين، واخترعوا نظرية 
المؤامــــرة ”التاجية“. كانــــت لذلك عواقب 
حقيقية حيث تعرض المســــلمون للضرب 
والحرمان من الأســــرّة في المستشــــفيات، 
ونبذ العاملون في مجال الرعاية الصحية 

المسلمون.
واســــتغلت حكومــــة مودي ووســــائل 
الإعــــلام اليمينية بشــــكل خــــاص المؤتمر 
الذي استضافته في دلهي في مارس 2020، 
منظمة إســــلامية، جماعة التبليغ. عُقد هذا 
المؤتمــــر بحضور 9000 شــــخص فقط قبل 
فــــرض أي قيود حكوميــــة، وذلك في نفس 
الوقت الذي اســــتقبلت فيه أكبــــر المعابد 

الهندوسية عشرات الآلاف من المصلين.
ومع ذلك، على عكس مسؤولي المعابد 
الهندوســــية، قوبل منظمــــو مؤتمر جماعة 
التبليغ وحضوره بتهــــم جنائية وكراهية 
واســــعة النطاق لاســــتضافة حــــدث فائق 
الانتشار. تم القبض على العديد، وبعضهم 
مازالوا ينتظــــرون المحاكمــــة. كل هذا تم 

باسم الصحة العامة.
وبعد عام واحد، أصبح حزب بهاراتيا 
جاناتا مســــؤولا بشكل مباشر عن تعريض 
حياة الملايين من الهندوس للخطر بعد أن 
قــــرر الحزب عقد تجمع كومبــــه ميلا، أكبر 
تجمع ديني في العالم، وســــط جائحة. كان 
مــــن المقرر أن يكون كومبــــه في عام 2022، 
لكن حكومة حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية 
أوتارانتشال نقلته إلى عام 2021 بناء على 
توصيات السياســــيين، حيث ســــمح حزب 
بهاراتيا جاناتا لتســــعة ملايين هندوسي 
بالتجمع دون أقنعة ومســــافات اجتماعية، 
ممــــا أدى إلــــى المرحلة الأكثــــر دموية من 

الوباء.
وبفضل مطالبة حزب بهاراتيا جاناتا 
بحماية المصالح الهندوسية، غرقت الهند 
في أكبر أزمة لها منذ حمام الدم في تقسيم 
عام 1947، والذي أودى بحياة ما يصل إلى 
مليوني شخص. تماما كما استهدف عنف 
عام 1947 الهندوس والمســــلمين والسيخ 
على حــــد الســــواء، فإن فايــــروس كورونا 
اليــــوم يعيث فوضــــى تكافــــؤ الفرص في 
جميع المجتمعــــات الدينية، وأكثرها فقرا 

هي الأكثر تضررا.
وتعــــد أزمة كورونا في الهند مؤشــــرا 
واضحا على أن الهند في ظل حكم هندوتفا 
تســــير في مســــار مظلم وخطيــــر لا يخدم 
سوى أصغر مجموعة من مواطني النخبة. 
لكن هذا ليــــس التحذير الأول بأي حال من 
الأحوال. بالنظر إلى سجل حكومة مودي، 
لا يوجد مثال على اســــتفادة الهندوس من 

السياسات القومية الهندوسية.
ومثــــل الكثير من الأحزاب السياســــية 
العرقية القوميــــة اليمينية المتطرفة، يركز 
حزب بهاراتيــــا جاناتا علــــى الهجرة غير 
الشــــرعية، في حالة الهند، من بنغلاديش. 
وعلــــى الرغم مــــن أن الحكومــــات الهندية 
الســــابقة قــــد شــــرعت فــــي عملية إنشــــاء 
السجل الوطني للمواطنين في ولاية آسام 
الشــــمالية الشــــرقية، فقد اتخــــذت حكومة 
مودي مشروع المجلس النرويجي للاجئين 
بحماس كبير، وحرصا على الاستفادة من 
الغــــزو المفترض لمســــلمي بنغلاديش من 

أجل الفوز بأصوات الهندوس.
وأشار رئيس حزب بهاراتيا 

جاناتا أميت شاه مرارا إلى 
المهاجرين البنغاليين 

على أنهم ”نمل 
أبيض“، ووعد بأن 

حزب بهاراتيا جاناتا 
”سيلتقط المتسللين 

واحدا تلو الآخر ويرميهم 
في خليج البنغال“.

ومع ذلك، عندما تلاشى 
الغبار واكتملت القائمة، 

اتضح أن غالبية 
من في ولاية 
آسام الذين 
لم يتمكنوا 
من إثبات 
جنسيتهم 
وافترض 

أنهم 

هاجــــروا بطريقــــة غير شــــرعية كانوا من 
الهندوس وغيرهم من غير المســــلمين. من 
بين ما يقرب من مليوني شــــخص، كان 1.2 
مليون منهم من الهندوس وغيرهم من غير 

المسلمين.
وأثار التهديــــد المحتمل على الصعيد 
الوطنــــي، إلى جانــــب معايير الاســــتثناء 
لقانــــون تعديــــل المواطنــــة، احتجاجــــات 
ضخمة فــــي جميع أنحــــاء الهنــــد، والتي 
توقفت فقط بســــبب كورونــــا. وفي غضون 
ذلك، حتى الأشــــخاص الذيــــن ادعى حزب 
بهاراتيــــا جاناتــــا أنهم سيســــتفيدون من 
قانون الجنسية الجديد لم يروا أي فوائد.

ولــــم تقــــم وزارة الداخليــــة الهنديــــة 
حتى بصياغــــة مبادئ توجيهيــــة لتطبيق 
القانــــون، مما يعني أنه حتــــى الآن لم يتم 
منح الجنســــية فعليا للاجئين من الأقليات 
الدينية من جيران الهند بموجب القانون. 
وبدلا مــــن ذلك، عاد المئات مــــن اللاجئين 

الهندوس والسيخ إلى باكستان.

وفي منطقة كشــــمير المتنــــازع عليها 
ذات الأغلبيــــة المســــلمة، كانــــت تصرفات 
حكومــــة مودي واســــعة النطــــاق ومدمرة، 
بما فــــي ذلك ســــجن القادة السياســــيين، 
وحرمان 12.5 مليون شــــخص من الوصول 
إلى الإنترنت لمدة 18 شهرا، وإلغاء الحكم 

الذاتي السابق لجامو وكشمير.
وبرر مــــودي وحزب بهاراتيــــا جاناتا 
هــــذه السياســــات بالادعــــاء بأنهــــم كانوا 
”يدمجون“ كشمير مع بقية الهند ويخلقون 
البانديــــت  عــــودة  لتســــهيل  آمنــــة  بيئــــة 
الكشــــميريين (سكان كشــــمير الهندوس)، 
الذيــــن أُجبر العديد منهم علــــى الفرار من 
المنطقــــة بعــــد التهديــــدات والعنــــف في 

التسعينات.
ومع ذلــــك، بعد مــــا يقرب مــــن عامين 
بعد أن ألغــــت حكومة مودي الحكم الذاتي 
لكشــــمير، يجادل البانديت الذين يعيشون 
في كشــــمير بأنهم لم يســــتفيدوا بأي شكل 
من الأشــــكال من سياســــة حــــزب بهاراتيا 

جاناتا بشأن كشمير.
وبعد ثلاثة عقود من نزوحهم القسري 
مــــن كشــــمير، لا تــــزال عشــــرات الآلاف من 
عائلات البانديت الكشــــميريين تعيش في 
ظروف مزرية كنازحين داخليا في مخيمات 

اللاجئين في جامو ودلهي.
وفــــي الشــــهر الماضــــي فقــــط، أخبر 
الكشــــميريون بانديتــــس وفــــدا لتقصــــي 
الحقائــــق أنهــــم يواجهــــون المزيــــد مــــن 
الاســــتياء الآن مــــن زملائهــــم المســــلمين 
الكشــــميريين، الذين يلومونهم على إلغاء 
المــــادة 370، التــــي تنــــص على اســــتقلال 
الإقليم، ويطلقون عليهم ”حصان طروادة“ 

نيودلهي.
وعنــــد ســــؤالهم عــــن ســــبب دعمهــــم 
لحكومة مودي، أشار العديد من المدافعين 
عن القومية الهندوسية إلى تاريخ العصور 
الوسطى، لاسيما تدمير الحكام المسلمين 
للمعابد الهندوسية التي تعهدت الحكومة 

بإعادة بنائها.
واستند برنامج حكومة حزب بهاراتيا 
جاناتــــا، منذ انتخابه في عــــام 2014، إلى 
الوعد الــــكاذب بأن القومية الهندوســــية 
هــــي الطريق إلى ”الوصــــول إلى الدين“، 
فيما تكشــــف أزمة كورونا المستمرة عن 
حقيقة عرفهــــا الكثير منا طــــوال الوقت: 
لا يمكنــــك بنــــاء مجتمــــع مزدهــــر علــــى 

أساس الكراهية.

القومية الدينية تؤذي

الهندوس في الهند أيضاً

الأعمال الإرهابية تمثل

نسبة ضئيلة ممن

يتعاطفون مع التطرف   

كلارك مكولي
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ل التطرف إلى تورط إرهابي؟

ّ
ما الذي يحو

الديناميكيات الاجتماعية والنفسية أهم محفزات الانخراط في الفعل الإرهابي

التطرف في الرأي لا يعني بالضرورة التطرف في الفعل

يعــــــد التفريق بين الإرهاب والتطرف 
مســــــألة شــــــائكة جدا وذلك بسبب 
شــــــيوع التطرف والإرهــــــاب لهدف 
ــــــث يمكن رســــــم معادلة  واحــــــد؛ حي
الاختلاف بينهما باعتبار أن التطرف 
يرتبط  والإرهــــــاب  بالفكــــــر  ــــــط  يرتب
بأفكار  التطــــــرف  ويتعلق  بالفعــــــل. 
بعيدة عمّا هو معتاد ومتعارف عليه 
اجتماعيا ودينيا دون أن ترتبط تلك 
الأفكار بســــــلوكيات مادية عنيفة في 
مواجهة المجتمع أو الدولة. أما عندما 
يتحــــــول الفكر المتطــــــرف إلى أنماط 
عنيفة من الســــــلوك، مــــــن اعتداءات 
على الحريات أو القتل أو تشــــــكيل 
التنظيمات المســــــلحة التي تستخدم 
في مواجهة المجتمــــــع والدولة، فإنه 

عندئذ يتحول إلى إرهاب.
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مودي مشروع المجلس النرويجي للاجئين 
بحماس كبير، وحرصا على الاستفادة من 
الغــــزو المفترض لمســــلمي بنغلاديش من 

أجل الفوز بأصوات الهندوس.
وأشار رئيس حزب بهاراتيا 

جاناتا أميت شاه مرارا إلى 
المهاجرين البنغاليين 

على أنهم ”نمل 
أبيض“، ووعد بأن 

حزب بهاراتيا جاناتا 
”سيلتقط المتسللين 

واحدا تلو الآخر ويرميهم 
في خليج البنغال“.

ومع ذلك، عندما تلاشى 
الغبار واكتملت القائمة، 

أن غالبية  اتضح
من في ولاية 
آسام الذين 
لم يتمكنوا 
من إثبات 
جنسيتهم 
وافترض 

أنهم 

حقيقة عرفهــــا الكثير منا طــــوال الوقت: 
لا يمكنــــك بنــــاء مجتمــــع مزدهــــر علــــى 

أساس الكراهية.

هناك العديد من 

الديناميكيات التي تخلق 

دوافع للقيام بأعمال إرهابية 

بخلاف الدافع المعتاد الحديث 

عنه وهو اعتناق فكر متطرف

مثلما استهدف عنف 1947 

الهندوس والمسلمين، 

فإن كورونا يعيث فوضى 

تكافؤ الفرص في 

المجتمعات الدينية
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مفتون بالحضارات قيل له بأنه سيصبح وزيرا قبل ١٨ عاما

خالد العناني

مسؤول مصري لا يخشى لعنة الفراعنة

 أظهرت واقعة استقبال خالد العناني 
وزير الســـياحة والآثار المصري للسيدة 
غلوريا  بالســـرطان  المصابة  الأميركيـــة 
أولكر، والتي كانت محل اهتمام وسائل 
إعلام عالمية قبل أيام، أنه من المسؤولين 
القلائـــل الذيـــن يهتمـــون بالتفاصيـــل 
الدقيقة لاســـتثمارها في تحقيق الهدف 

الذي يعمل من أجله.
وقد غـــرّد ابـــن الســـيدة أولكر على 
حســـابه الرســـمي بموقعة تويتر، قائلا 
إن حلـــم حياة أمـــه كان زيارة الأهرامات 
المصريـــة لكنها لا تمتلـــك التكلفة المادية 
لذلـــك، فما كان مـــن العناني إلا إرســـال 
دعوة رســـمية لها للقيام بالزيارة وتفقّد 

المعالم السياحية مجانا.

تبدو القصة بســـيطة وعادية، لكنها 
تحمـــل الكثير مـــن المعاني والرســـائل، 
فالرجـــل رغم انشـــغاله بملفـــات كثيرة 
لإنقاذ الســـياحة من عثراتها واستعادة 
مكانـــة بـــلاده علـــى الخارطـــة العالمية 
تعامـــل مع الطلب بطريقة تعكس إدراكه 
بأن المواقف البســـيطة كفيلـــة بتحقيق 
نجاحات كبيرة، وكلما تعامل المســـؤول 
مع مثـــل هـــذه النوعيـــة مـــن القضايا 
بحكمة وعقلانية ودهاء سياســـي سوف 
يخـــرج مســـتفيدا. غير أنـــه تعامل مع 
الأمر بمنطق آخر، حيث اســـتقبل أولكر 
فـــي مكتبه وأصرّ علـــى اصطحابها في 
جولة منفـــردة بمنطقة أهرامات الجيزة 
الشـــهيرة برفقـــة عائلتهـــا، وقـــرر فتح 
ساحة أبوالهول بشـــكل استثنائي لها، 
وســـمح لها بتمديـــد فتـــرة إقامتها في 
مصر على نفقة وزارة السياحة لتجوب 
مناطـــق أثرية فـــي محافظـــات مصرية 

مختلفة.

الوزير الفاشل

عندما ألغى العناني إقامة الاحتفالات 
في الفنادق والمنشآت السياحية لظروف 
جائحـــة كورونـــا، تعـــرض لانتقـــادات 
وصلت حد التجريح، ووصف بـ“الوزير 
الفاشـــل“، فدافع عن موقفـــه قائلا ”إنه 

لا بد من تحسّـــس خطواتنا، لأن صورة 
واحدة يمكـــن التقاطها لتجمع في مكان 
ســـياحي وأثري مغلق ســـوف تعود بنا 
إلى مربع الصفر، وحينها يدرك السائح 
أن مصـــر بلد فوضـــوي لا يعنيه صحة 

الناس“.
يصنف العنانـــي بأنه مـــن الوزراء 
النادرين فـــي مصر الذيـــن تربطهم مع 
الجمهـــور علاقة قوية، لأنـــه واقعي في 
حديثـــه ومخضرم فـــي التواصل بأكثر 
من لغة، ويقدم نفســـه للشـــارع على أنه 
حـــارس الحضـــارة المصريـــة القديمة، 
وعلى فتـــرات متقاربة يبهر الرأي العام 
باكتشـــافات أثرية جديدة، ويتعامل مع 
تاريخ الفراعنة بطريقة توحي بأنهم من 
عائلته، حيث يتمســـك بإظهارهم للناس 
بصورة مشـــرفة تحفظ لكل قطعة أثرية 

مكانتها.
أعاد تقديم نفســـه للرأي العام أثناء 
نقـــل الموميـــاوات الملكيـــة مـــن المتحف 
المصري بميدان التحريـــر بالقاهرة إلى 
متحـــف الحضـــارة قبل أســـابيع قليلة. 
فعندما كان يشـــرح للرئيـــس عبدالفتاح 
السيسي، وأودري أزولاي مديرة منظمة 
اليونســـكو، تاريـــخ كل موميـــاء وملك 
وتفاصيل البيئة التي عاشـــت فيها بدا 

كأنه عاش معها واقترب منها.
يُـــدرك أن المســـؤولية الواقعة عليه 
مضاعفة، فهو الـــذي جمع بين حقيبتي 
الآثار والســـياحة منذ فتـــرة طويلة، مع 

أن هذه كانـــت مجازفة حكومية 
تعـــرض علـــى إثرهـــا إلـــى 
انتقـــادات كثيرة من خبراء 
الملفين،  فـــي  ومتخصصين 
لكـــن دوائر صناعـــة القرار 

السياســـي بـــدت واثقـــة في 
قدرات وإمكانيات الرجل.

يمتلـــك العنانـــي ســـجلا طويلا من 
الخبـــرات، وكان مشـــرفا على مشـــروع 
المصرية  للحضـــارة  القومـــي  المتحـــف 
إلـــى جانـــب عملـــه كمديـــر للمتحـــف 
المصـــري بالتحرير، وســـبق لـــه العمل 
كمرشد ســـياحي، وعمل أستاذا في علم 
المصريات بقســـم الإرشاد السياحي في 
كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، 
جنوب القاهـــرة، وقام بتدريس حضارة 
وآثار ولغة مصر القديمة في العديد من 

الجامعات الحكومية والخاصة.
وفي ظل شـــغفه بالاطلاع على كل ما 
يرتبط بالحضارة الفرعونية أبلغه أحد 
أساتذة الآثار في فرنســـا، بأنه سيكون 
وزيـــرا للآثار المصرية مســـتقبلا، وكان 
ذلك عام 2003. وانعكســـت هذه النبوءة 
على شـــخصية العناني بشكل إيجابي، 
وقـــرر الاجتهاد فـــي العمـــل، والاطلاع 
علـــى كل ما يرتبـــط بالحضارة المصرية 
القديمة، وعمل كمحاضر وأســـتاذ زائر 
في علـــم المصريات بجامعات فرنســـية 

وألمانية وأميركية وسويسرية.
مـــع  المباشـــر  تواصلـــه  اســـتثمر 
دوائـــر صناعة القرار عن الســـياحة في 
الغـــرب، لمعالجة القصـــور الذي يواجه 
الملـــف وتســـبب على مدار ســـنوات في 
تراجع العوائـــد الاقتصادية لمصر، فبدأ 
يعمل ويشـــارك في ترتيـــب كل تفصيلة 

مرتبطة بالسائح، ويفتح ملفات الأماكن 
الأثريـــة في البـــلاد، ويشـــكل لجانا من 
خبراء لمســـاعدته في المهمـــة. فالعناني 
ليس مــــن هــــواة العمل المكتبــــي. يرتدي 
ملابــــس شــــبابية عاديــــة، ويتجــــول بين 
الأماكن الأثرية بنفسه، ويحتك بالعاملين 
ويســــألهم عن أوجه القصــــور لإدراكه أنه 
مــــن الطبيعــــي أن تكون كل الأمــــور على 
ما يرام، لكن الســــلبية هــــي التي لا يجب 
استمرارها مهما كانت صغيرة أم كبيرة، 
وهو ما يفســــر اهتمام الرجل بالتفاصيل 

البسيطة.

العيش بين الحضارات

يشارك بنفسه في الاكتشافات الأثرية 
ولا يجد حرجا في النزول إلى قاع الغرف 
المظلمــــة تحــــت الأرض ليرصــــد مراحــــل 
التنقيــــب واســــتخراج ميــــراث الفراعنة، 
وعندمــــا يتحدث إلى الــــرأي العام عن أي 
اكتشــــاف يتحدث عــــن محتوياتــــه بفخر 
وخلال ســــاعات يُبلغ الرأي العام بتاريخ 
وصفات وأهمية كل أثر تم استخراجه من 

منطلق حق الناس في المعرفة.
بلغ تقديســــه لــــكل ما هو أثــــري لأنه 
لا يؤمــــن مطلقا بفكرة لعنــــة الفراعنة ولا 
يطيق ســــماع هذا الوصــــف، حيث يتكلم 
عنهــــم بطريقــــة دفاعيــــة واضحــــة، كأنه 
الناطق باســــمهم، والأمين علــــى ميراثهم 
وســــيرتهم وحضارتهــــم، ودائمــــا ما 
يســــعى لأن يضع كل ما هو فرعوني 
فــــي مكانة لائقة، حتى لو كان تمثالا 
لعامل فــــي أحد العصــــور المصرية 

القديمة.
قبل شــــهور، كانت هناك سلسلة من 
الحرائــــق وانهيــــار في بعــــض العقارات 
تزامنــــت مــــع الإعــــلان عن قــــرب نقل 
وانتشــــرت  الملكيــــة  الموميــــاوات 
أن  حــــول  كثيــــرة  تفســــيرات 
لعنة  الحوادث،  هذه  ســــبب 
الفراعنــــة، فمــــا كان من 
العنانــــي إلا الظهور 

على وســــائل 
 ، لإعــــلام ا
والتأكيــــد 

أن الفراعنة 
”بركة“ 

وليسوا لعنة، 
لأنهم تركوا 

لمصر والعالم 
خيرا كثيرا 

على مدار 
السنين، وسيأتي 

أضعاف هذا الخير 
مستقبلا.

وقتهــــا تحدث عن الفراعنة بأنه عمل طوال 
مســــيرته المهنيــــة في مجال الآثار، وســــط 
المقابــــر والتوابيت، ولم يجــــد من الأجداد 
القدمــــاء أذى، بالعكــــس، هــــم مــــن جعلوه 
يرفع رأسه وســــط بلاد العالم ليتحدث عن 
وحدهم  والأجــــداد  الفرعونية،  الحضــــارة 
من اســــتمروا في مساعدة مصر إلى اليوم، 

بالبركة لا اللعنات.
يتعامـــل مـــع كل إنجـــاز يقـــوم به في 
ملـــف الآثـــار باعتباره يؤســـس لحضارة 
الغـــد، فهو أكثـــر إيمانا بـــأن الاكتفاء بما 
خـــرج من باطن الأرض وعـــدم البحث بكل 
جهـــد وتعب عن باقي الميـــراث الحضاري 
الـــذي تركـــه الفراعنة ســـوف يترتب عليه 
غضـــب الأجداد علـــى الأجيـــال الحاضرة 
والمســـتقبلية بدعوى أنهـــم قبل الآلاف من 
الســـنين تحملوا الصعاب لأجل أن يسعد 

الأبناء والأحفاد.
ما يميّزه عن الكثير ممن ســـبقوه في 
الملـــف أنه لـــم يركز على ملفـــات بعينها 
مرتبطة بالقطـــاع الأثري، واشـــتبك مع 
القصـــور الـــذي يضـــرب كل مـــا يرتبط 
بالحضـــارة، ســـواء أكانـــت فرعونية أو 
إســـلامية أو قبطيـــة أو غيرهـــا، فهـــو 
شـــريحة  يســـتهدف  أن  فـــي  يرغـــب  لا 
بعينها من الســـياح بقـــدر ما يبحث عن 
مخاطبـــة كل الفئات بمختلف انتماءاتها 

وثقافاتها.
أظهـــرت التغيـــرات التي طـــرأت على 
بمنطقة  والخديويـــة  التاريخية  القاهـــرة 
وســـط البلد، أن العنانـــي يرغب في تقديم 
صـــورة مغايرة عن مصـــر، مفادها أن هذا 
البلد الإســـلامي له خلفيـــات كثيرة تعكس 
حضارتـــه العظيمـــة، ويعمـــل الرجل على 

ضخم  مشـــروع 
دُرّة  يُظهـــر 

التاريـــخ 

الإســـلامي للدولة، وما يترتب على ذلك من 
عودة إحياء رونـــق العاصمة الذي يفتقده 

المصري والزائر.

يقــــوم مشــــروع قلــــب العاصمــــة على 
مســــارين، الأول يســــتهدف المحافظــــة على 
الآثــــار من خلال محــــو التلــــوث البصري، 
والثاني ســــياحي ويتمثل فــــي إتاحة متعة 
التنزه بأمان وسط معالم القاهرة التاريخية 

وتحويلها إلى منطقة جذب سياحي.
يريــــد العنانــــي من وراء التوســــع في 
الاشــــتباك مــــع كل الحضــــارات القديمــــة 
اســــتقطاب الســــياح بشتى السُــــبل، وبدا 
ذلــــك واضحا مــــن وضعه خطة متشــــعبة 
لاستعادة السياحة الدينية مكانتها بغض 
النظر عــــن هوية العقيــــدة، لدرجة أنه قرر 
إطلاق مشــــروع ضخم لتحويل سيناء إلى 
مزارٍ سياحي لأصحاب الديانتين اليهودية 
والمســــيحية كتأكيــــد علــــى قيم التســــامح 

والسلام والمحبة.
يــــرى أن مصــــر يجب أن تكــــون لديها 
نوعيــــات عديــــدة مــــن الســــياحة، وألا يتم 
تصدير صورة مصغــــرة عنها بأنها مجرد 
بلــــد الفراعنــــة، يريــــد تصحيــــح مثل هذه 
المفاهيــــم كــــي تظهــــر أن لديها الســــياحة 
والإســــلامية  واليونانيــــة  الفرعونيــــة 
والقبطيــــة وغيرها، كمدخل لتواجدها على 
الخارطــــة العالمية بعد ســــنوات من تراجع 

مكانتها إثر تقلبات سياسية عديدة.
يُحســــب له أنه الوزير الذي أعاد ملف 
العائلــــة المقدســــة بعد ســــنوات طويلة من 
تهميشه، لحاجته إلى إمكانيات 
مادية ضخمة، لكنه 
أقنع الحكومة 
بتخصيص 
الأموال اللازمة 
رغم الظروف 
الاقتصادية 
الصعبة بعدما 
وضع خطة ليكون 
مسار العائلة عبارة 
عن ممر 

ســــياحي متكامــــل يســــتقطب الملايين من 
أتباع الســــيد المســــيح حول العالم وزيارة 
الأماكن المقدســــة التي سارت فيها السيدة 

مريم وولدها عيسى عليهما السلام.
رغم تعرضــــه لانتقادات واتهامات من 
جانب متشــــددين فكريا بلغت حد اعتباره 
مســــؤولا عن الترويج للعلمانية لمجرد أنه 
يهتم بالآثار اليهودية والمسيحية، لكنه لم 
يهتم أو يرد على هؤلاء، وســــار في طريقة 
غيــــر مكترث بمحــــاولات إفشــــاله بذرائع 
دينيــــة واهيــــة، فهو شــــخص متســــامح 
ويستثمر الترويج للآثار الدينية بمختلف 
عقائدهــــا لتكريــــس التعايــــش والمحبــــة 

والسلام في بلاده.
الســــيدات  إحــــدى  خرجــــت  عندمــــا 
اليهوديــــات في مصر لمناشــــدة الحكومة 
الاهتمــــام بالتراث اليهودي، بادر العناني 
إلى تشــــكيل لجنة موســــعة لحصر كل ما 
يرتبــــط بالمعابد اليهوديــــة، واحتياجاتها 
الماديــــة للترميم والإصــــلاح لعودتها إلى 
رونقهــــا وقيمتهــــا التاريخية، في تصرف 
ينمّ عن شــــجاعة، لأن نظرة العرب لليهود 

ليست إيجابية تماما.

نزيف تهريب الآثار

ميزة العناني عند الرئيس السيســــي 
أنه من الــــوزراء الذين يجيدون التخطيط 
والتحــــدث بلغــــة الأرقــــام، فــــإذا عــــرض 
مشــــروعا ســــياحيا أو أثريــــا يتكلــــم عن 
العوائــــد بطريقــــة حســــابية مرتبــــة من 
دون العــــودة إلــــى الأوراق، وهي الطريقة 
المفضلــــة للسيســــي فــــي تعاملــــه مع أي 
مسؤول حكومي، غير أن العناني، وبعيدا 
عن خبراتــــه وتفكيره خارج الصندوق، لم 
ينجح بعد في وضع حلول جذرية لبعض 
المشــــكلات التــــي تهدد الجهــــود المبذولة، 
فالمشروعات السياحية والأثرية الطموحة 
التي تفتح لها الحكومــــة خزائنها وتوفر 
لهــــا متطلبات مادية ســــخية تواجه أزمة 
نقص في الوعي الأثري العام لدى شريحة 

كبيرة من المصريين.
تتجلى هذه المشــــكلة فــــي التعامل مع 
الســــياح بطريقــــة تثيــــر ســــخطهم داخل 
المواقــــع الأثرية أو في محيطها، ومحاولة 
البعض اســــتنزاف الزائــــر الأجنبي ماديا 
بشــــتى الســــبل. ومع أن هــــؤلاء قلة، لكن 
وزارة السياحة لم تضع حلولا وتشريعات 
صارمة توفر الحماية الكاملة للسائح في 
التحرك دون مضايقات بما يشــــوه صورة 

ما تحقق من إنجازات.
المعضلة الأخــــرى مرتبطة باســــتمرار 
تهريب الآثار والتنقيب غير المشروع عنها، 
وشــــعور البعــــض بأن كل أثر يتــــم العثور 
عليه صار ملكية خاصة، يمكن بيعه وجني 
مكاســــب مالية طائلة، وهي إشكالية 
تطرّق إليها العناني كثيرا ولم 
يتم التوصل إلى معالجة 
جذرية لها، في ظل 
عدم الإدراك بأن 
العقوبات القانونية 
وحدها لن توفر 
الحماية الكاملة 
للميراث الفرعوني 
الذي لم يُكتشف بعد.

[ احتفاليــــة نقــــل المومياوات الملكية إلى متحــــف الحضارة مؤخرا، أعادت تقديــــم العناني من جديد، وعندما كان يشــــرح للرئيس 
السيسي وأودري أزولاي مديرة اليونسكو، تاريخ كل مومياء بدا وكأنه عاش معها واقترب منها. (الصور من السوشيال ميديا).

[ العناني يُحســــب له أنه الوزير الذي أعاد ملف العائلة المقدســــة بعد تهميشه، ليســــتقطب الملايين من المسيحيين. ( في الصورة 
ميلانيا ترامب برفقة العناني في زيارة للآثار المصرية).

مشروع قلب العاصمة الذي 

يشرف عليه العناني يقوم 

على مسارين، الأول يستهدف 

المحافظة على الآثار للأجيال 

القادمة بمحو مصادر التلوث 

البصري، والثاني يتمثل في متعة 

التنزه بأمان وهدوء وراحة نفسية 

وسط معالم القاهرة التاريخية

دون فكريا ينتقدون 
ّ

المتشد

العناني ويتهمونه بأنه مسؤول 

عن الترويج للعلمانية لمجرد 

أنه يهتم بالآثار اليهودية 

والمسيحية

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ع بين حقيبتي
ــرة طويلة، مع

حكومية
ــى
اء 
ين، 
ار
 في

جلا طويلا من 
 على مشـــروع
المصرية ضـــارة 
يـــر للمتحـــف
ـبق لـــه العمل
أستاذا في علم
د السياحي في
جامعة حلوان،
دريس حضارة
العديد من  في

لخاصة.
لاع على كل ما
نية أبلغه أحد
، بأنه سيكون
ســـتقبلا، وكان
ت هذه النبوءة
بشكل إيجابي،
مـــل، والاطلاع
ضارة المصرية
وأســـتاذ زائر
عات فرنســـية 

سرية.
مـــع  المباشـــر 
الســـياحة في
ور الذي يواجه 
ر ســـنوات في
دية لمصر، فبدأ 
ـب كل تفصيلة 

الناطق باســــمهم، والأمين علــــى ميراثهم
وســــيرتهم وحضارتهــــم، ودائمــــا ما
يســــعى لأن يضع كل ما هو فرعوني
مكانة لائقة، حتى لو كان تمثالا فــــي
لعامل فــــي أحد العصــــور المصرية

القديمة.
قبل شــــهور، كانت هناك سلسلة من
الحرائــــق وانهيــــار في بعــــض العقارات
تزامنــــت مــــع الإعــــلان عن قــــرب نقل
وانتشــــرت الملكيــــة  الموميــــاوات 
أن حــــول  كثيــــرة  تفســــيرات 
لعنة الحوادث،  هذه  ســــبب 
الفراعنــــة، فمــــا كان من
إلا الظهور العنانــــي

على وســــائل
لإعــــلام، ا
والتأكيــــد

أن الفراعنة 
”بركة“ 

وليسوا لعنة،
لأنهم تركوا

لمصر والعالم 
خيرا كثيرا 

على مدار 
السنين، وسيأتي 

أضعاف هذا الخير 
مستقبلا.

أظهـــرت التغيـــرات التي طـــرأت على 
بمنطقة  والخديويـــة  التاريخية  القاهـــرة 
وســـط البلد، أن العنانـــي يرغب في تقديم 
صـــورة مغايرة عن مصـــر، مفادها أن هذا 
البلد الإســـلامي له خلفيـــات كثيرة تعكس 
حضارتـــه العظيمـــة، ويعمـــل الرجل على 

ضخم  مشـــروع 
دُرّة يُظهـــر 
التاريـــخ 

إطلاق مشــــروع ضخم لتحويل سيناء إلى 
مزارٍ سياحي لأصحاب الديانتين اليهودية 
والمســــيحية كتأكيــــد علــــى قيم التســــامح 

ٍٍ

والسلام والمحبة.
يــــرى أن مصــــر يجب أن تكــــون لديها 
نوعيــــات عديــــدة مــــن الســــياحة، وألا يتم 
تصدير صورة مصغــــرة عنها بأنها مجرد 
بلــــد الفراعنــــة، يريــــد تصحيــــح مثل هذه 
تظهــــر أن لديها الســــياحة  المفاهيــــم كــــي
والإســــلامية  واليونانيــــة  الفرعونيــــة 
والقبطيــــة وغيرها، كمدخل لتواجدها على 
الخارطــــة العالمية بعد ســــنوات من تراجع 

مكانتها إثر تقلبات سياسية عديدة.
يُحســــب له أنه الوزير الذي أعاد ملف 
العائلــــة المقدســــة بعد ســــنوات طويلة من 
تهميشه، لحاجته إلى إمكانيات 
مادية ضخمة، لكنه 
أقنع الحكومة 
بتخصيص 
الأموال اللازمة 
رغم الظروف 
الاقتصادية 
الصعبة بعدما 
وضع خطة ليكون 
مسار العائلة عبارة 
عن ممر

والتحــــدث بلغــــة الأر
مشــــروعا ســــياحيا أ
العوائــــد بطريقــــة ح
دون العــــودة إلــــى الأ
المفضلــــة للسيســــي
مسؤول حكومي، غير
عن خبراتــــه وتفكيره
ينجح بعد في وضع
تهد المشــــكلات التــــي
فالمشروعات السياحي
التي تفتح لها الحكو
لهــــا متطلبات مادية
نقص في الوعي الأثر
كبيرة من المصريين.
تتجلى هذه المشـــ
الســــياح بطريقــــة تث
المواقــــع الأثرية أو في
البعض اســــتنزاف ال
بشــــتى الســــبل. ومع
وزارة السياحة لم تض
صارمة توفر الحماية
التحرك دون مضايقات
ما تحقق من إنجازات
المعضلة الأخــــرى
تهريب الآثار والتنقيب
وشــــعور البعــــض بأن
عليه صار ملكية خاص
ممكاســــب مالية
تطرّق إليه
يتم



 حمــص (ســوريا) - في أقل من ســـتة 
التشـــكيلي  الفنـــان  اســـتطاع  أشـــهر 
المغتـــرب محمد محفـــوض إنجاز أكثر 
مـــن تســـعين لوحـــة وعمـــلا تشـــكيليا 
ليجمعها في معرضه الثاني خلال عام، 
الذي  وحمل عنـــوان ”حديث الـــروح 2“ 
استضافته صالة صبحي شعيب للفنون 

التشكيلية بحمص على مدى أسبوع.
أقامـــه  الـــذي  المعـــرض  وشـــكل 
محفوض في حمص العام الماضي وما 
شـــهده من إقبال جماهيري بعد ثلاثين 
ســـنة مـــن الغربة فـــي دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة حافزا لـــه لينتج هذا 
الكم من الأعمال ويقيم معرضه الحالي.

حمل محفـــوض الوطن بين ضلوعه 
لأكثر مـــن ثلاثين عاما وشـــكلت أعماله 
الفنية في المغترب رســـالة حب للوطن 
وهـــو ما تؤكـــده جل معارضـــه، التي لا 
تتوقـــف عنـــد أســـلوب بعينه بقـــدر ما 

تحاول الإحاطة بأكثر من رؤية.
وتميز المعرض بتقنية فنية مزجت 
أساليبها  بمختلف  التشكيلية  المدارس 
مع التكوين الهندسي بأسلوب تشابكت 
فيه الألوان الحارة المفعمة بالأحاسيس 
الجياشـــة تارة بالألوان الباردة، كاللون 
الليلكي الذي طغى على مجموعة كبيرة 
من لوحاتـــه، ليعكس شـــفافية وهدوءا 
وانتظـــارا لأمل قادم بالأجمل، فضلا عن 
اللونين الأبيض والأســـود المتناقضين 
كتناقـــض الحيـــاة بما فيها مـــن أفراح 

وأحزان.
عن معرضه والأســـباب التي دفعته 
لإنجاز هذا الكـــم الهائل من الأعمال في 

فترة قياســـية يقـــول الفنـــان محفوض 
فـــي لقاء معه ”المعـــرض نتاج تجربتي 
الشـــخصية على مدى ســـنوات وما مر 
بـــي من ظـــروف جميلة وحزينـــة أردت 
تجســـيدها بالألوان لأقدم قصة تحكيها 

اللوحة بكل تفاصيلها“.
محفـــوض الـــذي أنجـــز علـــى مدى 
الأشـــهر الســـتة الأخيرة 120 عملا فنيا 
جمـــع فيهـــا بيـــن اللوحـــات وأعمـــال 
إعـــادة التدويـــر للأشـــياء المســـتهلكة 
مثـــل الســـيراميك المكســـر والبراميل 
والإطـــارات القديمة مكونـــا منها مقاعد 
وطاولات بطريقة فنية تخلع عنها صفة 
الاهتـــراء وتحولها إلى أشـــياء جميلة 

تزين منازلنا وحدائقنا العامة.
كثيـــرة هي العناويـــن التي تحملها 
لوحـــات معـــرض محفـــوض الثلاثين، 
حيث يعرّج علـــى الطبيعـــة بتجلياتها 
المـــرأة  وإلـــى  المتعـــدّدة،  الفصليـــة 
تـــؤرق  التـــي  الوجوديـــة  بحالاتهـــا 
كينونتها النفسية والجسدية في أحيان 
كثيرة، وهناك الحرب وما تركته من أثر 
في الأمكنـــة والنفس البشـــرية وغيرها 
الكثيـــر، يقدّمها وفق مذاهب فنية يغلب 
عليهـــا التجريـــد إلى جانب شـــيء من 
التعبيرية والانطباعية، وأساليب تتوزع 
بين الأكرليك، والزيتي، إلى جانب الفحم 

والحبر الصيني.
ويتنقـــل الفنـــان فـــي جـــل أعمالـــه 
بيـــن البســـاطة والتعقيـــد والاقتصـــاد 
والكثافة في اللـــون ميزتها البراعة في 
غياب وحضـــور اللون، حيث الموضوع 
التشـــكيلي يأخـــذ حقـــه مـــن العناصر 

الدلالية،  التعبيرية  والخطـــوط  اللونية 
فهـــو الفنان الشـــامل الذي يحرص على 
التجديـــد والإحاطة بأغلـــب الاتجاهات 
الإنســـانية  والموضوعـــات  الفنيـــة 
اجتهـــاد  فـــي  التقنيـــة،  والأســـاليب 
مســـتمر لتطوير أدواتـــه والارتقاء بها 
نحـــو امتلاك عناصر الدهشـــة والإبداع 

وامتلاك طاقة حيوية كبيرة وقدرة على 
خـــوض غمار إبداع اللوحة وفق مخطّط 
مسبق، وعلى استنفار الطاقات البنائية 
الخاصـــة بمادة الشـــكل التـــي تجعلها 
تســـتجيب للصورة التي ســـتحلّ فيها، 
وهذا مـــا بدا عليـــه في هـــذا المعرض 

بمواضيعه المتنوعة.

 ونلاحـــظ أن المـــرأة تحضر أيضا 
ليـــس فقط ضمـــن تجلياتهـــا الجمالية 
الشـــكلية، بل نـــراه يغـــوص عميقا في 
حالاتهـــا النفســـية والانفعاليـــة التـــي 
ضمـــن  اليوميـــة،  حياتهـــا  بهـــا  تمـــرّ 
الغمـــوض  بيـــن  متناقضـــة  ثنائيـــات 
والوضـــوح ودلالاتهـــا التعبيريـــة فـــي 
محاولـــة لولـــوج عالمهـــا مـــن جوانبه 
والجماليـــة  والاجتماعيـــة  الإنســـانية 
والميثولوجيـــة، وأيضـــا ضمـــن قراءة 
التوظيـــف  وكذلـــك  عميقـــة.  فلســـفية 
الجمالي للجســـد ضمن مقاطع لا تخفي 
الحضور الأنثوي الأخاذ ضمن مفردات 
تتيح للفنان التميّز في وضع اللمســـات 
التشـــكيلية التـــي تجعلـــه متفـــردا في 

قراءاته الانطباعية.
ومن جانب آخر تراه ينتقل إلى دلالة 
فصلية تتقاطـــع فيها الألـــوان النارية، 
كالأصفـــر والأحمـــر، للتعبير عن الوهج 
الصيفـــي وبعـــده التشـــكيلي الحيوي 
المشـــبع بالكثافـــة اللونيـــة الموزعـــة 
بعناية غير مجانية على مساحة اللوحة، 

والخريف في لوحة ”ذهب أيلول“.
وتحضـــر العيـــن كحاســـة انفعالية 
رمزيـــة في معـــرض محفـــوض كتعبير 
عن مزاج عام مرّ به الشـــعب الســـوري 
خلال سنوات الحرب، حيث العين تدمع 
دمـــا يتجمع في بحيرة ماء زرقاء تشـــي 
باستمرارية الحياة وتجاوز كل الأزمات 
والمعانـــاة التي يمكـــن أن نصنع منها 

مستقبلا أكثر جمالا وغنى.
ويؤكد محفوض أن لوحاته ليســـت 
للبيـــع ورســـالته من خـــلال أعماله هي 

نشر المحبة بين الناس والفن هو الذي 
يوحدهـــم لأنهم يقفون بالتســـاوي أمام 

أي عمل فني.

درس  الـــذي  محفـــوض  ويمتلـــك 
فـــي الثانويـــة الصناعيـــة وتابـــع في 
اختصـــاص  الجميلـــة  الفنـــون  كليـــة 
ديكور موهبة ســـاعدته على الدمج بين 
الاثنين مـــا أعطاه تنوعا في الأســـلوب 
بالنحـــت  تبـــدى  مـــا  وهـــو  والإبـــداع 
والحديـــد والألـــوان الزيتيـــة والتعتيم 
الداخلـــي والرســـم بالحبـــر الصينـــي 
والمائي وتدوير المـــواد التالفة ليكون 
منهـــا أعمـــالا فنيـــة حولـــت المدارس 
التـــي كان يدرس فيها بدولـــة الإمارات 
إلى شـــبه معارض فنية لا تزال تحتفظ 
بإبداعاتـــه التي صنعها بالتشـــارك مع 

طلابه.
وإضافـــة إلـــى الفن التشـــكيلي فإن 
محفـــوض بصدد كتابة مقاطع شـــعرية 
أو ومضـــات قصصيـــة علـــى كل لوحة 
من أعمالـــه لأنها موجـــز لموقف ما مر 
به خـــلال لحظة ما أو أشـــخاص تركوا 

بصمة في حياته سلبا أو إيجابا.

محمد محفوض فنان سوري يفتح المدارس الفنية على بعضها
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الفنانة التشكيلية العمانية نائلة المعمري: دور الفن إيجابي بالضرورة

 مســقط – الفن التشـــكيلي كان فاعلا 
رئيســـا فـــي جبهـــة المواجهـــة لجائحة 
وهـــذا  المســـتجد،  كورونـــا  فايـــروس 
مـــا أقرتـــه أعمـــال العديد مـــن الفنانين 
العمانيين، ومن بينهم الفنانة التشكيلية 
نائلة المعمري، التـــي ظهرت لتكون أكثر 
حضورا في ظل هذه الجائحة، من خلال 
معرض فني حمل عنوان ”صامدون رغم 

الخطر“.
المتتبـــع للوحـــات وأعمـــال المعمري 
ســـيقر بأنها تتعامل مـــع الظاهرة لا من 
منطلق محلي وإنما من باب عالمي، حيث 

تقارب الواقع بأكثر من زاوية ورؤية.

الفن والبهجة

حول أعمالها في شأن هذه الجائحة 
تلفت المعمري إلى أنهـــا أعمال تركيبية 
تضمنـــت لوحـــات منهـــا تحت مســـمى 
حماية 1 وحماية 2، رســـائلها تحاول أن 
تكـــون واضحة للمتابعـــين، وتوضح أن 
اســـتخدامها لمجســـم الكرة الأرضية في 
العمل التركيبي هو تعبير عن انتشـــاره 
في كل أنحـــاء العالم، حيث تغطت الكرة 
مخاطبة  وهنـــا  بالكمامـــات،  الأرضيـــة 
للنـــاس في كل بقـــاع المعمـــورة لاتخاذ 
أقصـــى درجـــات الحماية لأنفســـهم من 
خلال ارتداء الكمامات كما يمثل شريحة 
الأطبـــاء وعلمـــاء الطب الذيـــن يعملون 
جاهدين منذ أكثر مـــن عام على تطويق 

المرض للحدّ من انتشاره.

قـــد يكون الفن التشـــكيلي على وجه 
الخصـــوص ذا وقـــع للتعافـــي فـــي ظل 
وجود أزمـــة حقيقيـــة، كالجوائح، وفي 
هذا الشـــأن تقـــول المعمـــري ”ثمة واقع 
حقيقي عشـــته ولا أزال أعيشـــه في ظل 
الجائحـــة وحالـــة الحظـــر والمكوث في 
المنـــزل فقـــد لعـــب الفـــن دورا إيجابيا 
مهمـــا بالنســـبة إليّ شـــخصيا في هذه 
الأزمة، حيث قمت باســـتغلال الوقت في 
إنتـــاج العديد من اللوحـــات بما يقارب 

مـــن 53 لوحـــة فنيـــة بخامـــات مختلفة 
وعملـــين تركيبيين و16 عمـــلا في مجال 
الأشـــغال الفنيـــة و25 لوحـــة بالألـــوان 
المائيـــة والعشـــرات مـــن التخطيطـــات 
والرســـم بالرصـــاص ودرجاتـــه، خلال 
شـــهر ينايـــر 2020 إلـــى يومنـــا هذا من 

عام 2021“.
والفن حسب رأي المعمري ومنذ قديم 
الأزل يقـــوم بـــدور إيجابي، ســـواء كان 
ذلـــك أمرا توعويا في العديد من الأزمات 
والقضايا الإنســـانية الكثيـــرة فالأعمال 
التشـــكيلية تضفـــي البهجة والســـعادة 
والتفـــاؤل، ثـــم الفـــن لا يتحـــدث عـــن 
الماضـــي فقط، وإنما يحاول استشـــراف 

المستقبل.
وتضيف في ذات الســـياق ”رســـمت 
العديـــد من المواضيع التـــي لعبت دورا 
مباشـــرا في إضفاء البهجـــة في النفس 
وذلك من خلال رســـم الطيـــور بألوانها 
الزاهيـــة وأشـــكالها المتنوعـــة بتقنيـــة 
المدرســـة التجريدية وأيضا رســـم لوحة 
واحـــدة مـــن الزهـــور بألوانهـــا البراقة 
التعبيرية،  الرمزية  المدرســـة  بأســـلوب 
وإلى الآن أرسم مراحل الأعمال وأنشرها 
في حســـاباتي الإلكترونيـــة، ووصلتني 
انطباعات الكثير من المتابعين بالسعادة 
أثنـــاء رؤيتهم لتلك الألـــوان والمواضيع 
التـــي جعلتهـــم متفائلـــين ومســـرورين 
وبهذا تحقـــق هدفي المعنوي وهو الأخذ 
بأيدي بعضنا البعض وانتشال أنفسنا 
مـــن أي تفكير ســـلبي بالجائحـــة التي 
جعلـــت البعض مكتئبـــا وخائفا من أي 

شيء“.
المتتبـــع للوحـــات الفنانـــة العمانية 
يشـــاهد تلك الألـــوان المتقاطعـــة، وعلى 
الرغم من التراجع الذي شهده العالم في 
كل مناحي الحياة والتشظي في الأشياء 
والذبـــول الـــذي لحقهـــا، إلا أن ســـلوك 
الفرحة حاضر بقـــوة في أعمالها، حيث 

تمتد بهجة الطبيعة.
علـــى  المعمـــري  تطلعنـــا  وهنـــا   
مســـاراتها عندمـــا تقـــول ”لقد رســـمتُ 
11 لوحـــة فنية بأســـلوب تعبيري رمزي 
وبخامـــات مختلفة تحت عنـــوان بهجة 
الطبيعة، فقد عبـــرت من خلالها بمناظر 
من الزهور والورود التي طالما شـــدتني 
بألوانها وأشـــكالها المتنوعـــة وتأملتها 
دائما من خلال الواقع والمباشـــر أو من 

خـــلال الصور المرئية والضوئية. كما أن 
مرسمي الشخصي مقابل لحديقة منزلي 
التي تنتشر الزهور في كل زواياها، وقد 
أتـــاح لي الحائـــط الزجاجي بمرســـمي 
التواصل مع إطلالـــة الحديقة، وهذا ما 
عمل علـــى اندماجي الروحـــي والفكري 
والحســـي أثناء الرســـم، فلعبت الألوان 
المتنوعة بالشـــعور بالراحة والســـرور، 
ولهذا تنوعت الضربـــات والألوان التي 
تمحـــورت كثيرا حـــول ألوان الفوشـــي 
والأخضـــر  والأصفـــر  والتركـــوازي 
الفســـفوري، ممـــا ســـاعد في إشـــراقة 
اللوحات بخلفيات بيضاء في مجملها“.

معارض ومتلقون

  تقر المعمري أن الفنانين اســـتفادوا 
من الوقت واســـتغلوه إيجابيا في إنتاج 
الكثيـــر والعديد مـــن اللوحات والأعمال 
الفنية التشـــكيلية، وتمكنوا من التركيز 
فـــي إنتاج وتصـــور المخـــزون الإدراكي 
وتفريغه في أعمال تشكيلية، لكنها تشير 
مـــن ناحية أخرى إلـــى أن الفن أمر قائم 
على تجســـيد الحضـــور والمشـــاهدة لا 
الإغلاق، وهذا ما لحقه بكل أسف في ظل 
أزمة كورونا، فقد أغلقت صالات الفنون، 
والمراســـم التشكيلية، إلا أن هناك طريقا 
آخر ظهر وتم اســـتغلاله بشكل إيجابي 
من قبـــل الجميع، وأوصـــل الملتقي إلى 
المعـــارض الفنية على ســـبيل المثال بكل 
سهولة وأمان، ألا وهو استغلال التقنية 

بكل تفاصيلها.
وتـــرى المعمـــري أنـــه رغـــم إغـــلاق 
صـــالات العرض الفنية لم يقف الفنانون 
مكتوفي الأيدي، وإنما قاموا بالعمل من 
خلال منافذ التقنية المتوفرة، واستغلال 
العديد من البرامج الإلكترونية، لإيصال 
الفـــن لأكبر شـــريحة في العالم، ســـواء 
بإعـــداد معـــارض جماعيـــة وفردية أو 
مسابقات فنية وإعلانها وعرض النتائج 
إلكترونيـــا أو عمل حلقـــات فنية لبعض 
التقنيـــات أو المحاضـــرات التشـــكيلية 
لبعض التخصصات والعديد من حلقات 

العمل افتراضيا.
حديثها  المعمريـــة  الفنانـــة  وتعـــزز 
أعـــلاه بتجربة خاصة تقـــول ”لقد أقمت 
أول معرض شـــخصي افتراضي كفنانة 
تشـــكيلية بالســـلطنة والذي كان يحمل 
اسم ’الملكوت’، وهو معرضي الشخصي 
الرابـــع لــــ30 لوحـــة تشـــكيلية، وهـــذا 
المعرض كان بتقنية المدرسة التجريدية، 
فقد تأملت عددا من العصافير بأشـــكال 
وألوان كثيرة مع الاهتمام المباشر بأخذ 
زوايا ومقاطع من صورة العصفور ذاته، 
حيث ركـــزت في أخذ الدرجـــات اللونية 
وإبرازهـــا فـــي تكوينـــات خاصـــة بـــي 

وإظهار بعض التفاصيل كنقطة ســـيادة 
في اللوحة“.

وتتابـــع ”نظمت المعـــرض الجمعية 
العمانية للفنون التشـــكيلية ودشـــن في 
شـــهر أغســـطس 2020، من خـــلال رابط 
إلكتروني ينقل المتابـــع إلى قاعة عرض 
افتراضية لمشـــاهدة الأعمال وهي معلقة 
علـــى جـــدران القاعـــة بـــكل تفاصيلها، 
فيجد المتلقي نفســـه وكأنه يعيش داخل 
القاعـــة الافتراضيـــة ويحس بمـــا يراه، 

ولكن المعـــارض الإلكترونية لا تغني عن 
المعارض المباشرة“.

في مسار الحديث الفني مع المعمري 
يتدفق ذلك التوافق بينها وبين كل لوحة 
تخـــرج للمتلقـــي بعـــد فترة مـــن العمل 
والاشـــتغال عليهـــا، وفي هذا الســـياق 
تقول ”يجب علـــى أي فنان أثناء إنتاجه 
لعمل تشـــكيلي أن يتملكـــه ويغوص في 
أعماقـــه، فتتولد عملية حوار لغوي بينه 
وبـــين عمله، ولهذا تجدنـــا أحيانا نقول 

بأنها تعاندني، أنا أرسم كذا وهي تخرج 
بنتيجة أخرى غير مقبولة، فنركنها فترة 

ونرجع إليها بعد فترة من الزمن“.
وتضيـــف  المعمري ”يجب أن نتوقف 
عـــن شـــرح الأعمـــال للمتذوقـــين فنيـــا 
والجمهـــور والمتلقي، لأنه مـــن الأفضل 
علـــى كل متلـــق أن يفســـرها بطريقتـــه 
يلامس  التشكيلي  فالعمل  وبأحاسيسه، 
كل وجدان ويعبر عن أي إحساس حسب 
مشاعر وثقافة ورؤية المتذوق والمتلقي“.

ــــــزال العالم يعيش فــــــي حرب حقيقية مع جائحة كوفيد - 19 التي ألقت  لا ي
ــــــم تكن هذه الحرب  ــــــف أنحاء العالم. ول بظلالها على البشــــــرية عبر مختل
مقتصرة على المسار الطبي، لكنها امتدت إلى الفن والأدب أيضا، وذلك من 
خلال ما يقدمه الفنانون والكتّاب والأدباء من أعمال تجســــــد تلك المواجهة 
وتنتصر للإنساني. في ما يلي حوار مع الفنانة العمانية نائلة المعمري حول 

طريقة مواجهتها للجائحة بالفن.

أعمال بمثابة رسائل لا تستحق الشرح

الفن لا يتحدث عن 

الماضي فقط، وإنما 

يستشرف المستقبل

نائلة المعمري

المعرض الجديد للفنان 

تميز بتنوع الأعمال وبتقنية 

مزجت المدارس التشكيلية 

بمختلف أساليبها مع 

التكوين الهندسي
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صـــلاح  الباحـــث  يـــرى   – بيــروت   
جـــرّار أن أهميّـــة مـــا وصـــل إلينا من 
التراث الأدبي الأندلســـي، شـــعراً ونثراً 
وموشـــحات وأزجالاً، تكمن في كشـــفه 
عن جوانـــب خفيّة اجتماعية وحضارية 
وثقافية وسواها في الحياة الأندلسية، 
وبذلـــك ”يكـــون الأدب رديفـــاً للتاريـــخ 
وأداة مهمّـــة من أدوات تعزيزه وتوثيقه 
وتصويبـــه وتصحيح ما وقـــع فيه من 

أوهام“.
ويضيـــف جرّار فـــي مقدمـــة كتابه 
”أبحاث فـــي الأدب الأندلســـي“ بأنّ بين 
الأدب والتاريخ من الوشائج ما لا يجوز 
إغفالـــه، فبعـــضُ الأدب صـــدىً لأحداث 
تاريخيـــة، وهـــو بذلـــك يعـــزّز الرواية 
حقائقها،  بعـــض  ويجلّـــي  التاريخيـــة 
وبعـــضُ الأدب يصنع التاريخ من خلال 
دوره في التحريض وبثّ الحماسة ورفع 
المعنويات والاســـتنجاد والاستنهاض 
والحثّ علـــى ما ينفع النـــاس والدول، 
وبعـــضُ الأدب يتضمـــن، بتلقائية وعن 
غيـــر قصد، إشـــارات إلـــى تفاصيل في 
الواقـــع الاجتماعـــي لـــم يتعـــرّض لها 

المؤرّخون.

ويشـــير جرّار في كتابـــه الذي صدر 
مؤخراً عن المؤسسة العربية للدراسات 
لا  الأدبـــي  النّـــص  أن  إلـــى  والنشـــر، 
يكتفـــي بتعزيـــز الواقعـــة التاريخيـــة 
والكشـــف عن بعض خفاياها من خلال 
تســـليط الضوء على تفصيلات صغيرة 
قد لا تســـتوقف المؤرخ، وإنّما ينقل لنا 
أثر الحدث التاريخي في وجدان الناس 
وعواطفهـــم، وموقـــف النـــاس من ذلك 

الحدث.
ويؤكد الباحث أن الأدب 

الأندلســـي ما يزال يزخر 
بعدد كبير من المواضيع 
والقضايا التي تستحقّ 

والبحث  الدراســـة 
والتنقيـــب والتحقيق، 

فـ”لا يكاد الباحث يطالع 
شيئاً من هذا التراث أو 
نصاً من نصوصه حتى 
أســـئلة  أمامه  تتدفـــق 
كثيـــرة تثيـــر شـــهية 
عن  والبحث  المتابعة 

إجابات عنها، وحتى ينطلق تفكيره 
نحو آفاق واســـعة وممتدة من جوانب 
الحياة الأندلسية أدباً وحضارةً وثقافةً 

وتاريخاً“.
ويشتمل الكتاب على أربعة مباحث 
تتوزع على 208 صفحات تغطّي مختلف 
عصـــور الأدب الأندلســـي، مـــن خـــلال 
اســـتعراض ســـيرة الشـــاعر إسماعيل 
بـــن بـــدر وشـــعره، ودراســـة تجلّيـــات 
الشـــخصية الأندلســـية في شعر وصف 
الطبيعة، والبحث في ســـبب اتخاذ بني 
نصر اللـــون الأحمـــر شـــعاراً لدولتهم 
وتجلّيات ذلك فـــي الأدب، والتوقف عند 

مقامة ”الوباء“ للزجّال المالقي.
ويعـــرّف المبحـــث الأول بالشـــاعر 
القرطبي إسماعيل بن بدر المتوفى سنة 
351 هـ، وهو أحد شـــعراء أواخر عصر 
الإمارة الأموية والنصف الأول من عصر 
الخلافـــة الأموية فـــي الأندلـــس، وكان 
شـــاعراً مشـــهوراً في عصره وشـــهد له 

بذلك عدد من مؤرخي الأدب الأندلســـي. 
الشـــاعر  ســـيرة  جـــرّار  ويســـتعرض 
جامعاً  وخصائصه،  شـــعره  ومواضيع 
ما تبقى منه، إذ عثرَ على ثلاث وعشرين 
قصيـــدة ومقطوعة قـــام بتخريجها من 

مصادرها وتوثيقها وتحقيقها.
ويلقـــي المبحث الثاني الضوء على 
تجليات الشخصية الحضارية الأندلسية 
في شعر وصف الطبيعة الأندلسي، وقد 
وقف جـــرّار فيه علـــى جوانب واضحة 
من الشـــخصية الأندلســـية عبّـــر عنها 
شـــعرُ وصـــف الطبيعـــة مثل: ســـلامة 
الذوق، والميل إلى الراحات والتبســـط 
والفكاهـــة، وحب الجمال، وحب الوطن، 
وحـــب الزينة، ورقّـــة الطبـــاع، ورهافة 
الحـــس، وحب النظـــام، وعشـــق الفن. 
ويستشـــهد المؤلف على كل عنصر من 
هذه العناصر بمقطوعات قالها شـــعراء 

الأندلس في وصف الطبيعة.
فيتنـــاول  الثالـــث  المبحـــث  أمـــا 
اتخـــاذ اللـــون الأحمر فـــي مملكة بني 
نصـــر (635 – 897 هـ) شـــعاراً رســـمياً، 
ويحاول جرّار اســـتجلاء هذه الظاهرة 
والبحـــث فـــي أســـبابها وتجلياتها في 
الحياة العامة في غرناطة وفي الشـــعر 
والنثر والموشـــحات، كمـــا يرصد عدداً 
من النصوص والإشـــارات التي تتحدث 
عـــن اتخاذ بني نصـــر الرايات الحمراء 
والملابـــس  الحمـــراء  والقراطيـــس 
الحمراء وركوب الخيل الحمراء وعلاقة 
ذلك باســـم جدّهم ابن الأحمر وبمسمّى 

قصر الحمراء.
الرابع  المبحـــث  جـــرّار  ويخصّص 
لأبي علي عمر  لدراســـة ”مقامة الوباء“ 
بـــن علـــي الزجـــال المالقـــي (المتوفى 
بعـــد 844 هـ)، مشـــيراً إلـــى أن في هذا 
النـــص مـــن الأســـاليب الفنيـــة ومـــن 
الـــدلالات والمضاميـــن الموضوعية ما 
يستحق ّالدراسة والتأمل، فهو يتحدث 
عـــن وباء الطاعون الذي انتشـــر ســـنة 
844 هـ في غرناطة، حيث أشـــفق كاتبها 
على سلطان غرناطة آنذاك الغالب بالله 
محمـــد الأيســـر (ت. 857 هــــ)، فكتب له 
هذه المقامـــة يدعوه إلـــى الانتقال إلى 
مالقة التـــي كانت خالية مـــن الطاعون 
حينـــذاك. وقـــد اتخـــذت هذه 
المقامـــة شـــكلَ رســـالة على 
تخاطب  مالقـــة  مدينة  لســـان 
بهـــا الحمـــراء وتعاتبها على 
ـــكها بالســـلطان في أثناء  تمسُّ
انتشـــار ذلـــك الوبـــاء، وتقـــدّم 
لهـــا الأدلّـــة والمســـوغات التي 
تســـتدعي انتقال الســـلطان إلى 

مالقة.
يُذكـــر أن الدكتور صلاح جرار 
يحمـــل درجة الدكتـــوراه في الأدب 
الأندلســـي من جامعة لنـــدن، عمل 
أســـتاذاً في اللغة العربيـــة وآدابها في 
عدد من الجامعات، وعُيّن وزيراً للثقافة 
في الأردن، وله العديد من المســـاهمات 
العلميـــة والأكاديميـــة والثقافيـــة، إلى 
جانب العشـــرات من الأبحـــاث والكتب 
المنشـــورة والمحققة في النقد والتراث 
والأدب، منهـــا فـــي الشـــعر: ”ترويـــدة 
الغيم والشـــفق“، و“فـــي طريقي إليك“. 
”دراســـات  الدراســـات:  مجـــال  وفـــي 
جديدة في الشـــعر الأندلســـي“، ”مدينة 
مالقة: أردن الأندلـــس، صفحة مجهولة 
مـــن التاريـــخ الأردنـــي“، ”ولاّدة بنـــت 
المســـتكفي“، ”زمان الوصل: دراســـات 
والتفاعـــل  الحضـــاري  التمـــازج  فـــي 
الثقافي في الأندلس“، ”صلاة في أروقة 
الزهراء – قراءة في المشـــهد الحضاري 
الأندلســـي في القرن الرابـــع الهجري“ 
المشـــهد  فـــي  والتغييـــر:  و”المثقـــف 

الثقافي المعاصر“.

شعراء وأدباء
الأندلس لم يكتفوا 

بكتابة النصوص الأدبية

الأندلس أرض الشعر والأدب

 يعد الشاعر الكولومبي خوان مانويل 
فتأمّـــل  بامتيـــاز،  اللغـــة  ســـاحر  روكا 
قصائده يكشف عمق تملكه للوعي باللغة 
وســـحرها حيـــن يحولهـــا إلـــى قصائد 
حميمة المعنى شـــفيفة القول، ســـاحرة 
لأرواح قرائها ومدهشـــة لهـــم بصورها 
واســـتعاراتها القلقة التي تتهم يقينهم 
وتدعوهم للتأمل بشـــكل مختلف، شـــكل 
والمعطاة  الجاهـــزة  التأويلات  يتجاوز 
سلفا للواقع اليومي، إنه يفتح لنا بوابة 
التخييـــل ليقـــدم لنا صـــورة أخرى عن 
الواقع، صورة تسمو وتتعالى عن كل ما 

هو تبسيطي فيه.
هكـــذا يصـــف الشـــاعر والمترجـــم 
خالد الريســـوني في مقدمته للمختارات 
الكولومبي،  الشـــاعر  قصائد  الشـــعرية 
والتـــي جـــاءت تحـــت عنـــوان ”صانع 

المرايا“.

الجمالي واليومي

مقدمتـــه  فـــي  الريســـوني  يـــرى 
للمختارات الصادرة عن سلســـلة كتاب 
الدوحة أن روكا شـــاعر إنساني العمق، 
ملتزم بقضايا الإنسان، عفوي وحميمي 
في تعبيره عـــن القضايا التي يؤمن بها 
ويدافـــع عنهـــا، لكنه لا يتنـــازل أبدا عن 
شرط الأدبية في التزامه المبدئي، بل هو 
يسكن في منفى اللغة، يقيم في تخومها، 
ويصوغ قصيدته الشـــعرية الإنســـانية 
من كيميـــاء الصمت وظلال الزمن، حيث 
تتداخـــل الذاكرة بالنســـيان، والواقعي 
بالذاتي، والفردي بالجماعي، والحميمي 
بالمعيـــش،  والمقـــروء  بالتاريخـــي، 
والجمالي بالشخصي في هذه الكيمياء 

التي لا تقيم حدودا بين هذا وذاك.
وينقـــل عن تجربة روكا قول لوســـيا 
إســـترادا ”إن تجربـــة روكا وهي تقتحم 
حـــدود الذاكـــرة، تســـتمر فـــي ديمومة 
الشـــهادة الاســـتعارية حـــد صيرورتها 
اســـتعارة بســـبب التعقد الذي تشـــتمل 
عليه، يشـــكلها ملمح عميق من المعرفة 
بمحيطها، والذي عند تقاســـمه في دلالة 
القـــراءة يصل حد التحول إلى تجســـيد 

لشعره“.

روكا،  مانويـــل  خـــوان  أن  ويتابـــع 
وانســـجاما مع ذاته والتزامه الأخلاقي 
والسياســـي والأدبي، ومع كل ما يثيره 
ويســـتهويه أيضا، يشـــيد علاقة حميمة 
وعفوية مع العالم والأشـــياء والإنسان، 
لكـــن عفويته الشـــعرية تبعده بمســـافة 
كافيـــة تجعله ينزاح عن الواقع نســـبيا، 
وبالتالي مـــع مختلف آثاره المباشـــرة 
ليحقق توازنا خلاقا بين اللغة والحياة، 
أو ما يمكن أن نسميه الحياة داخل الأدب 
في محاولة لتأسيس حوار بين الجمالي 

واليومي، بين الشعري والشخصي.
وتلعـــب الذاكـــرة دورا أساســـيا في 
إعادة صياغة اليومي والواقعي وترتيبه 
من جديـــد في كلمـــات تحقـــق للصورة 
الشـــفافية  درجـــات  أعلـــى  التخييليـــة 
والعمق، إن ”الذاكرة هي المكان الوحيد 
الذي لا يمكن أن يكون لنا منفى“ حســـب 
تعبير ريشـــتر، ولذلك نجـــد في قصائد 
العالـــم  بصـــدد  عميقـــة  تأمـــلات  روكا 
والخلوة،  التوحد  تمظهراتـــه؛  بمختلفة 
اللاطمأنينـــة  والكوابيـــس،  الأحـــلام 
والقلق  والنســـيان  والريبـــة  والحيـــرة 
الوجودي والحب والســـكينة والتلاشي 

والرحيل والحرب.
ويلفت الريسوني إلى أن قراءة شعر 
روكا تنقلنـــا إلى توتر الكلمات والصور 

وهـــي فـــي الذاكرة وتســـكنها، 
وتـــروي ظمأ الشـــعر إلى 

بالرســـائل  متدفق  نبع 
والخطابات والأغاني 

وفضاءات  والمونولوجات، 
تتحول إلى متاحف للغياب 

وللمنافي وللهويات 
والمصـــادرة،  الممنوعـــة 
وتغدو الاستعارة سربالا 
ومرايا  المنفلتة  لكلماته 

لأعماق أرواح وذوات 
إنســـانية تتحسس 

العالم والأشياء، وتتألم 
لفظاعاتها المتكررة والمتأبدة.

لكن روكا، وفـــق المترجم، هو أيضا 
شـــاعر الميتـــا شـــعري بامتيـــاز، فهو 
محاور أساسي للشـــعرية والشعراء في 
مســـارات بنائهـــم للقصيـــدة، إذ يحمل 
في دواخله روح الناقد العارف بالشـــعر 
وتجارب الشعراء الذين رسخوا الحداثة 
الشـــعرية فـــي العالم، مثـــل لوتريامون 
ورامبو وباييخو وتراكل وبوريس فيون 

وشارل سيميك وبول سيلان.. وغيرهم. 
كمـــا يحيلنا علـــى أمهات كتـــب الإبداع 
الإنســـاني بعمـــق ثقافي عـــارف مثلما 
يحدث مـــع ”الإلياذة“ و”الأوديســـة“ من 
التـــراث الإغريقي، أو علـــى ”الملك لير“ 
وغيرها من أعمال شكســـبير من التراث 
الإنجليزي، أو على ”ألف ليلة وليلة“ من 

التراث العربي.

حساسية جيل

يذكـــر الريســـوني ما قالـــه مانويل 
بوراس الناشر الإسباني عن شعر روكا 
الـــذي يرى أن ”شـــعره يمكـــن أن يعتبر 
بحق تأملا واســـعا بصـــدد الحرية من 
خـــلال الخيال“. وكذا مـــا كتبه الروائي 
الكولومبـــي أوســـكار كواثـــوس ”لقـــد 
رأيت غير مرة في دهشـــة الشباب الذين 
يحملـــون بين أيديهم كتابـــا لروكا، كما 
قرأت مقتطفات مـــن قصائده وقد كتبت 
على جـــدران بنايات عامـــة، وقد عاينت 
لحســـن الحـــظ التواصل الذي أنشـــأه 
الشـــاعر مع جمهوره. ثمة شـــيء ساحر 

داخل شعره، إنها حساسية جيل“.
وقد أشـــادت لجنـــة تحكيـــم جائزة 
”كاســـا دي لاس أميريـــكاس“ أي جائزة 
دار الأميركتيـــن وهي تتـــوج أحد أعمال 
روكا عـــام 2009 وكانـــت متكونـــة مـــن 
جيوكوندا بيي، خوليا إسكوبار، لويس 
غارســـيا مونتيـــرو، أندريـــس بيريـــث 
بيروكا، بنخامين بـــرادوس، وآنا ماريا 
رودريغيـــث أريـــاس، بقـــدرة روكا على 
تطويـــع الجوانـــب الشـــكلية، وتنويعه 
البنائي للقصيدة في أشـــكال من البناء 
المتماســـك والمتيـــن فـــي كل عمـــل من 
أعماله الشـــعرية. كما امتدحوا 
قدرتـــه على تمثيـــل الواقع 

شعريا.
وفي العديد من المقابلات 
اعتـــــرف روكــــا بتقــاليد 
الكتابـــة الأميركيـــة اللاتينية 
ممثلـــة بســـيزار باييخـــو 
وخوان رولفـــو، وهو أيضا من 
التمثل  يعكسون  الذين  الشعراء 
عن  المنبثق  الشـــعري  للنموذج 
الرومانســـية الألمانيـــة، والتـــي 
سيتم استكشـــافها لاحقا من قبل 
بقيادة  الفرنســـيين،  الســـرياليين 

لوتريامون ورامبو.
وفي ما يتعلق بالشـــعر الكولومبي 
فإنه يجد نفســـه (روكا) ممثلا في العمل 
الشـــعري لخوسيه أسونســـيون سيلفا، 
وأوريليـــو أرتـــورو، ولويـــس بيداليس 
”الـــذي هو خاله“ وكارلـــوس أوبريغون، 
وهيكتـــور روخـــاس هيراثـــو وفرناندو 

شاري لارا.

النقـــاد  أن  الريســـوني  ويتابـــع 
يصنفـــون روكا ضمـــن ما أطلـــق عليه 
”الجيـــل اليائس أو جيـــل الخيبة“، وهو 
يتكون من جماعة متنوعة من الشـــعراء 
الذيـــن ولدوا فـــي الأربعينات ونشـــروا 
أعمالهم الأولى في السبعينات من القرن 
العشـــرين، دون تصور جمالي مشترك، 
وضمن هذا الجيل نتعرف على أســـماء 
شـــعراء مثل ماريا مرســـيدس كارانثا، 
داريو خارامبو أغلودلو، خاميي غارسيا 
مافلا، وخوســـيه مانويـــل أرانغو ضمن 

أسماء أخرى.
ولد روكا فـــي ميديلين ســـنة 1946. 
أمضى طفولته في المكسيك وفي ما بعد 
في باريس. وخـــلال الفترة ما بين 1988 
و1999 عمل كمنسق لمجلة الدومينيكال 
وهـــي ملحق  لصحيفـــة ”إســـبكتادور“ 
ثقافي ســـاهم عمليـــا فـــي تكوين جيل 
من الكتاب والشـــعراء، حيث نشـــر عددا 
كبيرا من القصائـــد والمتابعات النقدية 
والدراســـات عـــن الشـــعراء الحديثيـــن 

والمعاصرين.

بالاشـــتراك  مؤسســـا  أيضـــا  وكان 
مـــع آخريـــن لمجلة ”كلابي دي ســـول“، 
ســـاغرادا  ”لا  الثقافيـــة  والصحيفـــة 
إســـكريتورا“. وبالإضافة إلـــى ذلك، قام 
منـــذ عام 1986 بتنظيم ورشـــات عشـــق 

الشعر ببوغوتا في بيت سيلفا للشعر.
وفي العـــام 1993 حصل على جائزة 
ســـيمون بوليفـــار الوطنيـــة للصحافة 
الدكتـــوراه  الفابـــي  جامعـــة  ومنحتـــه 
الشرفية في الآداب عام 1997. وكتب روكا 
عمـــلا روائيا واحدا بعنوان ”تلك العادة 
نشـــرت عام 2003. وهو  اللعينة للموت“ 
أحد الشـــعراء المقروئين بشـــكل واسع 
في كولومبيا، بل وفي إسبانيا وأميركا 
اللاتينية، ترجمت أعماله إلى الفرنسية 
والإنجليزيـــة  والألمانيـــة  والســـويدية 

والهولندية والإيطالية.
ونال الشـــاعر العديد مـــن الجوائز، 
ومـــن أعماله الشـــعرية ”ذاكـــرة الماء“، 
”قمر العميان“، ”اللصـــوص الليليون“، 
”رســـائل من الحلم“، ”علامـــة الغربان“، 
”صيدليـــة المـــلاك“، ”فرضيـــة لا أحـــد“ 

وغيرها، فضلا عند العشرات من الكتب 
والمختارات.

تجربة شعرية توازن بين اللغة والحياة والحرية والخيال

لعل ما يميز الشــــــعر الأميركي اللاتيني عن غيره من شــــــعريات العالم هو 
ــــــوري الذي لا يحيد عن  ــــــى مواكبة التغيرات والنفس الث ــــــه الكبيرة عل قدرت
الوقوف إلى جانب قضايا الإنســــــان العادلة، علاوة على خروجه من أرض 
اللغة ليلتحم بالحياتي في وعي حاد وفي حرارة انفعالية قلّ نظيرها، وربما 

كان الكولومبي خوان مانويل روكا المثال الشعري المتجسد لذلك.

شاعر كولومبي يساند الفلسطينيين ويصوغ قصيدته بالتزام

خوان مانويل روكا ابن الجيل اليائس 

الذي زاوج بين الشعر والحياة

محمد الحمامصي

بي و و ن

كاتب مصري

الشاعر خلق توازنا خلاقا 

بين اللغة والحياة، أو ما 

نسميه الحياة داخل الأدب 

في حوار بين الجمالي 

واليومي

الأدب الأندلسي لا يزال

يزخر بعدد كبير من

المواضيع والقضايا التي

 الدراسة والبحث
ّ

تستحق

والتنقيب والتحقيق



كان  مهرجـــان  ســـيعلن   – باريــس   
ملامح  الخميس  الفرنســـي  السينمائي 
برنامج أولى دوراته منذ جائحة كوفيد 
المرتقبـــة  الرســـمية  واللائحـــة   ،19  –

للأفلام المؤهلة للمشـــاركة في مسابقة 
أكبر حدث للفن السابع في العالم، وهي 

تبدو غنية بالسينمائيين النجوم.
ويقـــام المهرجان هذه الســـنة من 6 
إلى 17 يوليو في قصر المهرجانات عند 
جادة لاكروازيت، ويجمع آلاف العاملين 
في قطاع السينما من العالم كله، يلتقون 

مجدّدا بعد إلغاء دورة العام الماضي.
وفي حال استمرت عملية رفع القيود 
وفق ما تخطّط له الحكومة من المفترض 
ألاّ تُحـــدّد أســـقف لعـــدد الحضـــور في 
الصالات، لكن ســـيكون علـــى الراغبين 
في مشاهدة الأفلام تقديم بطاقة صحية 
تُثبـــت تلقيهم اللقاح أو نتيجة ســـلبية 

لفحص كورونا السريع.
وسيجيب المنظّمون خلال مؤتمرهم 
يعقدونه  الـــذي  التقليـــدي  الصحافـــي 
فـــي إحـــدى دور الســـينما عنـــد جادة 
الشـــانزليزيه في باريـــس الخميس عن 
الكثيـــر من الأســـئلة التـــي تتعلق مثلا 
بالنجوم الذين سيصعدون درجات قصر 
المهرجانـــات، ومـــا إذا كان بالإمكان أن 
التوفيق  وكيفيـــة  الأميركيون،  يشـــارك 
بيـــن الكمامـــات وأزيـــاء النجمات على 
التوفيق  وطريقـــة  الحمراء،  الســـجادة 
أيضـــا بين التدابيـــر الصحية وحفلات 

الكوكتيل.
ويترقّـــب المهتمـــون لائحـــة الأفلام 
التـــي وقـــع عليهـــا الاختبـــار لخوض 
الســـباق في الدورة الرابعة والسبعين 
من المهرجان لخلافة فيلم ”باراســـايت“ 
للكوري الجنوبي بونـــغ جون الذي فاز 
بالســـعفة الذهبية عام 2019. واختيرت 
هذه اللائحـــة من ضمن أكثـــر من ألفي 

فيلم حضره المنظمون.

تييـــري  العـــام  للمنـــدوب  وســـبق 
فريمو أن أكّد مشـــاركة ثلاثة من الأفلام 
المتقدّمة إلـــى لجنة التحكيم برئاســـة 
المخرج ســـبايك لي، وهـــو أول أميركي 

من أصل أفريقي يتولى هذه المهمة.
وســـيكون افتتاح المهرجـــان بفيلم 
لليوس  لمخرج فرنســـي هـــو ”أنيـــت“ 
كاراكس، من بطولة ماريون كوتيار وآدم 
الأميركية  درايفر، مع فرقة ”ســـباركس“ 
الســـيناريو  تولـــت  التـــي  الشـــهيرة 

والموسيقى.
ومن المتوقـــع أن يُحدث ”بينيديتا“ 
للمخرج الهولندي بول فيرهوفن ضجة، 

إذ يتناول قصة راهبـــة مثلية في القرن 
الســـابع عشـــر، تؤدّي دورها فيرجيني 

إيفيرا.
أندرســـون  ويـــس  الأميركـــي  أمـــا 
فسيشـــارك بفيلمـــه الجديـــد بعنـــوان 
(ذي فرينـــش  ”ديســـباتش الفرنســـية“ 
ديســـباتش) الذي صـــوّر فـــي أنغوليم 
(جنـــوب غـــرب فرنســـا) وكان جاهـــزا 
للمشاركة في المهرجان العام الماضي، 
وقد يحضر النجوم المشاركون فيه على 
البســـاط الأحمر، كالممثلين بيل موراي 
وتيلدا ســـوينتون وتيموتيه شـــالاميه 
وأدريـــان بـــرودي وليا ســـيدو وماتيو 

أمالريـــك. ومن شـــبه المؤكـــد أن يكون 
الإيطالي ناني موريتي الفائز بالســـعفة 
الذهبيـــة عـــام 2001 حاضـــرا من خلال 

فيلمه ”تري بياني“.
ومن الأفلام التي يحتمل أن تشـــارك 
في المســـابقة فيلم ”ماكبـــث“ بالأبيض 
والأســـود لجويل كويـــن (أكبر الأخوين 
كويـــن) مـــن بطولـــة دينزل واشـــنطن. 
كذلك ينافس أبيشاتبونغ ويراسيتاكول 
الحاصل على السعفة الذهبية عام 2010 
بفيلمـــه الأول باللغـــة الإنجليزية خارج 
تايلاند ”ميموريا“، وقد تشهد المسابقة 
عودة كاتريـــن دونوف عبـــر فيلم ”دون 

ســـون فيفان“، أو ربما تتضمن اللائحة 
أحدث فيلم لجين كامبيون ”قوة الكلب“ 
(ذي بـــاور أوف ذي دوغ)، علمـــا أنهـــا 
المـــرأة الوحيـــدة التي فازت بالســـعفة 

الذهبية عام 1993.
ومـــن الممكـــن أن يلحـــظ البرنامج 
مشـــاركة، ربما مـــن خارج المنافســـة، 
لأحـــدث أفـــلام سلســـلة جيمـــس بوند 
”لا وقـــت للمـــوت“ للنجـــم البريطانـــي 
دانيال كريج، أو مشـــاركة الفيلم المقبل 
للمخرجـــة الأميركيـــة كلوي جـــاو التي 
فازت أخيرا بجائزة الأوســـكار عن فيلم 

”نومادلاند“.
ومـــن المتوقـــع أن يضـــم برنامـــج 
”ورشـــة  ضمـــن  الشـــباب  المخرجيـــن 
الســـينما“ فيلـــم ”الطريـــق البيضـــاء“ 

للمخرجة الروسية إيلا مانجييفا.
وقال مســـؤولو البرنامـــج في وقت 
ســـابق علـــى موقعهـــم الإلكترونـــي إن 
”الورشة السينمائية تم استحداثها في 
إطار برنامج المهرجان لدعم الســـينما 
الإبداعية والمســـاعدة في نمو الفنانين 

السينمائيين الشباب“.
وأضافوا أن ”الورشـــة ستستضيف 
هـــذا العـــام 15 مخرجـــا شـــابا تعتبـــر 
مســـتقبل،  ذات  الســـينمائية  أعمالهـــم 
وستتاح لهم فرصة التعاون مع منتجي 
الأفـــلام وتحقيـــق أفكارهـــم الإبداعيـــة 

والمهنية“.
الدرامي  وفيلم ”الطريـــق البيضاء“ 
الأســـطوري عبارة عن مشـــروع مشترك 
للمخرجـــة إيلا مانجييفـــا والمنتجتيْن 
لوبيـــك  وفيكتوريـــا  غليكمـــن  يلينـــا 
اللواتـــي ســـبق لهـــنّ أن أخرجـــن فيلم 
”النـــورس“ الـــذي شـــارك فـــي مهرجان 
برلين السينمائي وفاز بجائزة مهرجان 

كينوتافر السينمائي الروسي.
إن  مانجييفـــا  المخرجـــة  وقالـــت 
فيلمها هو أسطورة معاصرة يفهمها كل 

من عانى من مأساة فقدان ذويه وصوّره 
كفقدان الذات. 

كان  ”ورشـــة  إن  قائلـــة  وأضافـــت 
اختارت لأول مرة فيلما روســـيا“ وإنها 
مسرورة بأن فيلمها ”الطريق البيضاء“ 

استحق هذا الشرف.

المتعلقـــة  الشـــكوك  وستســـتمر 
بكوفيـــد – 19 فـــي الإلقـــاء بظلهـــا على 
تنظيـــم المهرجان، ورغم أن مؤشـــرات 
الوبـــاء في فرنســـا في الوقـــت الراهن 
تحمل على الاعتقاد بأن الصيف سيكون 
هادئـــا فـــإن ذلك لـــن يُغني عـــن اتخاذ 
إجـــراءات صحية ســـيعلنها المنظمون 

الخميس.
وينبغـــي طمأنـــة النجـــوم الأجانب 
بإطلاعهـــم على الاحتياطـــات المتخذة، 
وقـــد أمكنت إقامـــة مهرجـــان البندقية 
السينمائي في سبتمبر 2020 مع سجادة 
حمراء بعيدة عن الأنظار العامة لتجنب 
الحشود، ولكن كان في إمكان النجوم أن 
يقفـــوا عليها دون كمامات. أما مهرجان 
برليـــن فقرّر في مـــارس الماضي تنظيم 

دورته عبر الإنترنت.
ومـــن المحتمـــل أن يكـــون المؤتمر 
الصحافـــي أيضـــا فرصـــة للمهرجـــان 
لتوضيـــح مشـــاريعه والتزاماتـــه مـــن 
حيث تعزيز المساواة والتنوّع وحماية 
البيئة، وهـــي مواضيـــع أصبحت الآن 

ضرورية لهذا القطاع.

مهرجان كان يعود بلائحة أفلام غنية بالنجوم في دورة حضورية
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 بغــداد – أعـــاد الفنان ســـعدون جابر 
الشاعر مظفر النواب إلى الغناء العراقي 
بعد تلحـــين قصيدة قديمة له وســـجلها 
الأسبوع الماضي في بغداد، وبعد سنوات 

من آخر أغنية له من قصائد النواب.
وســـجل جابر في بغداد أغنية ”ردتك 
ولـــو جـــذاب“ وهـــي واحدة مـــن قصائد 
النواب القديمة، وبلحن مشترك بينه وبين 
الشاعر الذي يعاني من أزمة الشيخوخة 

الصحية وهو يدخل التسعين من عمره.

لحن مشترك

بتلحـــين  العراقـــي  الفنـــان  تكفـــل 
القصيـــدة وغنائها معا في محاولة نادرة 
لدخـــول عالـــم الألحان، بعد أن اســـتعان 
بتلحين الشـــاعر مظفر النـــواب للمقطع 

الأول من قصيدته.
وقـــال جابـــر المتنقـــل بـــين الولايات 
المتحدة والعـــراق أن ”المقطـــع الأول من 
الأغنيـــة وضع ألحانه الشـــاعر نفســـه، 
وعندما اســـتمعت له عـــن طريق صديقي 
الشـــاعر رياض النعماني شدّني اللحن، 
لذلك واصلـــت تكملته مـــع إضافة مقطع 

لنص القصيدة“.

وســـجلت أغنيـــة ”ردتك“ فـــي بغداد 
الأسبوع الماضي بتوزيع موسيقي للفنان 

إبراهيم السيد.
وســـبق لجابر أن غنـــى قصيدة ”مو 
للشـــاعر النـــواب ومـــن ألحـــان  حـــزن“ 
الفنـــان كاظم فندي في تســـعينات القرن 

الماضي.
وفتحـــت الأغنيـــة الجديـــدة نافـــذة 
جادة لمناقشـــة مصير الأغنيـــة العراقية 
التـــي تعانـــي مـــن انهيـــار مريـــع مـــع 
استحواذ الرداءة على المسامع، وتحويل 

الأغاني إلى مراثـــي وهتافات بنصوص 
ركيكـــة خاليـــة مـــن العمـــق التعبيـــري 

للموسيقى.
وقـــال جابر الذي يعدّ مـــن بين ثلاثة 
سفراء للغناء العراقي بين ناظم الغزالي 
وكاظم الساهر، أنه حاول في هذه الأغنية 
أن يرمي حجرا في مياه راكدة تطفو على 
سطحها طحالب مريضة شوّهت الذائقة 
الجميلة عند المستمع العراقي، حتى راح 

يصفّق للرديء من الغناء.
وعـــن تكفّلـــه بلحن القصيـــدة وعدم 
نجحـــوا  وأن  ســـبق  لملحنـــين  منحهـــا 
مـــع صوته مثـــل كوكب حمزة ومحســـن 
فرحـــان وجعفـــر الخفـــاف، قـــال الفنان 
من بغداد  العراقي في تصريح لـ”العرب“ 

تحـــت  كانـــت  القصيـــدة  ”إن 
يـــده منذ عقـــود في ديوان 

الشاعر مظفر النواب، 
وطالمـــا عاد إلى 
قراءتهـــا ولـــم 
يفكّـــر فـــي أن 

يقترحهـــا على 
ملحـــن، لكن ســـماعه 

المقطع الأول ملحنا يردّده 

الشـــاعر النعماني شـــجّعه علـــى إكمال 
اللحن“.

وأكّـــد جابر أنه لم يســـتمع إلى لحن 
الفنان إلهام المدفعي الذي سبق وأن لحن 
نفـــس القصيـــدة وســـجلها بصوته قبل 

سنوات.
وقال في إجابة على ســـؤال مراســـل 
”العـــرب“ فـــي بغـــداد ”لـــم يتســـنّ لـــي 
ســـماع لحن وغناء الفنـــان المدفعي لهذه 
القصيدة، مع أنـــي أرى أن المدفعي ليس 
ملحنا مقتدرا وقادرا على تلحين قصائد 

النواب“. 
وتُعيـــد أغنيـــة ”ردتك ولـــو جذاب“ 
أجـــواء قصائد مظفر النواب التي أرّخت 
لتعبيريـــة موســـيقية عراقيـــة بـــرع في 

تلحينهـــا الراحـــلان طالب القـــره غولي 
ومحمـــد جواد أمـــوري وعرفـــت أغلبها 

بصوت الفنان ياس خضر.
مناجاة  ثنائيـــة  النـــواب  واســـتثمر 
عاشـــق كعادته فـــي قبـــول الحبيب كما 
هو، وإن كان كذابا أو معاتبا، في مقاطع 
تعبيرية تعيد المستمع إلى أجواء الغناء 

العراقي في عقود سابقة. 
وكانـــت واحدة مـــن أشـــهر الأغاني 
العراقية قد اســـتثمرت مفـــردة ”جذاب“ 
في دلالتها بين العاشـــقين أكثر من كونها 
تعبيرا عن سلوك إنساني مرتبط بالكذب.

ولحـــن الراحل طالـــب القـــره غولي 
التـــي كتبها الشـــاعر  قصيدة ”جـــذاب“ 
الراحل زامل سعيد فتاح في السبعينات 
وأدّتها الفنانة مائدة نزهت 
ثم ياس خضر وبعدها 
غناها الملحن 
بصوته، فضلا 
عن عدد من 
المطربين 
العراقيين 
مـــن بينهـــم 

قحطان العطار.

تحظى  وما زالـــت أغنيـــة ”جـــذاب“ 
باهتمـــام أكثـــر من جيل من المســـتمعين 
بالرغـــم من مـــرور أكثر مـــن أربعة عقود 
عليها، فيما يترقب تأثير أغنية ســـعدون 
جابر الجديدة التي تستخدم نفس مفردة 

”جذاب“ على المسامع. 

لا يعـــرف إن كانـــت أغنيـــة ”ردتـــك 
ولـــو جـــذاب“ ســـتحظى بشـــعبية لدى 
جمهور الأجيال المعاصرة، إلاّ أن الجدل 
متصاعد بشـــأن قيمتها الفنية منذ بثها 

على يوتيوب الأسبوع الماضي.
ومع أنها تكشـــف أن الفنان سعدون 
جابـــر ما زال قـــادرا علـــى العطاء وهو 
فإنهـــا  عمـــره،  مـــن  الســـبعين  يدخـــل 
تعيد المســـتمع إلـــى نوعية مـــن الغناء 
العراقـــي لـــم يعد حاضـــرا إلاّ في ذاكرة 

عشاقه.

جدل متصاعد

عبّــــر عدد مــــن الأدبــــاء والصحافيين 
العراقيــــين بإعجابهم بالأغنيــــة الجديدة 
التــــي تعيد جابر والنــــواب من جديد إلى 
الجمهــــور، فيما اعتبــــر البعض الآخر أن 

اللحن الــــذي وضعه جابــــر لا يرتقي إلى 
العمق التعبيري للقصيدة. 

وقــــال الشــــاعر والمســــرحي العراقي 
عبدالخالق كيطان إن العمل جميل للغاية، 
فيمــــا لم يتّفــــق معــــه الصحافــــي صالح 
الحمداني معتبرا أن اللحن دون مســــتوى 

نص النواب ودون صوت جابر نفسه.
وســــاهم الموســــيقار العراقي إبراهيم 
الســــيد الأســــتاذ فــــي معهــــد الدراســــات 
الموســــيقية في التوزيع الموسيقي لأغنية 

”ردتك ولو جذاب“.
وقال الســــيد في تصريــــح لـ“العرب“ 
إنــــه اســــتمع إلــــى اللحــــن واقتــــرح على 
الفنان ســــعدون جابر تغيير بعض الجمل 
الموسيقية لتتناسب مع التوزيع الموسيقي 

الذي وضعه.
وإبراهيم الســــيد من جيل الثمانينات 
في التلحين الموســــيقي، واشتهر بألحانه 
للعديد مــــن المطربين العراقيين، لكنه تفرّغ 
في الســــنوات الأخيرة للتدريس في معهد 
الدراسات الموسيقية في بغداد والاهتمام 
بكتابــــة الأعمــــال الســــيمفونية. وســــجل 
مؤخرا ثلاثة أعمال ســــيمفونية مع نخبة 

من العازفين العراقيين.

عيد مظفر النواب إلى الغناء العراقي
ُ

سعدون جابر ي
هت الذائقة

ّ
«العرب»: رميت حجرا في مياه تطفو على سطحها طحالب شو سفير الغناء العراقي لـ

أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند يحضر خارج المسابقة

أغنية «ردتك» تعد محاولة نادرة لسعدون جابر في مجال التلحين مظفر النواب شارك في تلحين المقطع الأول من الأغنية

سعدون جابر ومظفر النواب ثنائية 
معبرة  ــــــة  عراقي ــــــة  وغنائي شــــــعرية 
ــــــي، ومؤرّخة  ــــــع فن ــــــاز عن ول بامتي
لذاكرة تعبيرية لأكثر من جيل، تعود 
اليوم هذه الثنائية في أغنية جديدة 

سجلها جابر في بغداد مؤخرا.

حدث 
ُ

من المتوقع أن ي

فيلم «بينيديتا» للهولندي 

بول فيرهوفن ضجة في 

المهرجان وهو الذي يتناول 

ة 
ّ
قصة راهبة مثلي

خلاف على الأغنية

صالح الحمداني عبدالخالق كيطان

اللحن دون مستوى نص 

النواب وصوت سعدون 

جابر نفسه

أغنية سعدون جابر 

لقصيدة مظفر النواب 

جميلة للغاية

اقترحت تغيير بعض 

الجمل اللحنية لتتناسب 

مع التوزيع الموسيقي

إبراهيم السيد

ي



 لنــدن – تشـــير الأدلة المســـتمدة من 
التـــي  المناعـــة  أن  جديتـــين  دراســـتين 
يكتســـبها المرء ضـــد فايـــروس كورونا 
يمكن أن تدوم ســـنة علـــى الأقل أو حتى 

عمرًا بكامله.
ونشــــرت نتائــــج الدراســــة الأولى في 
مجلــــة ”ناتشــــر“ (nature) العلميــــة، فيما 
نشرت نتائج الدراســــة الثانية على موقع 
 (BioRxiv) الإلكترونــــي  ”بيوركســــيف“ 

لبحوث علم الأحياء.
وأظهرت الدراســــتان أن الأشــــخاص 
الذيــــن تلقوا لقاح كورونــــا بعد إصابتهم 
وتعافيهم من الفايروس قد لا يكونون في 
حاجة لتلقي جرعات تعزيزية من لقاحات 

كورونا مستقبلاً.
وتقدم الدراســـتان ”أقوى دليل حتى 
علـــى أن الجهاز المناعـــي ”يتذكر“  الآن“ 
الفايـــروس، ويعمل على تحســـين نوعية 
الأجســـام المضادة حتى بعد فترة طويلة 
من تماثـــل المصابـــين بكورونا للشـــفاء 

التام.
وتعــــزى المناعــــة الطبيعيــــة المحتملة 
الطويلــــة الأمــــد ضد وبــــاء كورونــــا إلى 
 Memory B” الخلايــــا البائيــــة مــــن نــــوع
cells“، ففــــي الحــــالات تبدأ هــــذه الخلايا 

بإنتاج أجســــام مضادة بشــــكل متســــارع 
بمجــــرد أن تصــــادف أي فايــــروس فــــي 
الجسم، وبعد التماثل للشفاء من العدوى، 
تســــتقر الخلايــــا البائية في نقــــي العظم 
لتســــتمر بإنتاج أعداد قليلة من الأجسام 

المضادة.
نتائــــج  إليــــه  توصلــــت  لمــــا  ووفقــــا 
الدراســــتين، فإن هذه الخلايا قد تســــاهم 
في تعزيــــز المناعة ضد فايــــروس كورونا 
المســــتجد، بســــبب قدرة هذه الخلايا على 
الاحتفاظ بالذكريــــات المتعلقة بالفايروس 
لفترة طويلة، وتكون على أهبة الاستعداد 
لإنتاج أجسام مضادة قد يحتاجها الجسم 

لمقاومة العدوى بالفايروس مستقبلاً.
ويمكــــن أن تســــتمر الخلايــــا البائية 
في التطــــور والنضج لمدة 12 شــــهرًا على 
الأقــــل بعد الإصابــــة بفايــــروس كورونا، 
المناعيــــة  الخلايــــا  هــــذه  توفــــر  لا  كمــــا 
الحماية ضد ســــلالة واحــــدة من فايروس 
كورونا المســــتجد فحســــب، بــــل يمكن أن 
يــــؤدي اللقــــاح الذي يعــــزز المناعــــة بعد 
الإصابة المســــبقة بالفايــــروس إلى تأثير 
قوي على هــــذه الخلايــــا، فيجعلها قادرة 
على مقاومة سلالات متنوعة من فايروس 

كورونا.
ونــــوه الباحثون إلى أن هــــذا التأثير 
للخلايــــا البائيــــة قــــد يطيل عمــــر المناعة 
المكتســــبة ضــــد فايروس كورونــــا، وقد لا 
يكــــون بذات القوة لدى الأشــــخاص الذين 

تلقوا التطعيم ضد الوباء.
هــــذه  ذكريــــات  تختلــــف  أن  ويمكــــن 
الخلايا عــــن كورونا وطريقة تعاملها معه 
تبعًا لمصدر المناعة سواء كانت عن طريق 
عــــدوى ســــابقة بالفايــــروس أو بعد تلقي 

التلقيح ضده.
وتأتــــي نتائج الدراســــتين الجديدتين 
لتدعم أدلة علمية سابقة كشفت أن المناعة 
ضد فايــــروس كورونــــا قد تكــــون طويلة 
الأمــــد، لاســــيما إذا ما كان الشــــخص قد 

أصيب وتعافــــى من فايروس كورونا 
يتلقــــى  أن  قبــــل  المســــتجد 

اللقاح.
أما بالنسبة للذين 

تلقوا اللقاح ولم 
تسبق لهم الإصابة 

بالفايروس، فقد 

يكونون في حاجة إلى جرعة تعزيزية من 
لقاح كورونا في وقت لاحق.

فيمـــا أشـــارت أدلة أخرى مســـتمدة 
من حمـــلات التطعيم العالمية المتوســـعة 
”الحمـــض  لقاحـــات  أن  إلـــى  حاليـــا، 
(أم.أر.أن.  النـــووي الريبوزي المرســـال“ 
إيـــه) التـــي طورتها شـــركة ”مودرنا“ أو 
”فايـــزر“ و“بيونتك“، أفضل من حيث منع 
الأشخاص من أن يصبحوا معديين، مما 
يســـاعد على تقليل انتقال الفايروس من 
شـــخص إلى آخر – وهـــي فائدة إضافية 
غيـــر متوقعة – حيث كانت الموجة الأولى 
مـــن اللقاحات تهـــدف إلى منـــع اعتلال 

الأشخاص بدرجة شديدة.
وعلى الرغم من أن اللقاحات الأخرى 
فعالة في الوقاية مـــن الاعتلال الحاد أو 
الوفـــاة نتيجة الإصابـــة بمرض كوفيد – 
19، إلا أنه لا يبدو أنها تتمتع بتلك الميزة 

الإضافية بـنفس الدرجة.
وهو  بتروفســـكي،  نيكـــولاي  وقـــال 
أســـتاذ في كلية الطـــب والصحة العامة 
بجامعـــة فلينـــدرز في جنوب أســـتراليا 
”ســـيكون هـــذا اتجاهـــا متزايـــدا بينما 

تبـــدأ الدول في إدراك أن بعض اللقاحات 
تعتبر أفضل من غيرها“.

وقـــال بتروفســـكي إنه فـــي حين أن 
اســـتخدام أي لقاح ”مـــازال أفضل من لا 
شـــيء“، فإن بعض الجرعـــات ”قد يكون 
لهـــا فائدة قليلـــة من حيث منع انتشـــار 
العدوى، حتـــى لو كانت تقلـــل من خطر 

حدوث الوفاة أو الاعتلال الشديد“.
وقالت راينـــا ماكلنتاير عالمة الأوبئة 
في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني إن 
هذا أمر مهـــم، لأن قدرة اللقاح على وقف 
حدوث الإصابـــة عديمة الأعراض ”تحدد 

ما إذا كانت مناعة القطيع ممكنة أم لا“.
وعادة ما تتحقق مناعة القطيع عندما 
لا يتمكن الفايروس مـــن العثور على أي 
مضيـــف ضعيف من أجل الاســـتمرار في 

الانتشار.
لذلـــك فإنـــه مـــن الممكـــن أن تؤثـــر 
اللقاحـــات التي يمكـــن لأي دولة تأمينها 
لمواطنيهـــا، علـــى كل شـــيء، بدايـــة من 
الكمامات  باســـتخدام  المتعلقة  السياسة 
والحفـــاظ علـــى التباعـــد الاجتماعـــي، 
وصولا إلى رفع القيـــود المفر وضة على 
الحـــدود وإنعاش الاقتصـــادات، بالنظر 
إلـــى تأثير أعداد حالات الإصابة اليومية 
على القـــرارات التي تتخذهـــا الحكومة، 

بحسب وكالة ”بلومبرغ“.
وبالنســـبة للأفراد، فقـــد تحدد مدى 
وللحياة  لحرياتهم  اســـتعادتهم  ســـرعة 
التي كانوا يعيشونها قبل تفشي جائحة 

كورونا.
وبالفعل، تؤدي الاختلافات في 
مدى فعالية اللقاحات إلى 
تجارية  علامات  وجود 
مفضلـــة فـــي الـــدول 
أكثر  بها  يوجد  التي 
من  واحد  نـــوع  من 

اللقاحات.
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يكتشف لقاحا جديدا للسل 

المناعة ضد كورونا 
تدوم عاما أو عمرا كاملا

المدخنون أكثر عرضة للوفاة بكوفيد – 19

التجارب الأولية أظهرت ردة فعل ناجعة وقوية لجهاز المناعة 

 تونس – تمكن معهد باستور في تونس 
من اكتشــــاف لقاح جديد ضد مرض السل 
يتميــــز بفاعلية أكبر من لقاح باســــيلوس 
الذي يعد  كالميت جيــــران ”بي.ســــي.جي“ 

اللقاح الوحيد الشائع لهذا الوباء.
وقــــال مكرم الســــافي الباحث في علم 
المناعة بمعهد باســــتور إن هذا الاكتشاف 
البحثــــي الذي عمل على تطويره فريق من 
الباحثين التونســــيين والهنود المختصين 
فــــي علــــم الميكروبيولوجيــــا والمناعة منذ 
2012 ”يعــــد ثــــورة في عالــــم التلاقيح من 
حيث نوعيته وطريقة تطويره التي تعمل 
على تحفيز ردة فعل جهاز المناعة بواسطة 

دواء مخصص لعلاج مرض السرطان“.
وأضاف الســــافي المشــــرف الرئيسي 
علــــى البحث فــــي تصريح لوكالــــة الأنباء 
التونســــية إنها ”طريقة تســــتعمل للمرة 
الأولــــى وتفتح المجال واســــعا لاعتمادها 
وتطبيقها على اللقاحات المختلفة بما في 

ذلك لقاحات كوفيد – 19“.
ويتعامــــل معهــــد باســــتور مــــع أكبر 
معاهد البحوث الطبيــــة بالعالم، وتربطه 
برامــــج تعاون مع 20 فريقــــا بحثيا في 60 
بلدا من أهمها الصين وفرنســــا والولايات 

المتحدة.
ويعد معهد باستور مستشفى ومركزا 
للدراســــات والأبحــــاث الطبيــــة، وهو من 
أعــــرق المؤسســــات الصحية فــــي تونس 

إذ يعود تاريخ تأسيســــه إلى ســــنة 1893، 
وتولــــى إدارته الطبيب الفرنســــي شــــارل 
نيكول الحائز على جائزة نوبل للطب عام 

.1928
وأوضــــح الســــافي أن تلقيــــح ”بــــي.
غير ناجــــع باعتبــــاره يحمي  ســــي.جي“ 
الأطفــــال ولا يحمي المصابين بالســــل من 
الفئــــات العمريــــة الأكبــــر ســــنا كالكهول 
والشــــباب وكبار السن، مشيرا إلى أنه قد 
تم تعزيــــز الحماية التي يمنحهــــا اللقاح 
 FOXO3 بروتــــين  تحفيــــز  عبــــر  الشــــائع 
بالاعتمــــاد علــــى دواء مخصــــص لعــــلاج 

مرض السرطان.
ولفت إلــــى أن الأبحــــاث أثبتت الدور 
الكبيــــر الــــذي يلعبه بروتــــين FOXO3 في 
حــــدوث ردة فعــــل ناجعــــة وقويــــة لجهاز 
المناعــــة ضد بكتيريا الســــل، وهو بروتين 
منخرط في اســــتجابات جهاز المناعة وله 
دور مهم وفعال ضد الأمراض الجرثومية 

وخاصة مرض السل.
وأكد أن مرحلة التجارب الأولية التي 
أجريت علــــى الحيوانات في الهند في ظل 
غياب محضنة حيوانات عصرية بتونس، 
قــــد حققــــت نتائج واعــــدة علــــى الفئران 
والخنزير الغيني، وســــيتم في المســــتقبل 
القريــــب تجربــــة اللقاح على القــــردة قبل 
الانتقــــال إلى مراحل التجارب الســــريرية 

على البشر.

وذكــــر الســــافي أن مشــــروع البحــــث 
المشترك قد تم تمويله من قبل زارة التعليم 
العالي والبحث العلمي في تونس بـ30 ألف 
دينار تونسي (ما يعادل 11 ألف دولار) أما 
القســــط الثاني من منحــــة التمويل والذي 
يقدر بـ40 ألف دينار (ما يعادل 14.6 دولار) 
فتم الحصــــول عليه من المنظمــــة العالمية 
للصحة، إضافة إلى التمويل الهندي الذي 

لم يكشف أية تفاصيل عنه.
وتم تطويـــر لقاح ”بي.ســـي.جي“ منذ 
عشـــرينات القرن العشـــرين، غير أن درجة 
الحماية التي يوفرها ضد الأشكال الرئوية 

من هذا المرض تقرب من 50 في المئة.
وســــادت العام الماضي فرضية ترجح 
قــــدرة هذا اللقــــاح المعتمد منــــذ قرن على 
الوقاية من فايروس كورونا، لاســــيما وأن 
اللقاح مصمم للحماية من التهابات الرئة، 
ويعــــزز المناعة ضد الإصابة بفايروســــات 

معدية.

ولا يختلــــف مرض الســــل عن كورونا 
في مهاجمة الرئتين بشــــكل أساســــي على 
الرغــــم مــــن أنه يمكــــن أن يؤثــــر على أي 
عضو في الجســــم، بمــــا في ذلــــك الدماغ 
والعمود الفقري، وينتج السل عن نوع من 

البكتيريا تسمى المتفطرة السلية.
بالسل  المصابون  الأشــــخاص  ويظهر 
وفايــــروس كورونــــا أعراضًــــا متشــــابهة 

كالسعال والحمى وصعوبة التنفس، غير 
أن فتــــرة الحضانــــة عنــــد التعرض لمرض 
السل تكون أطول، وغالبًا ما تكون بطيئة 

الظهور، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
وعلى الرغــــم من عدم وجــــود بيانات 
تدعــــم نظرية أن الإصابة بالســــل تزيد من 
خطر العــــدوى بفايروس كورونــــا، إلا أن 
خبراء الصحة يحذرون من أن الأشخاص 
الذين يعانون من أمراض الرئة مثل السل 
قــــد يكونــــون أكثر عرضــــة للمعانــــاة من 
التأثيرات الشديدة لفايروس كوفيد – 19.

وســــبق وأشــــارت منظمــــة الصحــــة 
العالمية إلــــى أن البيانــــات المتوفرة حول 
الإصابة بفايروس كورونا لدى الأشخاص 
المصابين بالسل لا تزال محدودة، ومع ذلك 
فإن الأشــــخاص الذيــــن يعانون من كل من 
الســــل وفايروس كورونا قــــد تكون لديهم 

نتائج علاجية سيئة.
وتعاني البرامج الرامية إلى تحســــين 
الوصول إلى خدمات التشخيص والعلاج 
لمرضى الســــل الــــذي يفتك ســــنويا بأكثر 
من 1.4 مليون شــــخص نقصــــا بنيويا في 
التمويــــل، فيمــــا تحظــــى جهــــود مكافحة 
فايروس كورونا المســــتجد بتعبئة عالمية 

غير مسبوقة.
كما لا يزال هناك نقص في تشــــخيص 
الســــل المقــــاوم، مــــع 5500 حالــــة جديدة 
مشخصة ســــنويا فقط لدى الأطفال. وكان 
باحثون في ”إنترناشــــونال جورنال أوف 
قد  توبركولوســــس أنــــد لانغ ديسيســــز“ 
أطلقوا في نوفمبر الماضي دراســــة ترمي 
إلى ”تحسين فهم سبل الوقاية والتصدي 
لمرضــــى الســــل الذين  للآفــــة المزدوجــــة“ 

يصابون بفايروس كورونا.

ــــــود المختصين فــــــي علم  ــــــين التونســــــيين والهن ــــــق مــــــن الباحث ــــــن فري أعل
ــــــا والمناعة عن تطوير لقاح جديد ضد الســــــل يتميز بفاعلية  الميكروبيولوجي
أكبر من لقاح باســــــيلوس كالميت جيران ”بي.ســــــي.جي“ الذي يعد اللقاح 

الوحيد الشائع لهذا الوباء.

 الخلايا تحتفظ بالذكريات المتعلقة بالفايروس لفترة طويلة

سبق طبي تونسي

اللقاح يعد ثورة في 

عالم اللقاحات من حيث 

نوعيته وطريقة تطويره

مكرم السافي

أبحاث علمية جديدة تؤكد 

أن الجهاز المناعي يتذكر 

الفايروس بعد أكثر من 

سنة، ويعمل على تحسين 

نوعية الأجسام المضادة

قدد ا كان الشــــخص
يروس كورونا 

تلقــــى

كورورونا.
عفعل، ت وباال
مدى ف
وج
م
ا

 ميونــخ (ألمانيــا) – يـــزداد احتمال 
دخول المدخنين الشـــرهين إلى المستشفى 
جرّاء الإصابة بفايروس كورونا المستجد 
بمقـــدار مرتـــين مقارنة بغيـــر المدخنين، 
وفقا لدراســـة حديثة أجراها المستشفى 

الأميركي البارز كليفلاند كلينك.
الإصابــــة  أن  الدراســــة  وأظهــــرت 
بفايروس كورونا المستجد ترفع احتمالات 
وفاة المدخنين الشــــرهين نتيجة الإصابة 

بالفايروس مقارنة بغير المدخنين.
وقـــال الدكتور جو زين الاستشـــاري 
في طب الرئة في كليفلاند كلينك عشـــية 
اليـــوم العالمـــي للامتنـــاع عـــن التدخين 
والـــذي يوافـــق الواحـــد والثلاثـــين من 
مايـــو، إن المدخنين الشـــرهين معرضون 
لاحتمال دخول المستشفى جرّاء الإصابة 
بفايروس كورونا المســـتجد أكثر بمرتين 
من غيـــر المدخنين، ما يعنـــي بالتالي أن 
المدخنين أكثر عرضة للدخول إلى العناية 

المركزة وإلى الوفاة جرّاء هذا المرض.
وأضـــاف الخبيـــر الطبـــي أن جائحة 
بتحســـين  الاهتمـــام  اســـتدعت  كورونـــا 
الصحة لدى الأفراد، مشـــيرا إلى أن اليوم 
العالمـــي للامتناع عن التدخين يُعدّ ”فرصة 

للتشـــديد على ضرورة توقـــف الأفراد عن 
التدخـــين، أو امتناعهـــم عن الشـــروع به 
في الأصـــل“. وأوضـــح أن التدخين يمكن 
أن يـــؤدي إلى الإصابـــة بالنوبات القلبية 
والســـكتات الدماغيـــة واحتمـــال فقـــدان 
الأطـــراف والإصابة بالإعاقات الجســـدية 
أو صعوبـــات التنفـــس والحاجـــة إلـــى 

الأكسجين.
ووفقا لنتائج 

الدراسة 
التي شملت 

7.012 مريضا 
أصيبوا بفايروس 

كورونا المستجد 
وتلقوا العلاج 

في كليفلاند 
كلينك ونُشرت 

نتائجها في مجلة 
الجمعية الطبية 

الأميركية، فقد 
زادت احتمالات 
دخول المرضى 

من المدخنين 
الشرهين إلى 

المستشفى بمقدار 2.25 مرة، وكانوا أكثر 
عرضة للوفاة جرّاء الإصابة بالفايروس 
بمقـــدار 1.89 مرة، وذلك مقارنة بالمرضى 

غير المدخنين.
ودعمـــت ظـــروف جائحـــة كورونـــا 
المســـتجد الشـــعار الـــذي رفعـــه اليـــوم 
العالمي للامتناع عن التدخين للعام 2021 
الـــذي أعلنت  وهـــو ”الالتـــزام بالإقلاع“ 
عنـــه منظمة الصحة العالمية، إذ دفعت 
الجائحة الملايين من مستهلكي التبغ 
في جميع أنحاء العالم إلى التفكير 

في الإقلاع عن التدخين.
ويُعدّ 50 في المئة من 
الشباب و10 في المئة من 
الشابات في جميع 
أنحاء العالم من 
المدخنين وفقا 
لدراسة حديثة 
نُشرت في 
مجلة ”نيو 
إنغلاند“ 
الطبية. 
ويُعد 
استهلاك 

التبـــغ أكبـــر ســـبب خارجـــي للإصابـــة 
بالأمراض غير المعديـــة، ومن المتوقع أن 
يؤدي إلى وفاة 10 ملايين شخص سنويا 
فـــي العقود القادمة، ومليار شـــخص في 

القرن الحادي والعشرين.
وأكّـــد الدكتـــور زين أن أهـــم خطوة 
تُتخـــذ فـــي ســـبيل مســـاعدة المرضـــى 
الذيـــن يريدون الإقلاع عـــن التدخين هي 
الاستعداد النفسي، واصفا التدخين بأنه 
”إدمان“، وداعيا المرضى إلى ”التســـجيل 
فـــي برامج الإقلاع عـــن التدخين لمعالجة 
القضايا الاجتماعية والنفســـية الكامنة 
وراءه، وللمســـاعدة فـــي حـــل مشـــكلة 

إدمانهم“.
واستشـــهد الدكتور زين بالدراسات 
التـــي تُظهر أن رئة المدخن الشـــرِه يمكن 
أن تفقد ما بين 50 و60 مليلتر من قدرتها 
الاستيعابية من الهواء كل عام، أي أعلى 
بنحو ثلاث مرات مما يفقده غير المدخن 
والبالـــغ 20 مليلتـــرا ســـنويا. وأضاف 
”الخبـــر الســـارّ يكمن فـــي أن المدخن إذا 
توقف عن التدخين، فإن المعدل الســـنوي 
لفقـــدان قدرة الرئة لديه ســـيكون مماثلا 

لغير المدخنين“.

بـــات التنفـــس والحاجـــة إلـــى
ين.

ا لنتائج

لت 
يضا 

بفايروس 
لمستجد
علاج 

لاند 
شرت 

في مجلة 
 الطبية 

، فقد 
تمالات 
رضى
نين 
إلى

العالمي للامتناع عن التدخين للع
الـــذي ”الالتـــزام بالإقلاع“ وهـــو
عنـــه منظمة الصحة العالمية،
الجائحة الملايين من مستهلك
في جميع أنحاء العالم إلى

في الإقلاع عن التدخين.
ويُعدّ 50 في
0الشباب و10 في
الشابات ف
أنحاء ال
المدخن
لدراس
نُش
مج

ا
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بغض النظر عن فترة قصيرة 
امتدت من 1990 إلى أواخر 1993، 
لم تكن الحرية سمة الساحة الإعلامية 

الغالبة في الجزائر. ولكن لم نعرف 
انغلاقا وخنقا لحرية الصحافيين 

مثلما يحدث منذ اعتلاء عبدالمجيد 
تبون كرسي الرئاسة.                                 

في التصنيف العالمي لحرية 
الصحافة حسب تقرير ”مراسلون بلا 
حدود“ لسنة 2020 جاءت الجزائر في 
المرتبة الرابعة مغاربيا و146 عالميا. 
لقد تراجعت الجزائر بخمسة مراكز 

مقارنة بتصنيف سنة 2019 الذي 
احتلت فيه 141 من أصل 180 دولة.

ووصفت المنظمة الدولية المشهد 
الإعلامي في البلد بأنه مقيد بقوانين 

سالبة للحرية الإعلامية ودقت ناقوس 
الخطر في تقريرها كاتبة أن حرية 

الصحافة أصبحت مهددة أكثر من أي 
وقت مضى في الجزائر.

كما ذكّر التقرير باحتجازات 
ومحاكمات الصحافيين المتكررة 
والمؤجلة وسجن بعضهم بتهم 

فضفاضة كتهديد الوحدة الوطنية 
وتقويض النظام العام وأمن الدولة. 

وأشارت المنظمة أيضا إلى ذلك 
الحجب غير المعقول للعديد من المواقع 

الإخبارية.                          
لم تتوقف المضايقات والضغوط 

على الصحافيين في جزائر تبون 
الجديدة المزعومة ولا تزال مستمرة 

في سنة 2021 بل ازدادت ضراوة وبات 
الصحافيون يقادون إلى مراكز الشرطة 

لا لشيء سوى لأنهم يحاولون تغطية 
مظاهرات الحراك. ولكن ما لا يشير 

إليه التقرير هو تلك السيطرة الكاملة 
من طرف السلطات على جل وسائل 
الإعلام مكتوبة ومرئية ومسموعة، 
عمومية وخاصة. فالمتابع لما يكتب 

ويبث، يخيّل إليه أن السلطة في 
الجزائر ملاك يسلك الطريق المثالي 

لتنمية البلاد ودمقرطتها وأن المعارضة 

قلة من العملاء والمغرر بهم يعملون 
على تنفيذ أجندات أعداء الجزائر في 

الخارج. وبغض النظر عما يسمى 
زورا بالقطاع العمومي والذي هو في 

الحقيقة إعلام حكومي صرف يأتمر 
بأوامر السلطة وهو مجرد بوق لها، 
تشد السلطة وسائل الإعلام الخاصة 

من اليد التي توجعها إذ تحتكر توزيع 
مساحات الإشهار عن طريق المؤسسة 

الوطنية للاتصال والنشر والإشهار 
والتي دونها تعلن جل تلك العناوين 

الصحافية والقنوات إفلاسها.

ريع إشهاري يسيل لعاب متطفلين 
على الإعلام جاؤوا إلى القطاع فقط 

من أجل الاستفادة من سخاء الخزينة 
العمومية. وهو ما جعل صحفهم 

التي لا يقرأها أحد وقنواتهم التي لا 
يصدقها أحد تكذب وتفبرك الإشاعات 

للدفاع عن أطروحات النظام ولا تغطي 
ما يحدث على أرض الواقع إلا من 

أجل التشويه كما تفعل مع مظاهرات 
الحراك كل ثلاثاء وجمعة حيث لا تشير 

إلى أعداد المحتجين المتعاظمة كل 
أسبوع ولا إلى اعتقالات وقمع الكثير 

منهم.
ولم يجانب المحامي سعيد زاهي 

الذي يدافع عن الكثير من الصحافيين 
في المحاكم حينما يقول على أمواج 
إذاعة ”رايدو مغرب“، المحجوبة في 

الجزائر، في الثالث من مايو الماضي 
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 

إن النظام الجزائري ”يتربّب“ على 

الصحافة. وما يدل على بؤس حال 
الصحافيين في الجزائر هو محاولة 

أكثر من 100 عنصر منهم المشاركة في 
الانتخابات التشريعية المقبلة طمعا 

في التخلص من المهنة والحلم بالفوز 
بمقعد في البرلمان!

يتبجح النظام بوجود أكثر من 
180 صحيفة يومية وأسبوعية في 
الجزائر و55 قناة تلفزيونية وبأن 

عدد المواقع الإخبارية قد وصل إلى 
75 وعدد الصحافيين إلى 800.. فكأن 
حرية الصحافة تقاس بعدد الصحف 
والقنوات بينما الكل يعلم أن بعض 
تلك الصحف لم تكن تصدر أصلا بل 

كانت تستفيد من الريع الإشهاري فقط 
وبعضها الآخر لا تطبع سوى بضع 

نسخ. أما المطبوعة منها فلا تقدم عملا 
إعلاميا بل تمتهن مجرد المدح للحاكم 

والتضليل للمحكوم.
ونفس الشيء ينطبق على القنوات 

التي لم يعد يصدقها أحد وأصبحت 
تنافسها وتتغلب عليها قنوات الهواة 

التي تبث على يوتيوب ومواقع 
التواصل الاجتماعي التي غدت مصدر 
الأخبار الأول لدى أغلبية الجزائريين 
ومن هنا كثرت الإشاعات والإشاعات 
المضادة وغابت الحقيقة وذلك راجع 

بالدرجة الأولى إلى إنكار السلطة لحق 
أساسي من حقوق الصحافي وهو حق 

الوصول إلى الخبر إذ لا قانون يلزم 
المؤسسات أو الإدارات أو الحكومة 

ذاتها بتقديم المعلومة للصحافة وهو 
أخطر أشكال الرقابة بل الرقابة ذاتها.

لم يشارك الرئيس تبون في 
الاحتفال بليلة القدر ولا صلاة عيد 

الفطر كما جرت العادة بالنسبة إلى كل 
من سبقوه منذ الاستقلال. ولا صحيفة 

ولا قناة تلفزيونية ولا بيان رسميا 
أثار هذا الغياب غير المعهود لرئيس 

الجمهورية على الإطلاق.  
”الصح – آفة ”، بمعنى الحقيقة آفة، 
ذلك عنوان أسبوعية هزلية شهيرة كانت 
تصدر بوهران في بداية التسعينات تم 
القضاء عليها بسرعة. فهل تنبّه النظام 

منذ ذلك الوقت أن الحقيقة آفة تهدد 
بقاءه؟

 الرياض – بحث مجموعة من الخبراء 
والباحثين في مجال الإعلام الســـياحي 
العربـــي أبرز مكامـــن الضعف في هذا 
المجال وعوامل فشله ونجاحه، وتباينت 
الآراء حـــول مـــن يتحمـــل مســـؤولية 
الإســـتراتيجية  في  والخلل  التقصيـــر 

الإعلامية.
وقـــال عمـــاد بـــن محمود منشـــي 
أستاذ مساعد إدارة الفعاليات والإدارة 
الســـياحية بكليـــة الســـياحة والآثـــار 
بجامعـــة الملك ســـعود بالريـــاض، ”لا 
يوجـــد لدينـــا فـــي الســـعودية إعـــلام 
ســـياحي متخصص“، ووصفه بالإعلام 
الـــذي لا يـــؤدي دوره وغير قـــادر على 
المبادرة بـــل يتلقى في انتظار البيانات 

الصحافية.
وأوضح منشي خلال ورشة الإعلام 
الســـياحي المتخصصـــة التـــي أقيمت 
ضمن فعاليات الملتقـــى العربي الثالث 
الأســـبوع  الســـياحي  للإعـــلام  عشـــر 
الماضي، أنه لا بد مـــن وجود إعلاميين 
محترفـــين وعـــدم فتـــح البـــاب لغيـــر 

المتخصصين في الإعلام السياحي.
ورغم أن منشـــي أشـــار إلى وجود 
اختلاف بين الإعلام السياحي المختلف 
عن الترويج الســـياحي، ويجب الفصل 
بينهما، إلا أن وســـائل الإعلام العربية 
لا تفرق بـــين الجانبين وتتعامل معهما 
علـــى أنهما شـــيء واحد إضافـــة إلى 

ضعفه.
كمـــا أن الإعلام الســـياحي مهمش 
ويعانـــي من ضعـــف الإمكانيات وعدم 
مواكبة التقنيات العالمية ســـواء كانت 

مسموعة، أو مقروءة أو مرئية.
وتفتقـــر وســـائل الإعـــلام لوجـــود 
برامـــج متعلقة بالســـياحة، كما لا يتم 
الاهتمام بالجانب الســـياحي والجذب 
عنـــد تغطيـــة المعـــارض والمهرجانات 
والتي تساهم بشـــكل كبير في تشجيع 
في  الســـياحي  الاســـتقطاب  وارتفـــاع 
هـــا عـــن طريق  العالـــم، مـــن خـــلال بثَّ

الوسائل العالمية.
وأثـــار الحديـــث عن فشـــل الإعلام 
الســـياحي رفضا من قبـــل الصحافيين 
الذيـــن حاولوا إخلاء مســـؤوليتهم في 
هـــذا المجال، وقـــال الصحافي هشـــام 
شـــوقي من صحيفة ”المصـــري اليوم“، 
”نحن لم نفشـــل ولكن وزارات السياحة 
والهيئات الســـياحية لا تساعدنا على 

القيام بدورنا“.
بدورهـــا، قالت الإعلاميـــة الأردنية 
دامـــا الكردي إن ”الحكم بالفشـــل على 
أعمال الصحافـــي دون النظر إلى كافة 
الأبعـــاد المحيطـــة بالعمـــل شـــيء غير 
صحيـــح، والإعـــلام الســـياحي مقصر 

ولكن ليس بفاشل“.
ويربـــط الكثيرون تقصيـــر الإعلام 
الســـياحي بعدم وجود خطـــة موجهة 

ومدروســـة لدى الجهـــات المختصة عن 
قطاع الســـياحة، وغيـــاب التعاون مع 
وسائل الإعلام بالإضافة إلى عدم وجود 
الدليل الســـياحي المناسب في البرامج 
التلفزيونية من أجـــل أن يمارس دوره 
باستخدام الأســـاليب والطرق الملائمة 
والمتطورة، والتي من شأنها أن تساهم 
فـــي جـــذب اهتمـــام الجمهـــور ودفعه 

لزيارة المعالم السياحية.
ويقـــول خبـــراء إنه لا توجـــد لدى 
المؤسســـات الإعلامية العربية دراسات 
متخصصة لطبيعة الجمهور، قبل البدء 
في إعداد الحملات الإعلانية والإعلامية 
عـــن المعالم الســـياحية، بحيث لا يتأثر 
الجمهـــور الخارجـــي والداخلي بنفس 
المســـتوى والمؤثـــرات، إذ أن ما يبحث 
عنـــه الجمهـــور الداخلـــي يختلف عما 
يلفـــت انتباه الجمهـــور الخارجي وما 

يجذب اهتمامه.

وصـــرح عـــادل المصري المستشـــار 
المصرية  بالســـفارة  السابق  السياحي 
بفرنســـا، يجب على الإعلام الســـياحي 
أن يكون شريكا أصيلا، من خلال دوره 

الفعال في العملية الترويجية.
وأضـــاف المصـــري أن الإعـــلام في 
الوقـــت الحالي يقوم بـــدوره في حدود 
المعلومات والبيانـــات المتاحة له و فق 

ما توفره الجهة الرسمية وهيئاتها.
ودعـــا إلى تبنى فكرة إنشـــاء إدارة 
متخصصة للأزمات السياحية بالمنطقة 
العربيـــة علـــى أن لا تكـــون تحت مظلة 
أي كيـــان ســـياحي عربي مثـــل منظمة 
الســـياحة العربيـــة وأن يتـــم اختيـــار 
خبراء تلك الإدارة مـــن الدول الأعضاء 
لوضع تصـــور للحلول لأي أزمة تحدث 
وســـبل الخـــروج منهـــا والتنبـــؤ بأي 
أزمات قادمـــة من خلال أدوات التحليل 

والرصد.
ونـــوّه متابعـــون إلـــى دور الدراما 
التلفزيونيـــة الفعـــال في دعـــم الإعلام 
والترويـــج الســـياحي، لارتفاع نســـبة 
المشاهدين، مما يساهم في تفاعلهم مع 
الأماكن السياحية إلى جانب ارتباطها 

في أذهانهم بأحداث العمل.
وتبدو هـــذه النقطة رغـــم أهميتها 
غائبـــة عـــن القائمـــين علـــى الدرامـــا 
والإعلام وشـــركات الإنتاج، رغم حجم 
الإنتـــاج الدرامـــي الكبيـــر فـــي العالم 
العربي الـــذي يعد عامـــلاً إيجابياً في 
الترويـــج، في حـــين أن دولا أخرى مثل 
تركيا حققت ارتفاعا كبيرا في العائدات 

السياحية بسبب الأعمال الدرامية. وقد 
شكل استغلال أو توظيف الفن لاسيما 
الدراما قيمة إضافيـــة وقوة ناعمة في 
الترويـــج والتســـويق الســـياحي فـــي 

السنوات الأخيرة.
وأظهـــرت نتائج اســـتطلاع للرأي، 
أن مـــن يتابعون الأفلام والمسلســـلات 
التركيـــة حول العالم، تـــزداد احتمالية 
مقارنـــة  كســـيّاح،  لتركيـــا  زيارتهـــم 
بالأشـــخاص الذين لـــم يتابعـــوا هذه 

الأعمال الفنية.
وأفـــاد بيـــان صـــادر عـــن منصّـــة 
نتفليكـــس، أن اســـتطلاع الـــرأي الذي 
أجري في ثماني دول، أظهر دور الأفلام 
والمسلســـلات التركيـــة المعروضة عبر 
نتفليكس، في تشـــجيع مشاهديها على 
زيارة تركيا، بحســـب ما ذكـــرت وكالة 

الأناضول التركية.
اهتماما  العربيـــة  الـــدول  وتولـــي 
اليوم بالإعلام الســـياحي بعد الأضرار 
التـــي لحقت بالقطاع بســـبب تداعيات 
فايـــروس كورونـــا وتوقـــف الأنشـــطة 
الســـياحية، وهو ما يســـتوجب تطوير 

الإعلام السياحي وتنشيطه.
رئيـــس  الدغيـــم  آل  خالـــد  وقـــال 
الجمعية الســـعودية للإعلام السياحي 
الإعـــلام  جمعيـــة  لتدشـــين  ”ســـعينا 

الأولى  مهمتها  بالســـعودية  السياحي 
هي إعـــداد الكوادر التـــي تليق بمكانة 

المملكة وطموح أهداف رؤية 2030“.
ولفـــت آل دغيـــم المتخصـــص فـــي 
الإعـــلام الســـياحي أن الجمعية ترحب 
بـــكل مـــن يمثـــل الإعـــلام الســـياحي 
وأنماطـــه، مؤكداً أن الجمعية ســـتتيح 
المجـــال للنقـــاش وطـــرح الآراء حـــول 
صناعة الإعلام الســـياحي، وتحديد من 
هو الإعلامي المتخصص في السياحة، 
العربيـــة  التجـــارب  مـــع  والتواصـــل 

والعالمية والإقليمية.
وأضـــاف أن ”الجمعيـــة تعتبر قوة 
ناعمة لمكانة المملكة السياحية وخاصة 
إننـــا كســـعوديين نتصـــدر اســـتخدام 
وســـائل الإعلام التواصلي والمجتمعي 
ومنصاتـــه  الجديـــد  الإعـــلام  وهـــو 

المختلفة“.
وأشـــار إلـــى أن الهدف هـــو إنتاج 
يواكـــب  ســـياحي  إعلامـــي  محتـــوى 
تحديـــات صناعـــة الإعـــلام وشـــبكات 

التواصل الاجتماعي في العالم.
لعضويتها  الجمعيـــة  وتســـتقطب 
الخبـــراء والإعلاميين المتخصصين في 
القطاع الســـياحي القادرين على تقديم 
محتوى خلاق وأفكار إيجابية لتحقيق 

أهداف الجمعية.
كمـــا تســـتعين بخبـــراء وجهـــات 
استشـــارية لوضع خطة إســـتراتيجية 
للعمل خلال الثلاث الســـنوات القادمة 
للمســـاهمة فـــي تعزيز دور الســـياحة 
والأهـــداف  رؤيـــة 2030  تحقيـــق  فـــي 
والاقتصادية  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 
والترفيهية للســـياحة؛ وذلك بالتوعية 
بأهميـــة الســـياحة الداخليـــة وتعزيز 
قـــدرات القطـــاع الســـياحي على جذب 

السياح من العالم.

 إســلام آباد – منع صحافي باكســـتاني 
بـــارز من تقديم برنامجه التلفزيوني، عقب 
انتقـــاده الجيـــش الذي أصبـــح من ضمن 
المحرمـــات الإعلاميـــة، ويكـــرس صورتـــه 
كســـلطة لا يطالهـــا النقـــد تحـــت طائلـــة 
عقوبـــات متنوعـــة مـــن القتـــل والاعتداء 

والخطف والمنع من العمل.
وتم منع حامد ميـــر، أحد الصحافيين 
البارزين في باكستان، من تقديم برنامجه 
علـــى قناة جيو الباكســـتانية، وكتب مير، 
الذي لديه أكثر من 6 ملايين متابع ”لا يعد 

ذلك شيئا جديدا بالنسبة لي“.
وتتزايد الشكاوى من تلقي المؤسسات 
الإعلاميـــة والصحافيـــين تهديدات منذ أن 
تولت حكومة رئيس الـــوزراء عمران خان 
مقاليد السلطة عام 2018، عقب انتخابات، 

يتردد أن الجيش قام بالتلاعب بها.
وكان قـــد جـــرى منـــع مير مـــن تقديم 
البرنامـــج فـــي الماضـــي، كما تلقى ســـت 
رصاصات عـــام 2014، في إحدى محاولات 

الاغتيال التي تعرض لها.
وقال ”نجوت من عدة محاولات اغتيال 
ولكن لا أستطيع أن امتنع عن رفع صوتي 
لصالح الحقـــوق التي يكفلها الدســـتور. 
وهـــذه المـــرة أنـــا مســـتعد لأي تداعيـــات 
ومســـتعد للمضي لأي مدى لأنهم يهددون 

أسرتي“.
وانتقـــد مير الأســـبوع الماضي رئيس 
الاســـتخبارات وطالـــب بمحاســـبته على 

واقعة الهجوم على أحد زملائه.
وكان ثلاثـــة رجال علـــى الأقل ملثمين 
ومســـلحين بالبنادق قد اقتحموا شقة تور 
وكممـــوا فمه وقيدوه وعذبوه في الخامس 
والعشـــرين مـــن مايـــو الماضـــي، وقاموا 

بتعذيبه لانتقاده الجيش.
وقال تور“لم يحدث تقدم في القضية.. 

ليس لدي أمل في تحقق العدالة“.
وأفـــادت منظمة العفـــو الدولية ”على 
الســـلطات حماية حرية الصحافة في بيئة 
قمعية بالفعل. الرقابة والمضايقة والعنف 
البدني لا يجب أن تكون الثمن الذي يدفعه 

الصحافيون مقابل أداء وظائفهم“.
ونظـــم الآلاف مـــن الصحافيـــين فـــي 
باكســـتان الجمعـــة الماضيـــة مظاهـــرات 

احتجاجية فـــي جميع أنحـــاء البلاد ضد 
حملـــة قمـــع حريـــة الصحافة فـــي أعقاب 

الهجوم على تور.
كما انضم نشطاء حقوقيون ومحامون 
وطـــلاب إلى الصحافيين فـــي احتجاجات 
أمـــام نـــوادي الصحافة في جميـــع المدن 

والبلدات الرئيسية.

الباكســـتاني  الفيدرالي  الاتحاد  ودعا 
للصحافيـــين، وهو منظمـــة جامعة للعديد 
من هيئات الإعلاميين، إلـــى الاحتجاجات 

بعد سلسلة الاعتداءات على الصحافيين.
وفي أبريل الماضي أطلق مســـلح النار 
على صحافي آخر وأصابه خارج منزله في 

إسلام أباد.
وقال الأمين العام للاتحـــاد الفيدرالي 
الباكســـتاني للصحافيـــين، ناصـــر زيدي، 
خلال الاحتجاج في مدينة كراتشي جنوبي 

البلاد ”نحـــن نتعرض للهجـــوم، لكننا لن 
نرضخ لمثل هذه التكتيكات“.

وكانـــت صحافيـــات باكســـتانيات قد 
حـــذرن أيضـــا مما وصفنـــه بأنـــه ”حملة 
مـــن الهجمـــات علـــى وســـائل  منســـقة“ 
التواصـــل الاجتماعـــي ضد أولئـــك الذين 

ينتقدون سياسات الحكومة.
وأعربـــت مفوضيـــة حقوق الإنســـان، 
على لسان الناطق باسمها روبرت كولفيل، 
عن قلـــق متزايـــد إزاء العديـــد من حالات 
التحريض على العنـــف، ضد الصحافيين 
فـــي  الإنســـان  حقـــوق  عـــن  والمدافعـــين 
باكستان، ولاسيما ضد النساء والأقليات.

وفي العام الماضـــي، قُتل ما لا يقل عن 
أربعة صحافيين ومدونين بسبب تغطيتهم 
الصحافيـــة. وكان من بينهـــم أروج إقبال، 
وهـــي امـــرأة قُتلت بالرصـــاص في لاهور 
أثناء سعيها لإطلاق جريدتها المحلية. كما 
قُتلت الصحافية شاهينا شاهين برصاص 

مجهولين في كيش بمنطقة بلوشستان.
وفـــي الغالبيـــة العظمـــى مـــن هـــذه 
الحـــالات، لم يتم التحقيق مع المســـؤولين 

عنها ومقاضاتهم ومحاسبتهم.
وشدد كولفيل، على الحاجة إلى إجراء 
تحقيقات ســـريعة وفعالة وشـــاملة بهدف 

ضمان المساءلة في حالات العنف والقتل.

إعلام سياحي على طريقة المواطن الصحافي 

كل من ينتقد الجيش مستهدف

الإعلام السياحي العربي

يعاني التهميش وضعف 

الإمكانيات والتقنيات 
استغلال الدراما للجذب السياحي في حدوده الدنيا

يفتقر الإعلام السياحي العربي إلى خطة مدروسة لجذب الجمهور وتنشيط 
القطاع السياحي، في غياب صحافيين محترفين ودراسات متخصصة في 
طبيعة الجمهور. وبقي هذا النوع من الإعلام أســــــيرا للمعلومات والبيانات 

المتاحة له وفق ما توفره الجهات الرسمية وهيئاتها. 

الجيش يكرس سلطته 

بقمع الصحافيين في باكستان

الشكاوى تتزايد من تلقي

المؤسسات الإعلامية

والصحافيين تهديدات

منذ أن تولى عمران خان

السلطة عام 2018

الإعلام السياحي العربي 

مقصر ولكن ليس 

بفاشل

داما الكردي

ي 

بؤس الإعلام في جزائر الرئيس تبون      

كثرت الإشاعات والإشاعات 

المضادة وغابت الحقيقة 

وذلك راجع بالدرجة الأولى 

إلى إنكار السلطة لحق 

أساسي من حقوق الصحافي 

وهو حق الوصول إلى الخبر

حميد زناز
كاتب جزائري



 بيروت – أثار مقطــــع فيديو يظهر فرقة 
دبكة تراثية تســــلّي اللبنانيين المصطفين 
في طابــــور أمام إحدى محطــــات البنزين 
في لبنان، ويتراقص أعضاؤها على أنغام 
أغنيــــة ”قلّن إنك لبناني“، جدلا وســــخرية 
واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهـــر مقطع الفيديو الـــذي أطلقته 
أعضاء  شـــركة تدعى ”هادي بروداكشن“ 
ويتراقصون.  يتقافـــزون  التراثية  الفرقة 
ومـــا لبـــث اللبنانيـــون المصطفـــون أن 
تحمســـوا ثم نزلوا من سياراتهم وبدأوا 
في التصفيق والرقص. ونشـــر حســـاب 

الشركة مقطع الفيديو تحت شعار:

وتقول كلمـــات الأغنية، وهي من أداء 
الفنـــان عاصي الحلاني ”غطّي الشـــمس 
بفـــيّ جبينـــك، بيحقلك وطنـــك دينك، لو 
هالدنيي سألت مينك؟ قللن إنك لبناني!“.. 
لم وبطل الحرب، همزة  وتضيف ”بطل السِّ

وصل الشرق الغرب!“.
وشـــوهد مقطع الفيديو أكثر من 800 
ألف مرة على فيسبوك وسرعان ما انتشر 
بكثافة علـــى مواقع التواصل الاجتماعي 
الأخـــرى مقســـما اللبنانيين المنقســـمين 

أصلا.
واعتبـــر لبنانيـــون أن مقطع الفيديو 

”تطبيع مع الذل“، فيما أثنى آخرون 
على ”حب اللبنانيين للحياة“.
بنشـــر  معلقون  وســـخر 
#قلن_إنـــك_ هاشـــتاغ 

لبناني.
وسخرت مغردة:

وسبق أن ظهر حمد حسن وهو وزير 
الصحـــة اللبناني مدبكا فـــي عيد ميلاد 

أمين عام حزب الله حسن نصرالله.
وقال حساب:

وأدان مغردون مقطع الفيديو. وكتبت 
معلقة:

وســـخر مغـــردون من ”نظريـــة طائر 
الفينيـــق“ التي يرددها كثيرون وتفيد أن 
”اللبنانيين يشـــبهون طائر الفنينق الذي 

ينهض من وسط الرماد“.
واعتبرت مغردة:

وعادت الشـــركة لتردّ على الانتقادات 
التـــي رأت فيه تطبيعا مـــع الذل، فكتبت 
فـــي بيـــان مقتضـــب ”نهدي هـــذا العمل 
المتواضع لكل لبناني على امتداد الوطن 
ولكل مغترب في العالم على أمل أن يكون 
الآتي أجمل.. ورح نبقى نرســـم البســـمة 
ليتعـــب الحـــزن منّا“. وأضافـــت منتقدة 
اللبنانيين الفاشلين في الثورة ”(…) 
عالفيديو،  المعترضـــين  حضـــرات 
مش إنتو ذاتكم 
عمتنطروا لتعبوا 
بنزين بالصف 
أو عميجيكم 
البنزين 
ديليفري!“. 
يذكر أن 
مشهد 
طوابير 
السيارات 
المصطفة لمسافة 
العشرات من 
الأمتار أمام 
محطات 
التزود 
بالوقود، لم 
يعد يثير 
الاستغراب 
بين 

اللبنانيـــين علـــى الرغم من إحساســـهم 
بالغضـــب إزاء هذه الأزمـــة الفريدة التي 
قلما عايشوا مثلها بهذه الحدة منذ نهاية 
الحـــرب الأهلية منذ 30 ســـنة، وأصبحت 
تتسبب بحوادث أمنية وشجارات يومية.

وتصطف الســـيارات يوميـــا في كل 
المناطق بانتظار أن تبدأ محطات الوقود 
عملها لتلبية احتياجات عملائها. وصار 
مشهد السيارات التي فرغت خزاناتها من 
الوقود والمتوقفة علـــى جوانب الطرقات 
الداخلية والســـريعة عاديـــا، فيما تتعثر 
جهـــود تأمـــين اســـتيراد المحروقات من 
الخارج بســـبب عـــدم توفر مـــا يكفي من 
الدولارات فـــي خزانة الدولـــة، ما يخلق 
حالة من الهلع بين المواطنين من احتمال 

اختفائه لفترة طويلة.

وفي بلد يفتقر إلى شـــبكة مواصلات 
عامة فعالة تؤمنها حافلات النقل لمختلف 
المناطق، وأهمل خط للسكة الحديدية كان 
يمكـــن أن يخفف ازدحـــام الطرق، خاصة 
فـــي العاصمة بيروت، اعتـــاد المواطنون 
امتـــلاك ســـيارات خاصـــة، لأن تنقلاتهم 
من دونها تســـتدعي جهدا يوميا شـــاقا 

ومكلفا.
ومنذ عام 2020، يشـــهد لبنان أصعب 
أزمـــة اقتصادية فـــي تاريخـــه الحديث، 
فـــي ظل عجز هائـــل في موازنـــة الدولة، 
باحتجـــاز  المركـــزي  البنـــك  قـــام  فيمـــا 
حســـابات المودعـــين، خاصـــة الدولارية، 
وفـــرض العديد من القيود على ســـحبها 
واســـتخدامها، بما في ذلك الموافقة على 
طلبـــات التمويل التي تحتاجها الحكومة 
من أجل عمليات اســـتيراد سلع أساسية 

مدعومة، كالوقود.
أن  مـــن  مخـــاوف  بالفعـــل  وتســـود 
يـــؤدي رفع الدعـــم المحتمل عـــن الوقود 
إلـــى زيادة حالات الشـــجار في المحطات، 
وإلى اضطرابات اجتماعية أوسع. وتباع 
”صفيحة الوقود“ (تعـــادل 20 لترا) بنحو 

40 ألف ليرة حاليا (28 دولارا).
بأزمـــات  قائمـــة  مغـــردون  ونشـــر 

اللبنانيين. وكتب مغرد:

واعتبرت معلقة:

وزاد مغرد:

فـــي المقابـــل رأى البعض فـــي مقطع 
الفيديو ”إبرة مورفين“، وكتبت مغردة:

وطالب البعض بمقاطع فيديو مماثلة 
أمـــام طوابيـــر الـــذل فـــي المستشـــفيات 

والصيدليات والسوبرماركت.
وقالت معلقة:

وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
ينتشـــر جدل بين من اعترض على الخفّة 
التي يتعامل فيها اللبناني مع مشـــكلاته 
والتي أدّت إلى مقولة حاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة الشهيرة ”بكرا بيتعودوا“، 
وبـــين مـــن رأى فيـــه مجرّد ســـخرية من 

الوضع الراهن.
ويعتبر مغردون أن الردود الســـاخرة 
النفســـي هدفهـــا  هـــي ”آليـــة للدفـــاع“ 
التخفيـــف من حالـــة الاحتقـــان والحالة 
السلبيّة التي يعيشـــها اللبنانيون جراء 
الانتكاســـات المتتالية، وفـــي وقت يعتبر 
فيـــه خبراء أن ردّات الفعل هذه ما هي إلا 

مؤشرات مجتمعيّة خطيرة.

قلن إنك لبناني 

أونلاين
الثلاثاء 2021/06/01
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أبرز تغريدات العرب

JamalhusA
الهادئ دائمًـــا إما يتمتّع بقبول كامل 
بمـــا لا مفرّ منه وإما يرفض قطعيًا ما 

لا يستطيع تغييره.

لا تبرر أفعالك فالناس لا تســـمع إلا 
ما تريد.

ThatekCom

ما دام طموحُك بداخلك فالناس لا 
زالوا يجهلونك، فإذا قمتَ بترجمة 

هذا الطموح إلى عملٍ ونجاح، 
عرفوك وأصبحتَ بينهم مثل نور 

الإصباح.

لا بـــأس من أن يكـــون ماضينا أفضل 
من حاضرنـــا، ولكنَّ الشـــقاء الكامل 
أن يكـــون حاضرُنا أفضـــل من غدنا! 

يالهاويتنا كم هي واسعة!

Mh_Darwish

808Faisal

ن_إنك_لبناني رقص على إيقاع الدبكة 
ّ
#قل

والانتظار في محطة بنزين
ردود اللبنانيين الساخرة آلية للدفاع النفسي

مقطع فيديو لفرقة تراثية ترقص الدبكة في محطة بنزين لتســــــلي اللبنانيين 
المصطفين فــــــي طابور ينتظرون دورهم تثير ســــــخرية وجــــــدلا على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

لبنانيون اعتبروا أن 

مقطع الفيديو «تطبيع 

مع الذل»، فيما أثنى 

آخرون على «حب 

اللبنانيين للحياة»

{توبة} ممثل مغربي

عن الفن تشغل المغاربة
محمد ماموني العلوي 

 الرباط – شـــغل إعـــلان الممثل المغربي 
هاشم البسطاوي اعتزاله التمثيل بشكل 
نهائـــي، عبـــر منشـــور على حســـابه في 
إنستغرام، المغاربةَ على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأثـــار القـــرار المفاجئ الـــذي اتخذه 
الممثـــل واللغة المســـتخدمة فـــي الإعلان 
جدلا واسعا، خاصة أنه ينحدر من عائلة 
فنية، فوالـــده هو الفنـــان الراحل محمد 
البســـطاوي ووالدته هي الممثلة المغربية 
سعاد النجار، وشـــقيقه الأكبر هو الممثل 

أسامة البسطاوي.
وقال هاشـــم البســـطاوي ”أنا بريء 
أمـــام الله من كل الأعمال التي اشـــتغلت 
فيها، وأســـأل الله أن يغفـــر لنا جميعا“. 
محمـــد  الراحـــل  الفنـــان  ابـــن  وحـــذف 
البسطاوي جميع صوره وفيديوهاته من 
حسابه في موقع إنستغرام، وطلب حذف 

كل الصور المنشورة له.
واســـتاء متابعـــو الممثـــل مـــن قرار 
الاعتـــزال خاصـــة أنـــه ”فنـــان محترم“ 
و“لـــم يلعـــب أي دور مخـــل بالحياء“ أو 
”يمـــس صورة المجتمع المغربي“، حســـب 

اعتقادهـــم، في حـــين قال آخـــرون إن له 
”كامـــل الحرية في اختياراته بشـــرط عدم 

ربطها بأي مبرر ديني“.
وأشاد عدد من المتابعين بأداء الممثل 
هاشم البســـطاوي في مسلسل ”سلمات 
أبـــو البنـــات“، معتبرين أنّه ”اســـتطاع 
فـــرض موهبتـــه بواســـطة العفوية التي 
جســـد بهـــا دور ســـفيان في المسلســـل، 
ويستحق المشـــاركة في أعمال كبيرة بعد 
أدائه المميز في العمـــل الذي تمّ بثه على 

قناة ’أم بي سي 5“.
وكان هاشم انتهى مؤخرا من تصوير 
فيلم ســـينمائي جديـــد بعنـــوان ”غرين 

كارط“.
وانتقـــد المخـــرج المغربـــي عبدالالـــه 
الجواهـــري ربـــط البســـطاوي اعتزالـــه 
بمفاهيم الدين والتوبة وكتب في تدوينة 

على فيسبوك:

وأضاف:

عبدالكريم  السينمائي  الناقد  واعتبر 
واكـــريم فـــي تدوينـــة على حســـابه في 
فيسبوك أن ”التوبة عن الفن“ ليست أمرا 

شخصيا. وقال:

وترى الممثلة حنان بنموسى أنه:

يذكـــر أن الحديـــث حـــول التوبة عن 
الفن كثيرا ما يثير الجدل. وانتقد ناشـــط 
تدوينة الممثل هاشم البسطاوي متسائلا 
عمـــا إذا كان قد كتبهـــا وهو بكامل وعيه 

وإرادته وقال:

@Sbiirto
الذلّ  ــــــى  حت ــــــي،  #قلّن_إنك_لبنان

بتعملّو فيديو كليب وبتدبك عليه.

@Fatema0k
عندي حساسية قوية على غنّية ”قلن 

إنك لبناني“، بحسها مسبة.

@laraklait
إبرة المورفين اللبنانية.

@hindmallah
شــــــو قال طائر الفينيق كان عم يدبك 
اليوم هــــــو وناطر دوره عالبنزين على 

غنية ”قلّن انك لبناني“.

@MayaDaher6
ــــــدك عبارة عن  شــــــو حلو لما يصير بل
ــــــلا دواء ومحطة بلا بنزين  صيدلية ب
وسوبرماركت بلا بضاعة ومستشفى 
ــــــت عم تدبك بين طابور  بلا طبيب وأن
الذلّ وتقول للعالم ”قلن إنك لبناني“! 

مع هيك ”فكر“ قليل علينا الانهيار!

@othmanothman_
#قلن_إنك_لبناني وشو يعني إني 
لبناني! – أنتجنا طبقة سياسية فاسدة 
نهبوا  ــــــاس! –  عم تتحكــــــم برقاب الن
عمرنا  وشــــــقاء  ومدخراتنا  ــــــا  أموالن
ــــــا بغبائنا ندافع عــــــن #الزعيم  وبعدن
ــــــدل رجليه!  اللي ركــــــب ظهورنا ودن
اســــــتغبونا كشــــــعب وتحالفوا في   –
الســــــر وتخاصموا بالعلن لمصالحهم 
وضدنا، باسم #الطائفة والامتيازات!

@abouelnouboul
ــــــك قلن إنك  ولو هالدنيا ســــــألت مين
لبناني. وما في متلك بالعالم. ساكت 
عن: اختفاء الكهربا، ســــــرقة أموالك 
في البنوك، ارتفاع الدولار ومعو كل 
شــــــي صار بالعالي، جشــــــع التجار 

@Majdolineblog
ــــــا مــــــن هــــــادي بروداكشــــــن زفة  بدن
ــــــت النباتي  ــــــور غالون الزي على طاب
أمــــــام الســــــوبرماركت، زلغوطة على 
الصيدليات اللي ما عم نلاقي أدويتنا 
فيهــــــا، دبكة على أبواب المستشــــــفى 
ــــــى تكلفتها، ورقص  ــــــي ما فينا عل الل

شرقي على شركة الكهرباء.
@Mounadel1994

الدبكة لي 
عملوها على 

محطة البنزين 
”وقلن إنك 

لبناني“ وهالهبل، 
هيي تالت أبشع 

شي صار من 
بعد انفجار مرفأ 
بيروت وانتخاب 

عون رئيس 
جمهورية.

بلي تستركن 
ستر وين حمد 

حسن ما جبتوه 
يدبك معكن..

Abdellilah Eljaouhary
أنا لا أعرف ســــــبب اعتزال هاشــــــم 
البسطاوي، ولا يحق لي التدخل في 
اختياراته، لكــــــن أزعجني أن يربطه 
ــــــن والتوبة والعودة إلى  بمفاهيم الدي
الله. الأكيد أن سي محمد البسطاوي 
لو كان حيا لانزعج كثيرا، ولما شرّفه 
أن يعتبر واحد مــــــن أبنائه وأكثرهم 
ــــــة ممارســــــاته الفنية الســــــابقة  موهب
ــــــة، لأن الفن  ــــــن التوب ــــــة، ويعل خطيئ
ليس خطيئة بل ممارســــــة جد نبيلة لا 
يمارســــــها إلا النبلاء ولا يدافع عنها 

إلا الشرفاء.

أ
ا

Abdellilah Eljaouhary
أحترم قرار أي إنســــــان في اختيار 
ــــــي لا أقبل  ــــــه، لكنن طريقــــــه وتوجهات
ــــــم مقعر  تجــــــريم الفــــــن وتكريس فهْ
ــــــم أن كل ممــــــارس له هو  ــــــه، فهْ عن
بالضــــــرورة خارج عــــــن الملة والدين. 
كما لا أقبل أن يســــــتغل أحدهم هذا 
القرار للشــــــتم والنكاية في صاحب 
القــــــرار، وفي نفس الوقت ســــــأحتقر 
كل من سيســــــتغل الحــــــدث للركوب 
على صهوة الإيمان الأعرج، ويحدثنا 
عــــــن الجنة والنار، ويحاول من خلال 
ذلك ممارســــــة الوصاية الدينية على 

الفنانين.

أ
ط

Ibrahim Elmaghriby
لا أعــــــرف إن كان ما نشــــــره الممثل 
ــــــه وإرادته،  الشــــــاب كتبه بكامل وعي
أم حرره وهو غير واع بما يكتب، أم 
أن حسابه الشخصي تمت قرصنته، 
ــــــي ورد بها فيها  ذلك أن الصيغة الت

أخطاء فادحة وتعبير ركيك. (...)
ــــــي أخرج من  ــــــذي جعلن الفــــــن هو ال
ــــــي الشــــــديد نحو  ــــــي وخجل انطوائيت
شــــــخصية اجتماعية واعية تعشــــــق 
القراءة وتبحث عن تقديم أي إضافة 

إيجابية لحياتي وحياة الناس! (...)
لم يكن الفن نجاسة أو عيبا أو ذنبا، 

بل على العكس من ذلك (…).

لا
ا

Abdelkarim Ouakrim
فكرة الاعتزال وإدخال الدين كسبب 
في ذلك، مع التلميح إلى أن الفن عفن 
ورجس من عمل الشيطان وأنه يجب 
التبرؤ مما تم اقترافه فيه، من واجبنا 
الوقــــــوف ضدها، كون هــــــذا ”تيارا“ 
قديما تدعمــــــه الحــــــركات الأصولية 
المعادية للفن وللثقافة وليس مســــــألة 

شخصية بيننا وبين من اعتزل.

ف

Hanan Benmoussa
مــــــن حق أي فنان أن يعتزل شــــــغله، 
ــــــا أن الفن  ولكن أن يحــــــاول إفهامن
والثقافة معصيتان ومن الكبائر والله 

تاب عليه فهذا جهل واستهتار منه.

م

Hadi Production
عالسّــــــاحة نزلنا.. صابرين عالحلوة 
ة.. ومن هون ما منفل.. حصرم  وعالمرَّ

بعين الكل.. ولبنان رح يرجع.

ع

”تطبيع مع الذل“، فيما أثنى آخرون 
على ”حب اللبنانيين للحياة“.
بنشـــر معلقون  وســـخر 
#قلن_إنـــك_ هاشـــتاغ 

لبناني.
وسخرت مغردة:

ليتعـــب الحـــزن منا“. وأضافـــت منتقدة
(…)” اللبنانيين الفاشلين في الثورة
عالفيديو، المعترضـــين  حضـــرات 
مش إنتو ذاتكم
عمتنطروا لتعبوا
بنزين بالصف
أو عميجيكم
البنزين
ديليفري!“.
يذكر أن
مشهد
طوابير
السيارات
المصطفة لمسافة
العشرات من
الأمتار أمام
محطات
التزود
بالوقود، لم
يعد يثير
الاستغراب
بين

@Mounadel1994
الدبكة لي
عملوها على
محطة البنزين
”وقلن إنك

وهالهبل،  لبناني“
هيي تالت أبشع 

شي صار من 
بعد انفجار مرفأ
بيروت وانتخاب 

عون رئيس 
جمهورية.

بلي تستركن 
ستر وين حمد
حسن ما جبتوه

يدبك معكن..

وطمعن، شــــــح المــــــي، أعلى ضرايب ورســــــوم، 
أملاك بحرية مغتصبة. وبعد كتير. نســــــيت أهم 
شــــــي الزعيم اللي وصلك لهالشي. #صباح_

الخير يا كرام.

طريق جديد 



يتوقــــف العقــــل كثيــــرا أمــــام حركــــة 
الدراجــــات الناريــــة بالشــــوارع المصرية 
ليس بســــبب سرعتها الجنونية فقط، لكن 
في كيفية استيعابها حمولة تكفي سيارة 
عائلية، ومدى الشــــعور بالأمان والاتزان 
مع وضع طفل صغير أمام السائق واثنين 
في المنتصف وثالث على أرجل والدته في 

الخلف.
يحمل الاعتماد على الدراجات النارية 
فــــي مصر أكثــــر من مــــأرب للأســــر ذات 
الدخل المتوســــط، فسعر المستعمل منها لا 
يتجاوز 15 ألف جنيه (أقل من ألف دولار)، 
واســــتهلاكها المحــــدود للوقــــود يجعلها 

وسيلة مثالية لتنقلهم.

اقتني الشــــيخ محمد الســــيد، مفتش 
بــــوزارة الأوقاف، دراجة ناريــــة قبل عام، 
لتوصيل أبنائه إلى المدرســــة ومساعدته 
فــــي مهام الإشــــراف على المســــاجد التي  
تزايــــدت أعباؤهــــا مــــع تفشــــي كورونــــا 

وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
إنه ظل يعتمد  قال الســــيد لـ“العرب“ 
علــــى مركبــــات التــــوك تــــوك لســــنوات، 
لكــــن ســــواقها رفعــــوا تعريفــــة الركوب 
إلــــى 15 جنيهــــا مــــا يكبّــــده عبئــــا ماليا 
البديــــل  وكان  والعــــودة،  الذهــــاب  فــــي 
الدراجــــة النارية التي اســــتطاعت توفير 
جــــزء من نفقاتــــه، انعكس على مســــتوى 
مســــتلزمات  وتلبيــــة  الأســــرة  معيشــــة 

الأبناء.
وزاد الاعتماد على الدراجات كوسيلة 
نقــــل العائلــــة إثــــر انتشــــار الفايــــروس، 
فبصــــرف النظر عن مخاطــــر قيادتها، إلا 
أنهــــا تمنع الاختــــلاط في وســــائل النقل 

الجماعي.

وبلــــغ إجمالي الدراجات النارية التي 
صــــدرت لها وثائق تأمــــين إجباري خلال 
العــــام الماضي نحــــو 163.5 ألــــف دراجة 
جديــــدة مختلفة الطرازات والأنواع، وهو 
رقم ضخم جــــاء بعد عام واحــــد فقط من 
تراجــــع مبيعات تلك المركبــــات بواقع 33 

في المئة.
وتمثل هذه الدراجات وسيلة أساسية 
للأســــر الريفية أيضا، خاصة التي تقطن 
في مناطق نائية، وأصبح بعض الشباب 

يشتغل عليها كوسيلة نقل بمقابل.
حجــــاج  لمحمــــود  الدراجــــة  تعتبــــر 
الــــذي يقطن بحي دار الســــلام في جنوب 
القاهــــرة، ضرورة لاعتبارات تفوق إرادته 
أو رغبــــة أســــرته، فعرض الشــــارع الذي 
توجــــد فيــــه وحدته الســــكنية لا يزيد عن 
مترين ونصف لا يســــمح بدخول سيارة، 
ودراجته وســــيلة مثلى للتنقل ويستطيع 
الاحتفاظ بها بســــهولة في مدخل العقار 

الذي يقطنه.
يتوجه حجاج بصحبة ابنيه وزوجته 
إلى زيارة باقي أفراد العائلة في مدينة قها 
بمحافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة عبر 

دراجته الصينية غير عابئ 
برحلة طويلة يقطعها 
عبر الطريق الزراعي 

السريعة الممتلئة 
بالشاحنات 

والحافلات، قائلا، 
”الخطر في 
كل مكان.. 

قالوا إن 
السكك 

الحديدية 
الأعلى 

أمانًا.. لكنها 
شهدت ثلاثة 
حوادث خلال 
شهر واحد“.

ورغم عدم 
وجود إحصائية 

رسمية حول 
عدد حوادث 

الدراجات النارية 
في مصر، إلا أن 

زيارة مستشفيات 
الطوارئ توضح خطورة 

هذه المركبة، فالعدد الأكبر 

من النزلاء تعرضوا لكســــور في الجســــم 
مستخدميها  وإهمال  الدراجات،  بســــبب 
الإجراءات الاحترازية، مثل الخُوذ لحماية 
الرؤوس، وشريحة كبيرة من المتضررين 
هم مــــن الأطفال والمراهقــــين الذين كانوا 

بصحبة آبائهم.
وفي مايو الحالي، لقيت أســــرة كاملة 
مصرعها في حادث انقــــلاب دراجة بدلتا 
مصــــر بعد اختلال تــــوازن قائدهــــا، بعد 
شهرين فقط من مصرع سيدة وابنيها في 
تصادم دراجة في جنوب مصر بشــــاحنة 

ثقيلة.
وتتسبب السرعة الكبيرة في اختلال 
توازن قائد الدراجــــة النارية التي يقترب 
وزنهــــا مــــن 200 كيلوغرام منفــــردة دون 
حمولة، وكلما زاد عدد مســــتقليها ارتفع 
إجمالي الوزن، وزاد احتمال وقوع المزيد 

من الحوادث.
وأكد جمال فرويز أســــتاذ علم النفس 
بجامعــــة القاهــــرة أن إقبال الأســــر على  
الدراجات النارية مرتبط بأسباب متعددة 
تتراوح بين حسابات اقتصادية صرفة، أو 
أسباب نفســــية اجتماعية مرتبطة بثقافة 
التقليد وغيــــاب الوعي الثقافي، فشــــراء 
شخص دراجة والتنقل بها يدفع الآخرين 

للتقليد حتى لو كانت ظروفهم أفضل.
وتحمل هذه الدراجــــات لدى البعض 
قدرا من التحرر ومتعة المخاطرة، خاصة 
للمتزوجــــين حديثــــا، فالتصــــاق الزوجة 
بزوجها على متن دراجة منطلقة بســــرعة 
تتضمن بالنسبة لها مشاعر تتفوق على 

المخاطرة.
ولم تمنع كثرة الحوادث من تحجيم 
اســــتخدامها في ظل اعتبــــار التعرض 
للأذى ”قضاء ونصيبًا“، ســــيقع 
مهما حاول الإنسان تلافيه، 
وليس بالغريب أن يزور 
قائد دراجة نارية 
المستشفى ذاته أكثر 
من مرة بكسور 
مختلفة، لكنه 
لا يتخلى 
عنها، 
وبعضهم 
يتمادى ولا 
يخشى الموت 

من الأساس.
وأوضح 
فرويز 
لـ“العرب“ أن 
الاعتياد عامل 
حاسم أيضًا، 
فمن تعوّد 
على قضاء 
مصالحه 

بســــرعة وتخطــــي الزحام بالشــــوارع لن 
يتقبــــل المكوث في وســــيلة نقــــل جماعية 
فتــــرات زمنيــــة طويلــــة، كمــــا أن البعض 
لديــــه تعلق شــــديد بالدراجــــات، فتصبح 
هواية للعائلة بأســــرها، والتعلق بأمر ما 
يجعل الإنســــان لا يتخلى عنه مهما تعلق 

بحوادث أو مخاطر.
ويمنح الازدحام المروري في شــــوارع 
القاهــــرة فــــي أوقــــات الــــذروة شــــعبية 
للدراجــــات الناريــــة مع تبنــــي الكثير من 
الشــــركات أجهزة الحضــــور الإلكترونية، 
ووضــــع لائحة خصومــــات تصل إلى ربع 

الأجر اليومي في حال تأخر الموظفين.
واضطر محمد جمــــال الذي يعمل في 
شركة تداول أوراق مالية إلى ركن سيارته 
واقتنــــاء دراجــــة نارية للحــــاق بمواعيد 
العمــــل اليومية خاصة أنهــــا ترتبط ببدء 
التــــدوال اليومــــي في البورصــــة، وتفرق 
الثانية الواحدة في عمله، ففيها قد تنهار 
أســــهم وتصعد أخرى في حركات ترتبط 

بملايين الجنيهات.
الأنظــــار،  جمــــال  تحــــركات  وتلفــــت 
فالشــــاب الــــذي يرتــــدي ملابس رســــمية 
يســــتقل مركبته خمســــة أيام أســــبوعيا 
معه زوجته التي تعمل في الشــــركة ذاتها 
قاطعا شوارع حي شمال القاهرة وصولا 
إلى قلبها حيث مقــــر عمله، ويعودان معًا 
إلى المنزل فــــي الرابعة عصرًا، وهو وقت 

الذروة متجاوزين الزحام المعتاد.

ويصيب الكثير من سائقي الدراجات 
الغــــرور والثقــــة العميــــاء، فيزيــــدون من 
الســــرعة لمعــــدلات قياســــية مســــتمتعين 
ثمنــــا،  الأغلــــى  الســــيارات  بتجاوزهــــم 
بصرف النظر عن خطورة وســــائل الكبح 
فــــي الســــرعات العاليــــة وغيــــاب موانع 

الاصطدام في دراجاتهم.
واعتـــاد بعـــض أصحـــاب الدراجات 
الناريـــة باهظة الثمن التجـــول في المدن 

المصرية، ويحمل بعضهم الأبناء الصغار 
كوســـيلة ترفيـــه عنهـــم لينطلقـــوا على 
الطرق الســـريعة بســـرعات جنونية دون 
اكتـــراث بمصيـــر أبنائهـــم، وبالمخاطـــر 
الســـرعة  عـــن  تنجـــر  أن  يمكـــن  التـــي 
المفرطـــة فـــي غيـــاب الإلتـــزام بقانـــون 
الطرقـــات من قبـــل اصحاب الســـيارات 
الجماعي النقـــل  وعربـــات  والتوكتـــوك 

أيضا.

 المدينــة المنــورة - بعـــد مـــرور عام 
علـــى رعايـــة النخـــل بشـــكل متواصل، 
يســـتعد مزارعو النخيل بمنطقة المدينة 
المنـــورة لجنـــي محصول التمـــور خلال 
الأيـــام المقبلة، والـــذي يســـتهل بـ“لونة 
مســـاعد“ أول أصناف التمـــور نضوجا، 
ثم تتوالى الأصنـــاف الأخرى في الإثمار 
بمختلـــف المـــزارع في ضواحـــي المدينة 
المنورة وداخلها، وبدء مرحلة تســـويقها 
وعرضهـــا في منافـــذ البيع في الســـوق 
التغليف  ومعامـــل  ومصانـــع  المركـــزي، 
والتجهيـــز، والمحـــال التجارية ووصوله 

إلى المستهلكين داخليا وخارجيا.
والنخلـــة مصـــدر رزق للكثيـــر مـــن 
العائـــلات فـــي المدينة بـــدءا من صاحب 
المزرعـــة والعاملـــين فيهـــا وعائلاتهـــم، 

ويصل خيرها إلى التاجر في السوق.
وقـــال المـــزارع محمـــد الحربـــي في 
وصفـــه لمرحلـــة جني محصـــول الرطب، 
إن النخلة تســـتغرق نحو خمســـة أشهر 
ما بـــين تلقيحها حتى حصاد محصولها 
من الرطب، مشـــيرا إلى أن مزارع النخيل 
الواقعة في الجهة الغربية لمنطقة المدينة 
المنورة تشـــهد اكتمال نضوج الرطب بها 
نتيجـــة ارتفـــاع درجة الحـــرارة في تلك 
المنطقـــة ويتبعـــه حصـــاد المحصول في 
المزارع في أرجـــاء منطقة المدينة المنورة 

وضواحيها.
وتشكّل حبّات الرطب باللون الأصفر 
مؤشـــرا علـــى قـــرب حصـــاد المزارعين 
لمحصول الرطب هذا العام. ويقول رئيس 
الجمعيـــة التعاونيـــة للتمـــور بالمدينـــة 

عبدالله بن عبدالعزيـــز الردادي إن الأول 
من الشـــهر القادم ســـيكون موعدا لنزول 
تمور الرطـــب بدءا بالمـــزارع الواقعة في 
أطراف المدينـــة المنورة وتحديـــدا وادي 
الصفـــراء، وينبع النخـــل، والبوير حيث 
يبدأ جني محصول ”لونة مســـاعد“ التي 
تعد أولى طلائع حصاد تمور الرطب التي 
بدأت مرحلـــة التلوين للثمرة وتشـــكّلها 
اســـتعدادا لجنيها وتعبئتها وتجهيزها 

للتسويق والبيع.
ويضيف الـــردادي الذي عمـــل قرابة 
الثمانـــين عامـــا في مهنـــة الزراعـــة، أن 
ســـوق التمور فـــي المدينة شـــهد وصول 
كميـــات بســـيطة مـــن تمـــور الرطب من 
بعـــض المـــزارع، لكنـــه لا يعـــدّ البدايـــة 
الفعليـــة لموســـم الحصاد، إنمـــا مرحلة 
تكويـــن عيّنات التمور فـــي بعض المزارع 
بكميات قليلة، متابعا أن مرحلة التسويق 
الفعلي وحصـــاد الكميات الســـوقية من 
رطب ”لونة مســـاعد“ تبدآن مطلع الشهر 
المقبل بأســـعار تتراوح بين 35 و50 ريالا 

للصندوق سعة 3 كيلوغرامات.
وبينّ أن الأسعار تبدأ بعدها بالنزول 
التدريجـــي كلمـــا زاد إنتاج  المـَــزارع من 

الرطب.
وتحـــرص العديد مـــن العائلات على 
شـــراء كميات وفيرة من الرطب وتغليفها 
جيـــدا منـــذ وقـــت مبكـــر مـــن الآن، ليتم 
تخزينهـــا في ثلاجـــات مخصصة لها في 
المنـــزل لتحتفـــظ بجودتها لفتـــرة طويلة 
وتســـتخدم في ما بعد، بينما يستفيد من 
هـــذه الطريقة أصحاب المحـــال الغذائية 
الذين يبيعون التمـــور بعد انقضاء فترة 

جني محصولها خلال فصل الصيف.
ولفـــت الردادي إلى أن تمر ”العجوة“ 
ســـيبدأ بالنضوج خلال الشـــهر الحالي 

فـــي الضواحـــي الواقعة شـــمال المدينة 
المنورة مع اشتداد الحرارة، ويصل سعر 
الصندوق ســـعة 3 كيلوغرامـــات إلى 60 
ريالا تقريبا، يتبعها مـــزارع العجوة في 
أرجـــاء المدينـــة المنورة، وبعـــد ذلك تبدأ 
مرحلـــة نضوج باقي أصناف التمور مثل 
الروثانـــة والربيعة وغيرهمـــا من تمور 

الرطب.

ويقـــول عادل عبدالحميد العروســـي 
صاحـــب مزرعة لإنتـــاج التمـــور عمرها 
50 ســـنة إن المدينة المنـــورة غنية بمزارع 
النخيـــل التي تنتـــج العجـــوة والعنبرة 
والخـــلاص  والصقعـــي  والصفـــاوي 
والمجدود واللبـــان والبرني، موضحا أن 
هناك نخلا لا يزرع في المدينة ومنها نخلة 
دقلة نور وهي تزرع في الجزائر وتونس.
ويضيف قائـــلا ”حاولنا زراعتها في 

المدينة لكننا لم نستطع، 
تموت كلما زرعناها، 
وكنت في زيارة في 

أيرلندا ووجدت 
تمر نخلة دقلة 

نور هناك ولكن في 
السعودية لا تنبت“.

وتـــزداد مخـــاوف العروســـي علـــى 
زراعة النخيل في المدينة، بسبب التوسع 

العمراني وتناقص المزارع التي أصبحت 
مكانهـــا مخططـــات ســـكنية، إضافة إلى 

عزوف الشباب عن العمل في الزراعة.
ويتذكر المزارعون أيام جني المحصول 
حيث كان يُجمع في أكياس كبيرة وينقل 
الجزء الأكبر منه إلى الســـوق مباشـــرة 
لبيعـــه، أما اليوم فيتـــم توزيع التمر في 
صناديق متعددة الأحجام وكراتين تحفظ 

جودة التمر بشكل أفضل.
ولا يزال ســـوق التمـــور يعتمد على 
الدلالـــين الذيـــن لا تهـــدأ أصواتهم منذ 
الصباح مســـتعينين بأصـــوات مكبرات 
الصوت لجذب أعداد المتسوقين الجائلين 

في السوق.
وبرزت منذ سنوات قليلة طريقة بيع 

حديثة للتمور عن 
طريق الإنترنت، 

إذ يرى المتابعون 
للسوق أن هذه 
الطريقة أتاحت 

للبائعين أسلوبا 
جديدا 

لترويج 
منتجاتهم 

بطريقة 
أسرع، 

والخروج 

من دائرة التنافس المحمومة في ما بينهم 
في مقر السوق وخاصة زمن انتشار وباء 

كورونا.
ودفعت هذه الطريقة الحديثة العديد 
من النســـاء إلـــى اقتحام ســـوق التمور 
الـــذي ظل بيعـــه حكرا علـــى الرجال، من 
خلال الترويـــج لمنتجاتهن المعتمدة على 
التمور عبر مواقع إلكترونية خاصة بهن، 
وجعلـــت منتجات التمـــور تزدهر بطرق 
حديثة دخلت فيها المعجّنات والحلويات.
ويقول أحد ممتهني أسلوب البيع عن 
بعـــد تركي العوفـــي، إن الترويج للتمور 
إلكترونيا يمثل وســـيلة جيـــدة لبيع أي 
منتج كالتمـــور، لاســـيما وأن الكثير من 
الزبائن خارج المدينة المنورة يبحثون عن 
شـــراء منتجات المدينة وخاصة العجوة، 
وتمكنهـــم هـــذه الطريقـــة مـــن الاطـــلاع 
علـــى أصناف التمـــور التـــي يتم عرض 
صورها على الموقع الخاص بالبائع 
المنتجات  بســـهولة  ليشـــاهدوا 
يريـــدون،  مـــا  ويختـــارون 
بكل  البائع  مع  ويتواصلون 

سهولة.
يُذكر أن التمر بأنواعه 
المختلفة له قيمة غذائية 
عالية مفيدة للجسم 
وعالية من حيث 
السعرات الحرارية، وهو 
مصدر جيد للمعادن كالحديد 
والبوتاسيوم والكالسيوم، 
إضافة إلى احتوائه على سكريات 
أحادية كالغلوكوز 
والفركتوز، وسهل الهضم 
والامتصاص، إلى جانب 
محتواه الجيد من الألياف 

الغذائية والفيتامينات.

يبدو مشــــــهد الســــــرعة القياســــــية التي ترقص بها الدراجات النارية وسط 
شــــــوارع القاهرة وهي تحمل أسرا بكاملها مشهدا مألوفا للمصريين حيث 
ــــــب الأرصفة تتلوى هذه المركبات ذات  لا يعبأ أصحابها بالازدحام، فبجان
العجلتين كالثعابين، رغم حملها خمســــــة أفــــــراد على ظهرها أو أكثر، دون 

اكتراث بما يمكن أن تخلفه من خسائر في حال وقوع الحوادث.

أسر مصرية تركب المخاطر على عجلتين سريعتين
الدراجة النارية وسيلة نقل وترفيه في ظل الازدحام المروري

العائلة الكريمة على عجلات الخطر

فهلوة  لا تحمد عقباها

النخيل يجود بخيراته

النخيل يكافئ مزارعيه في المدينة المنورة

تناقص المزارع، بسبب

التوسع العمراني 

والمخططات السكنية 

وعزوف الشباب عن العمل 

بالزراعة، يهدد إنتاج التمور
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إجمالي الدراجات النارية 

التي صدرت لها وثائق 

تأمين إجباري خلال العام 

الماضي بلغ نحو 163.5 

ألف دراجة جديدة

شـــهد وصول 
ور الرطب من 
عـــدّ البدايـــة 
إنمـــا مرحلة 
 بعض المزارع 
حلة التسويق 
لســـوقية من 
 مطلع الشهر 
ريالا  0و50 35

ت.
عدها بالنزول 
ج  المـَــزارع من 

لعائلات على 
طب وتغليفها 
ـــن الآن، ليتم 
صصة لها في 
لفتـــرة طويلة 
ما يستفيد من 
لمحـــال الغذائية 
انقضاء فترة 

 الصيف.
تمر ”العجوة“
شـــهر الحالي 

ويقـــول عادل عبدالحميد العروســـي 
صاحـــب مزرعة لإنتـــاج التمـــور عمرها 
50 ســـنة إن المدينة المنـــورة غنية بمزارع 
النخيـــل التي تنتـــج العجـــوة والعنبرة 
والخـــلاص  والصقعـــي  والصفـــاوي 
والمجدود واللبـــان والبرني، موضحا أن 
هناك نخلا لا يزرع في المدينة ومنها نخلة 
دقلة نور وهي تزرع في الجزائر وتونس.
ويضيف قائـــلا ”حاولنا زراعتها في 

المدينة لكننا لم نستطع، 
تموت كلما زرعناها، 
وكنت في زيارة في

أيرلندا ووجدت 
تمر نخلة دقلة 

نور هناك ولكن في
السعودية لا تنبت“.

وتـــزداد مخـــاوف العروســـي علـــى 
زراعة النخيل في المدينة، بسبب التوسع 

الصوت لجذب أعداد المتسوقين الجائلين 
في السوق.

وبرزت منذ سنوات قليلة طريقة بيع 
حديثة للتمور عن 
طريق الإنترنت،
إذ يرى المتابعون
للسوق أن هذه

الطريقة أتاحت 
للبائعين أسلوبا

جديدا
لترويج 

منتجاتهم 
بطريقة 
أسرع، 
والخروج

إلكترونيا يمثل وســـيلة جيـ
منتج كالتمـــور، لاســـيما وأ
الزبائن خارج المدينة المنورة
شـــراء منتجات المدينة وخاص
وتمكنهـــم هـــذه الطريقـــة مـ
علـــى أصناف التمـــور التـــي
صورها على الموقع الخ
بســـهو ليشـــاهدوا 
مـــا ويختـــارون 
مع ويتواصلون 

سهولة.
يُذكر أن ا
المختلفة له
عالية م
وعا
السعرات الح
مصدر جيد للمع
والبوتاسيوم
إضافة إلى احتوائه
أحاد
والفركتوز، و
والامتصاص
محتواه الجي
الغذائية والفي

ي ر ع و

والمخططات السكنية

وعزوف الشباب عن العمل

بالزراعة، يهدد إنتاج التمور

محمد عبدالهادي
صحافي مصري

ه ي ي ا را أ ي ب ر
ظة القليوبية المتاخمة للقاهرة عبر

 الصينية غير عابئ 
طويلة يقطعها
طريق الزراعي

الممتلئة  ة
نات

لات، قائلا، 
ر في 

ن..
ن

ية

لكنها 
ثلاثة 
خلال 
حد“.

غم عدم 
حصائية 

حول 
وادث 

النارية  ت
صر، إلا أن

ستشفيات 
ئ توضح خطورة 

ركبة، فالعدد الأكبر 

ق ي ين زوج
متن دراجة منطلقة بزوجها على
تتضمن بالنسبة لها مشاعر تتف

المخاطرة.
ولم تمنع كثرة الحوادث من
اســــتخدامها في ظل اعتبــــار 
”قضاء ونصيبًا“، للأذى
مهما حاول الإنسان
وليس بالغريب
قائد دراج
المستشفى ذ
من مرة
مختل
لا

و
يتم
يخش
من الأس

لـ“الع
الاعتي
حاس
ي

فم
عل
م
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جمال

 أدى وجـــود الهواتـــف الذكية المتصلة 
بالإنترنـــت فـــي أيـــدي نســـبة كبيـــرة من 
المراهقين إلى قضاء جل وقتهم في التنقل 
بين صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، 
مـــا مكنهم من ربط علاقات عاطفية ســـرية 
كانت ســـببا في إثارتهم الجنســـية ما ولد 

لديهم مشاكل صحية لاحقا.
وطبقا لدراسة حديثة، فإن الوقت الذي 
يقضيه الطفل في مرحلة المراهقة المبكرة 
يؤثر عليه بشـــكل كبير في بقية ســـنوات 
المراهقـــة، وقد وجـــدت الدراســـة أن هذا 

التأثير يتضح بشكل أكبر في الفتيات.
ووفـــق منظمـــة اليونيســـيف، يمكـــن 
تقســـيم مرحلـــة المراهقـــة إلى قســـمين، 
المراهقـــة المبكرة مـــن 10 إلى 14 ســـنة، 
والمتأخـــرة مـــن 15 إلـــى 19 ســـنة. وفي 
مرحلـــة المراهقة المبكرة تبـــدأ التغيرات 
البدنية بوضوح. أما التغييرات النفســـية 
والداخليـــة فعلـــى الرغـــم مـــن أنهـــا أقل 
وضوحـــا فإنهـــا بالعمـــق نفســـه. وطبقا 
لبحـــوث علم الأعصـــاب الحديثـــة، هناك 
نمو كهربـــي وفســـيولوجي مذهل يحدث 
فـــي نمو المراهقين في ســـنوات المراهقة 
المبكرة، حيث يتضاعف عدد خلايا الدماغ 
ويعاد ترتيب شبكة الخلايا العصبية، مما 
يؤثر بشـــكل كبير على القـــدرات العاطفية 
التطـــور  أن  الملاحـــظ  ومـــن  والعقليـــة. 
النفســـي والجنســـي يظهر فـــي الفتيات 
بمرحلـــة أســـبق مـــن الفتيان بفـــارق من 
عامين إلى ثلاثة أعوام، نظرا لتطور الفص 
الجبهي المســـؤول عـــن التفكير المنطقي 
وصنـــع القرار مبكرا فـــي الفتيات عنه في 

الفتيان.
ويمكـــن أن تكون العلاقـــات العاطفية 
الســـرية التي تتـــم عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعي سببا في الإثارة الجنسية لدى 
المراهقين ما يولد لديهم مشـــاكل صحية 

لاحقا.
المراهقـــون  يســـيء  أن  يمكـــن  كمـــا 
التعامل مع بعض الفيديوهات الجنســـية 
المســـربة عبر مواقع التواصل أو المواقع 

الجنسية.
وقال الدكتور ضياء المندلاوي الباحث 
الأكاديمـــي المتخصص فـــي التربية وعلم 
النفـــس إن مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
ســـلاح ذو حدين، لذلك تحتاج إلى مراقبة 
ومتابعـــة من قبـــل الأهل لأولادهـــم خوفاً 
عليهم مـــن الانحراف والوقوع في شـــباك 
العلاقات الجنســـية التي غالبـــاً ما تكون 
مبنية على الخداع والابتزاز وعدم مراعاة 

القيم الإنسانية في ذلك.

نتيجـــة  أنـــه  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
المجتمعية  والتقاليد  والعـــادات  للكتمان 
فـــي المجتمعـــات العربية، تبـــدو عملية 
التواصل والتعارف عبر الإنترنت للوهلة 
الأولـــى بمثابـــة تســـهيل للتواصـــل بين 
الجنســـين فـــي مجتمع يغلـــق عليهما كل 

الأبواب غير باب الزواج.
لكـــن هـــذه الطريقـــة فـــي التواصـــل 
ليســـت في الحقيقة إلا ثقبا أســـود للروح 
مـــن  تمتـــص  لأنهـــا  والنفـــس،  والقلـــب 
والعاطفية  الفكريـــة  وطاقاتنـــا  أعمارنـــا 
والروحيـــة والجنســـية الشـــيء الكثيـــر 
دون أن تثمـــر غالبـــا فـــي النهايـــة ثمارا 

حقيقية.
وأشار إلى أن هنالك منظومات دولية 
تعمل على تشويه المجتمعات العربية من 
خلال مواقع إباحية وأيضا الترويج لأفكار 
خاطئـــة من خـــلال الأفلام والمسلســـلات 
التـــي تتناول موضوعـــات تخص علاقات 
مشـــبوهة بين أبطال المسلســـل بقصص 
محببة وصـــرف الملايين مـــن الدولارات 
على ذلك، وهذه الأفكار بعيدة كل البعد عن 

القيم الإسلامية والإنسانية.

لذلك يـــرى من الضـــرورة العمل على 
الحد من هـــذه الظاهرة من خـــلال إجراء 
أســـبابها  لتشـــخيص  علميـــة  دراســـات 
ووضـــع الحلـــول المناســـبة لهـــا، وعقد 
ندوات تثقيفية وبرامج تلفزيونية هادفة، 
واضطلاع الأســـرة بدورهـــا الحقيقي في 

إرشاد ومراقبة أولادها.
ويعتبـــر ”الهـــوس الجنســـي“ واحدا 
من أشـــهر الظواهر النفســـية الجنســـية 
التي أخذت بالتفشّـــي عبـــر العالم خاصّة 
مع تطوّر وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
وتضاعـــف أعـــداد تطبيقـــات المواعـــدة 
الشـــبكة  علـــى  الإباحيـــة  والمواقـــع 

العنكبوتية.

وقال عالـــم النفس الألماني ســـتيفان 
فليجيـــل فـــي أحـــد المؤتمـــرات الخاصّة 
بالأبحـــاث الجنســـية فـــي ألمانيـــا إنـــه 
لا إحصـــاءات دقيقـــة تتوفّـــر الآن حـــول 
المصابين بالهوس الجنسيّ لأنّهم يعانون 
مـــن رُهـــاب الإفصـــاح بالحقيقـــة وطلـــب 

المساعدة.
وأشار علماء نفس ألمان متخصّصون 
بالفحوص الســـريرية إلـــى أنّ ثمّة زيادة 
ضخمـــة وملحوظـــة فـــي أعـــداد المواقع 
الإباحية المنتشرة على الشبكة العنكبوتية 

وروّادها.
ولكـــن علـــى الجانـــب الآخـــر أشـــار 
المتحدّثون للإعلام مـــن الأخصّائيين إلى 
أنّ هنـــاك أيضـــا زيادة في أعـــداد حلقات 
العلاج والمســـاعدات الذاتيـــة للمصابين 
بالهوس الجنسي عبرَ تقديمهم النصيحة 

لبعضهم البعض.
وتشير الدراسات إلى أنّ 60 في المئة من 
الذين لا يتحكّمون في اندفاعاتهم الجنسية 
هـــم من الذكـــور، وأنّ الســـبب الرئيســـي 
الجنســـيّ“  ”الهـــوس  ظاهـــرة  لانتشـــار 
هـــو تضاعـــف أعـــداد المواقـــع الإباحية 
وتطبيقات المواعدة في السنوات الأخيرة 
والتـــي تشـــجّع، بطريقـــة أو بأخرى، على 
منح الجنس قيمـــة مضاعفة وربّما مبالغا 

بها.
ويرى خبراء علم النفس أن المهووسين 
جنســـيا قد يصابون بالعديد من الأعراض 
والاضطرابات النفســـية وأبرزها الحاجة 
الجنسية الملحّة وفرط في الاستجابة إلى 
المثيرات الجنسية وتخيّلات جنسية غير 

سوية وكَسل وإرهاق عام.
وتشـــير الدراســـات إلى أنّ المدمنين 
علـــى الجنس قـــد يصل بهـــم المطاف إلى 
قضـــاء ما يزيد عن 10 ســـاعات في متابعة 
الجنس أو ممارســـته أو القيام بنشاطات 
متصلـــة به، ولا يمكن لهـــؤلاء إخفاء الآثار 
الســـلبية التـــي يخلّفها ســـلوكهم ذاك عن 

المحيطين بهم.
ويمكن أن يكون الوقـــت الذي يمضيه 
بعـــض الأشـــخاص على الإنترنت ســـعيا 
وراء الجنس مؤشّـــرا على مشـــاكل أخرى 
توجد في حيـــاة المســـتخدمين أو تؤدّي 

حتى إلى المزيد من الإدمان.
ويؤثّر هذا الإدمان بشـــكل مباشر على 
الحياة الأسرية أو المجتمعية للفرد حيث 

ينعكس بشـــكل مباشر على سلوك المدمن 
ســـواء في العمل أو الجامعة أو المدرسة 

أو المنزل.
ومـــن الآثـــار الأخـــرى للإدمـــان على 
الجنـــس ملاحظـــة تشـــوّش فـــي التفكير 
ولجـــوء المراهقيـــن غالبـــا إلـــى إيجـــاد 
تبريـــرات لتصرّفاتهـــم وإلقـــاء اللوم على 
الآخرين، وهم بصورة عامّة ينكرون وجود 

مشكلة لديهم ويجدون أعذارا لأفعالهم.
كمـــا يرتبـــط الإدمان الجنســـي أيضا 
المدمـــن  فالشـــخص  المخاطـــرة؛  بحـــبّ 
فـــي هـــذه الحالـــة يُوقِع نفســـه فـــي كافّة 
أشكال النشـــاط الجنســـي على الرغم من 
العواقـــب الوخيمـــة المحتملـــة لمثل هذه 

الأفعال.
ويرى خبراء علم الاجتماع أنه وفي ظل 
هذا التنامي المتســـارع لوسائل التواصل 
الاجتماعـــي تبدو الرغبة فـــي عزل الأبناء 
وحمايتهم بشـــكل مطلق رغبة خيالية وكل 
ما يمكن للآباء فعله هو توفير تجربة آمنة 

قدر الإمكان.
ويفضـــل خبـــراء التربيـــة أن يؤجـــل 
الآباء خطوة اســـتخدام أبنائهم لوســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي لأقصى مـــا يمكن، 
وألا يستسلموا سريعا أمام إلحاحهم، وأن 
يمنحوهم فرصة للنضج بعض الشيء بما 
يمكنهـــم من اســـتخدامها ببعض الحكمة، 
وألا يســـمحوا لهم بإنشـــاء حسابات على 
مواقـــع التواصل قبل بلوغ الثالثة عشـــرة 

من العمر.
بمســـاعدة  الآباء  الخبـــراء  وينصـــح 
أبنائهم المراهقين على إنشـــاء حســـابات 
أســـرية بدلا من حســـابات الأفـــراد، وهي 
خدمة توفرها بعض الشبكات الاجتماعية، 
ممـــا يتيـــح لهـــم فرصـــة التواصـــل مـــع 

أصدقائهم في إطار آمن.
كما ينصحونهم بالحرص على تقليص 
الوقت الذي يقضونه في استخدام وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، وتحديـــده بإطار 
واضح يتفقون عليه معا. ومساعدتهم على 

التخطيط للقاءات حقيقية مع أصدقائهم.
ويشـــير الخبراء إلى أن الأبناء ليسوا 
في حاجة إلى عدد كبير من الأصدقاء على 
فيســـبوك ومن المتابعين على إنســـتغرام 
قدر احتياجهم إلى 4 أو 6 أصدقاء مقربين 
لمساعدتهم على التطور الاجتماعي بشكل 

صحي.

 بنســلفانيا (الولايات المتحدة) – وجد 
باحثـــون من جامعـــة ولاية بنســـلفانيا 
الذيـــن  الأطفـــال  أن  ديـــوك،  وجامعـــة 
كانوا أفضل في المشـــاركة والاســـتماع 
والتعـــاون واتبـــاع القواعـــد في ســـن 
الخامسة كانوا أكثر عزما على الوصول 
إلـــى المؤسســـة الجامعية المناســـبة. 
كمـــا أنهـــم كانوا أكثـــر عرضـــة للعمل 
بـــدوام كامـــل بحلـــول ســـن الخامســـة 
والعشـــرون. في المقابل يواجه الأطفال 
الذيـــن لا يتمتعون بالـــذكاء الاجتماعي 
مشـــكلات تتعلـــق بتعاطـــي المخدرات 

وغيرها.
ويؤكد الباحثون على عدم الاستهانة 
بهذه المهارات لأن غيابها لدى الطفل أو 
مقاومته فـــي اتباعها قد يكون مؤشـــرا 
علـــى تأخر عقلي أو ســـلوكي يســـتلزم 
العلاج الطبي وتعديل الســـلوك من قبل 
المثال  ســـبيل  وعلـــى  المتخصصيـــن. 
فـــإن مهارات مثـــل التواصـــل البصري 
واتباع التعليمات يرفض أطفال التوحد 
والمصابـــون بفـــرط الحركـــة الالتـــزام 

بها.
وتعد المهارات الاجتماعية ضرورية 
في الحيـــاة، ويقع على عاتـــق الوالدين 
مسؤولية تعليم أطفالهم كيفية التواصل 
وصقل هـــذه المهـــارات باســـتمرار مع 

تقدمهم في العمر.
وتعرّف نجوى العيسى اختصاصية 
علـــم الاجتمـــاع المهـــارات الاجتماعية 
عنـــد الأطفـــال بأنها ”قـــدرة الطفل على 
التواصل والتفاعل مع أقرانه والآخرين 

بلباقة واحترام وذكاء.“
وتقول العيســـى إن الطفل يستطيع 
التصـــرف في كل المواقف التي يتعرض 
لهـــا ســـواء أكانـــت إيجابية أم ســـلبية 
ويتمتع بالحوار وتقبل الآخر بعيدا عن 
العناد والانعزال والوحدة، ولا يخجل في 
الحديـــث مع الغرباء. و تحمي المهارات 
الاجتماعيـــة الأطفـــال من الســـلوكيات 
السلبية المنتشرة في المدارس كالعنف 
دهـــم ليكونوا  والإدمـــان وغيرهـــا، وتُعِّ
أكثـــر نجاحًـــا فـــي شـــبابهم، فتنميـــة 
المهـــارات الاجتماعيـــة تجعـــل الطفـــل 

أكثر تعاونًـــا ومحبا للعمـــل الجماعي، 
كما تســـاعدهم ليكونوا أكثر تأثيرًا في 

المستقبل.
الاجتماعيـــة  المهـــارات  تعـــدّ  ولا 
الاجتماعـــي  المســـتوى  علـــى  مفيـــدة 
فقط، بل تعزز من المســـتوى الأكاديمي 
للطفل، فقد أثبتت الدراسات أن الأطفال 
الذيـــن يتمتعـــون بمهـــارات اجتماعية 
عاليـــة يحققـــون درجـــات مرتفعـــة في 

الاختبارات.

ويـــرى خبـــراء التربيـــة أن التركيز 
مهارة تعتمد على بذل الجهد المتواصل 
وأن  تشـــتت  دون  الأنشـــطة  لممارســـة 
يكـــون الطفـــل قـــادرًا علـــى المواصلة 
لأطـــول فتـــرة ممكنـــة لإنهـــاء المهـــام 

المطلوبة.
الطفـــل  يتمتـــع  أن  يجـــب  كمـــا 
بلغـــة مفهومـــة ومعبـــرة، ســـواء على 
المســـتوى اللفظـــي من خـــلال الكلمات 
أو لغة الجســـد كالإشـــارات وتعبيرات 
يمكـــن  أخـــرى  طريقـــة  وأيّ  الوجـــه، 
التعبيـــر بهـــا عن الأفـــكار والمشـــاعر 

والرغبات.
ويـــرى خبـــراء علـــم الاجتمـــاع أنه 
من المهـــم أن يعرف الآباء أن لكل ســـن 
مهـــارات معينـــة، وأن تنميـــة المهارات 
علـــى  تعتمـــد  للأطفـــال  الاجتماعيـــة 
المرحلة العمرية التـــي يمر بها الطفل، 
ومعرفـــة مـــا هـــي إمكانـــات التواصل 
بيـــن الأطفـــال فـــي كل عمـــر، وبالتالي 
كان  إذا  مـــا  يحـــدّدوا  أن  يســـتطيعون 
الطفـــل يحتاج إلى مســـاعدة في تطوير 
تلـــك المهـــارات أم أن مهاراته مناســـبة 

لسنه.

 أشـــارت مجلة ”فروينديـــن“ الألمانية 
إلى أن القيلولة تســـاعد المرء على إعادة 
شحن طاقته خلال النهار، فضلا عن أنها 
تقلل مـــن مســـتويات التوتـــر والضغط 
العصبـــي وتحـــد مـــن خطـــر الإصابـــة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأوضحت المجلة الألمانية أن بعض 
الأخطـــاء  ينبغـــي تجنبها للاســـتمتاع 

بقيلولة مثالية.
وأكـــدت المجلة الألمانية أنه لا يجوز 
أخذ قيلولـــة بعد الســـاعة الثانية ظهرا، 
لأن ذلـــك قد يزيد مـــن صعوبة النوم ليلا، 
بالإضافـــة إلى أنه يجـــب أن تكون هناك 
فتـــرة محـــددة للقيلولـــة، مـــع التخطيط 

لوجـــود 30 دقيقـــة أخـــرى إلـــى أن يتـــم 
استعادة التركيز بالكامل بعد الاستيقاظ.  
لأن المرء غالبا ما يكون نعســـانا وبطيئا 

بعد القيلولة.
وقـــد يكون مـــن المغري النـــوم لمدة 
أطـــول 25 دقيقـــة فـــي القيلولـــة، إلا أن 
النـــوم لفتـــرة أطـــول لا يســـاعد علـــى 
تحقيق الاســـترخاء واســـتعادة النشاط 

والحيوية.
ويفســـر الأطبـــاء ذلك بـــأن  الانتقال 
إلى مرحلة النـــوم العميق يتم بعد مرور 
نصـــف ســـاعة، ولذلـــك قد يشـــعر المرء 
بالكســـل إذا زادت مـــدة القيلولة على 25 

دقيقة.

يؤكد خبراء علم النفس أن العلاقات 
ــــــي يربطها  ــــــة الســــــرّية الت العاطفي
التواصل  مواقــــــع  عبر  المراهقــــــون 
الاجتماعي يمكن أن تســــــبّب خطرا 
على صحتهم الجنســــــية، ويشيرون 
ــــــى أن تضاعف أعــــــداد تطبيقات  إل
المواعــــــدة والمواقع الإباحية ســــــاهم 
في انتشــــــار الهوس الجنســــــي بين 
الشــــــباب. وينصح هــــــؤلاء الخبراء 
اســــــتخدام  خطوة  بتأجيل  الأســــــر 
أبنائها لوسائل التواصل الاجتماعي 
إلى أقصى حدّ ممكن، وألا تستسلم 

سريعا أمام إلحاحهم.

مواقع التواصل الاجتماعي 
تهدد الصحة الجنسية للمراهقين

اكتساب الأطفال لمهارات 
اجتماعية يزيد من حظوظ 

التحاقهم بالجامعة

أيهما أفضل للبشرة الجافة.. 
كريم أم لوشن الجسم؟

تضاعف أعداد تطبيقات المواعدة يساهم في انتشار الهوس الجنسي

الحسابات الأسرية تحمي الشباب من الانحراف السلوكي

الأطفال المتعاونون أكثر قدرة على النجاح 

نصائح

أخطاء ينبغي تجنبها للاستمتاع بقيلولة مثالية

المراهقون المهووسون 
جنسيا قد يصابون بالعديد 
من الأعراض والاضطرابات 

النفسية وأبرزها الحاجة 
الجنسية الملحّة

المهارات الاجتماعية تحمي 
الأطفال من السلوكيات 

السلبية المنتشرة في 
المدارس وتعدهم ليكونوا 

أكثر نجاحا 

راضية القيزاني

إ م ري

صحافية تونسية

الأكاديميـــة  أشـــارت   – واشــنطن   
الأميركيـــة للأمـــراض الجلديـــة إلى أن 
لوشن الجسم يعتبر من طقوس العناية 
الروتينية بالبشـــرة لدى الكثيرين، نظرا 
لأنه ســـائل ويمكن ارتداء الملابس بعد 
وضعه على البشرة مباشرة، ولكن تكمن 
مشـــكلته في أنه قليل الفعالية والتأثير، 
وخاصـــة إذا كانـــت البشـــرة جافـــة أو 

متهيجـــة وتحتـــاج بالفعـــل إلى 
عناية مرطبة.

وفي مثل هذه الحالات 
نصحت الأكاديمية الأميركية 
باستعمال كريم الجسم بدلا 

من لوشن الجسم، نظرا 
لأن الكريم أغنى بكثير، 

ويستغرق وقتا أطول في 
الامتصاص ويوفر فعالية 
وتأثيرا أكبر بوضوح من 

لوشن الجسم، وقال 
الطبيب 

مارك 
كينيث 

”تمتـــاز كريمـــات الجســـم بأنهـــا قابلة 
للذوبان في الماء وتمنح البشرة ترطيبا 
أكثر من لوشن الجسم“، وبالتالي فإنها 
تتمتع بتأثير مبرد وملطف للبشرة الجافة 

والمتهيجة.
وتتمثـــل الميزة الواضحة للوشـــن 
الامتصـــاص،  ســـرعة  فـــي  الجســـم 
ولتحقيق هذه الميزة فإنه يتم تخفيف
 لوشن الجسم بشدة، حتى 
يمكن وضعه وتوزيعه 
على البشرة بسهولة، 
ولكن عادة ما يؤدي 
التخفيف إلى فقدان 
مواد العناية الهامة 
فعاليتها وتأثيرها، 
ولذلك يجب استعمال 
كريمات الجسم عند 
توافر المزيد من 
الوقت والرغبة في 
الحصول على المزيد 
من الفعالية 

والتأثير.

إذا كانـــت البشـــرة جافـــة أو وخاصـــة
متهيجـــة وتحتـــاج بالفعـــل إلى

عناية مرطبة.
وفي مثل هذه الحالات

نصحت الأكاديمية الأميركية 
باستعمال كريم الجسم بدلا 

من لوشن الجسم، نظرا 
لأن الكريم أغنى بكثير،
ويستغرق وقتا أطول في
الامتصاص ويوفر فعالية
وتأثيرا أكبر بوضوح من 

لوشن الجسم، وقال
الطبيب
مارك
كينيث

ولتحقيق هذه الميزة فإنه يتم
لوشن الجسم بشد
يمكن وضعه و
على البشرة بس
ولكن عادة م
التخفيف إلى
مواد العناية
فعاليتها وت
ولذلك يجب اس
كريمات الجس
توافر الم
الوقت والر
الحصول على
من ا
والتأ
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 الربــاط – أحســـن الرجـــاء البيضاوي 
استغلال هدية الوداد، وفاز على الجيش 
الملكـــي غريمه الآخـــر بنتيجـــة ٣-٢، في 
مباراة الكلاســـيكو التي جمعت الفريقين 
ضمن منافسات الجولة الـ٢١ من الدوري 
المغربي للمحترفين ذاتها، ليعتلي صدارة 
جـــدول ترتيب الـــدوري المغربـــي بفارق 

نقطة أمام الوداد. 
وقال الأســـعد الشـــابي مدرب الرجاء 
البيضـــاوي، إنـــه ســـعيد بالفـــوز الذي 
ســـجله علـــى الجيـــش الملكـــي. وأضاف 
الشـــابي في تصريـــح صحافـــي ”دائما 
أشيد باللاعبين وبالمجهود الذي يقومون 
بـــه في كل المباريات أمـــام الجيش، أكدنا 
قوة شـــخصيتنا، كمـــا كان فـــي المباراة 
الســـابقة، حيث ســـجلنا هدفا في الوقت 

بدل الضائع“.
وأشـــار في تصريحه إلـــى أن الرجاء 
عرف كيـــف يجـــاري المباراة بـــذكاء إلى 
نهايتها. وأوضح ”أعـــرف أن هناك تعبا 
وإرهاقـــا، بحكم الأجنـــدة المزدحمة، لكن 
بفضل التدويـــر فإننا ننجح في تجاوزه، 
وهـــذا يعود إلـــى أن لـــدي ٢٥ لاعبا أثق 
فيهـــم لديهم نفـــس المســـتوى والأداء“. 
وختـــم ”ما علـــيّ إلا أن أشـــكر اللاعبين 
علـــى مجهوداتهـــم، وســـنواصل دائمـــا 
الســـير إلى الأمام بشـــخصيتنا لتسجيل 

الانتصارات“.

حلول متاحة

يضـــع مجلـــس إدارة نـــادي الرجاء 
البيضـــاوي عددا مـــن الحلـــول المتاحة 
خـــلال الصيـــف المقبـــل، لإنهـــاء أزمتـــه 
المالية الخانقة. ويتقدم ملف بيع النجوم 
الحلـــول المقترحة داخل إدارة الرجاء لفك 
الأزمة المالية، على غرار الموســـم الماضي، 
الذي ضحـــى فيه النادي بنجم دفاعه بدر 
بانـــون للأهلي المصري مقابـــل ٢ مليون 
دولار. وحســـب وســـائل إعلام فإن إدارة 
الرجـــاء تضع بيع نجم الفريق، ســـفيان 
رحيمـــي فـــي الصيـــف المقبـــل كأولوية، 
وذلـــك بســـبب تلقيه أكثر مـــن عرض من 

أنديـــة خليجية ومصريـــة، أخيرا، بقيمة 
مالية مغرية. وحســـم رشـــيد الأندلســـي 
رئيس نادي الرجاء المغربي، الجدل حول 
اقتراب النجم سفيان رحيمي جناح أيسر 
الفريـــق من الرحيل إلـــى الأهلي المصري 
في الموســـم المقبل. وقال الأندلسي إنه لا 
توجد أي اتصالات رسمية أو مفاوضات 
بشـــأن رحيل رحيمـــي. وأوضح أنه ربما 
تكـــون هناك تحركات من الـــوكلاء لكن لا 
يوجد أي اتصال رسمي حول بيع رحيمي 

لأي فريق سواء في مصر أو غيرها.

وأكــــد أن رحيــــل ســــفيان رحيمي لن 
يكون سهلا ”وســــتكون الأولوية لانتقاله 
إلى أوروبــــا“. وأوضح ”قيمــــة العروض 
الماليــــة ورغبة اللاعب ستحســــم مســــألة 
رحيلــــه عقــــب نهايــــة الموســــم“. وأشــــاد 
الأندلسي بتألق لاعب الرجاء السابق بدر 
بانون مع الأهلــــي مؤكدا أن إدارة النادي 
المغربي ســــعيدة بتألقه وظهوره بصورة 
رائعــــة مــــع الفريق المصري. وشــــدد على 
أن ”بانون خير ســــفير للكرة المغربية في 
الــــدوري المصــــري خاصة مــــع تألقه فنيا 

وأخلاقيا وهو ابن الرجاء“.
كمــــا يدخــــل الكونغولي بــــن مالانغو 
أيضــــا ضمن لائحــــة البيع فــــي الميركاتو 
الصيفي المقبل، بعد تلقيه بعض العروض 
الخليجيــــة والأوروبيــــة أيضــــا. وينتظر 
الرجاء خــــوض نهائي بطولة كأس محمد 
السادس للأندية العربية الأبطال في الـ٢١ 
من أغســــطس المقبــــل، أمام اتحــــاد جدة 
الســــعودي، وفي حال تتويجه سيحصل 
علــــى ٦ ملايــــين دولار، بينما ســــيحصل 
على ٢٫٥ مليــــون دولار إذا كان الوصيف. 

كما يراهن مســــؤولو الرجــــاء أيضا على 
الاحتفــــاظ بدرع الدوري، الذي ســــيضمن 
حصوله علــــى ٧٠٠ ألف دولار، إضافة إلى 
جوائز ومكافآت مالية أخرى، ســــواء من 

اتحاد الكرة المغربي، أو رعاة النادي.

مهمة صعبة

من جهتــــه أكد فــــوزي البنزرتي مدرب 
الوداد البيضــــاوي، أن مهمة فريقه لم تكن 
سهلة في المباراة التي انتهت بالتعادل (٠-
٠) أمام الفتــــح. وقال البنزرتي في تصريح 
صحافي ”كنا نعرف صعوبة المباراة، حيث 
يعتبر الفتح من الأندية الجيدة في الدوري، 
لذلك واجهنا بعض الصعوبات، خاصة في 
الشوط الأول“. وأضاف ”في الواقع لم نكن 
موجودين فــــي الشــــوط الأول، لكننا عدنا 
في الشــــوط الثاني وقدمنا مستوى جيدا“. 
وأوضح أنه راض عن المســــتوى الذي قدمه 
لاعبــــوه في نصف المباراة الثاني، مشــــيرا 
إلى أن حضورهم كان جيدا. وتابع ”أتيحت 
لنــــا الفــــرص، وكان من الممكن أن نســــجل، 
وشــــعرت أن الفتح واجهنا بحماس كبير“. 
وختــــم ”قدمنا المطلوب، وهــــذه هي أحكام 

كرة القدم، لا يمكن للوداد أن يفوز دائما“.
وقال البنزرتي إنه لا يميل كثيرا لتدوير 
المجموعــــة، مضيفــــا أن كثرة التنافســــية 
والمباريــــات تقــــوي الفريــــق وترفــــع مــــن 
الانسجام بين اللاعبين. وأضاف في حديثه 
”أعتبر أن النادي ليس حقل تجارب. أعتمد 
على كل لاعب يؤكد لي جاهزيته، لذلك لا بد 
أن يتســــلح أي لاعب بإمكانيات ليلعب مع 

الفرق الكبيرة“.
وتابـــع ”بعض اللاعبـــين يجب عليهم 
أن يرفعوا مســـتواهم، هـــم يتطورون مع 
الوقت، ليصلوا إلى المســـتويات التكتيكية 
والفنية والبدنية التي تتطلبها المنافســـة 
فـــي فريق مثل الوداد“. وأوضح ”أنا أؤمن 
بـــروح المجموعـــة ولا أقبل مـــن يخرج عن 
النص“. ودعم وجهة نظره قائلا ”أتذكر أن 
إيميه جاكيه مدرب منتخب فرنسا سابقا، 
لم يوجه الدعوة لإيريك كانتونا للمشاركة 
في مونديـــال ١٩٩٨، رغم أنه كان من أفضل 
لاعبـــي العالـــم وأحـــد نجوم مانشســـتر 
يونايتـــد، وقـــد فســـر ذلك بـــأن اللاعب لا 
ينســـجم مـــع المجموعـــة“. وبخصـــوص 
اللاعـــب الذي يتمنـــى أن يضمـــه للوداد، 
ويشـــرف على تدريبه من فرق الدوري، أكد 
المـــدرب التونســـي ”ســـفيان رحيمي نجم 

الرجاء“.

 القاهرة – تعتبر عودة التونسي علي 
معلـــول إضافة قوية للأهلـــي بعد غيابه 
الطويل عـــن الفريق، لفتـــرة وصلت إلى 
٣ أشهر ونصف الشـــهر بداعي الإصابة. 
وعاد معلول للظهور مع الأهلي بمشاركته 
بديـــلا أمـــام نهضة بـــركان في الســـوبر 
الأفريقـــي، بعدما غاب منـــذ مطلع فبراير 
الماضي، وتحديدا أثناء لقاء بايرن ميونخ 
بكأس العالم للأنديـــة. المحبط أن الأهلي 
فقد معلول فـــي مواجهـــات مهمة، حيث 
غـــاب عن جميـــع مباريـــات دوري أبطال 
أفريقيا بـــدور المجموعات وربع النهائي، 
ولا يوجـــد فـــي رصيده ســـوى ٤٥ دقيقة 
خلال الـــدور التمهيدي أمام ســـونيديب 

بطل النيجر.
تمثـــل عـــودة معلـــول للأهلـــي قوة 
هجوميـــة كبيـــرة، رغم كونه بالأســـاس 
من لاعبي الخط الخلفي، لكن التونســـي 
يعد مـــن أهم الأوراق الرابحـــة ومفاتيح 
اللعب هجوميا. وشـــارك معلـــول في ١٣ 
مبـــاراة فقط هذا الموســـم بســـبب تعدد 
غيابه بسبب الإصابة، لكنه سجل هدفين 
وصنع ٦، وهو أكثـــر مما صنعه الثلاثي 
الذي شارك بديلا له محمود وحيد وكوكا 
وأيمن أشرف مجتمعين برصيد أسيست 
من نصيب أيمن أشـــرف، فـــي ٢٦ مباراة 

شارك فيها على مدار الموسم.

إحصائيات لافتة

معلـــول فـــي ٤٥ دقيقـــة أمـــام نهضة 
بـــركان، ورغـــم أنهـــا المبـــاراة الأولى له 
بعـــد غيـــاب طويل لمـــس الكـــرة ٤٤ مرة، 
وأرســـل ٣٠ تمريـــرة، الصحيـــح منها ٢٠ 
بنســـبة دقة بلغت ٦٧ في المئة. واعترض 
معلول الكرة مرتين، وله تمريرة خطيرة، 
وأرســـل ٤ عرضيات، ٢ منهـــا صحيحة، 
وله تمريـــرة طولية صحيحة، وفقد الكرة 
١٢ مـــرة، واعترض تمريرتـــين للمنافس. 
علـــى الجانـــب الآخـــر، أيمن أشـــرف في 
نفس اللقاء خلال الشـــوط الأول، شـــتت 
الكرة مـــرة، واعترض تمريرتين للمنافس 
وفقد الكرة ١٣ مـــرة، ولمس الكرة ٤٩ مرة، 
وأرســـل ٣١ تمريـــرة، الصحيـــح منها ٢٣ 
بنسبة دقة بلغت ٧٤ في المئة، وله عرضية 
واحـــدة صحيحة، وله ٦ تمريرات طولية، 

الصحيح منها واحدة.

وبالعـــودة إلـــى الوراء قليـــلا، كانت 
آخر مباراة شـــارك فيها معلول لنهايتها 
مواجهة الدحيـــل في مونديـــال الأندية، 
وتظهر الأرقام خلالهـــا تميزه الهجومي 
بشكل كبير بداية من تحركاته الهجومية، 
وهـــو مـــا يظهـــر فـــي خارطـــة تحركاته 

الحرارية. 
وكما أن التونســـي لمس الكرة ٩٧ مرة 
خلال اللقاء، وأرسل ٧٣ تمريرة، الصحيح 
منها ٦٦ بنسبة دقة بلغت ٩٠ في المئة، وله 
٣ تمريـــرات خطيرة، إلى جانب عرضياته 
الســـت، الصحيـــح منها ٢ ولـــه مراوغة 
ناجحة من أصل اثنتين، وفقا لموقع سوفا 

سكور المتخصص في الإحصائيات.

وتمثـــل عـــودة أيمـــن أشـــرف لقلب 
الدفاع، بعد جاهزيـــة معلول، قوة كبيرة 
للدفاع الأحمر على مســـتوى بناء اللعب 
من الخلف للأمام، وهي الطريقة المفضلة 
للمدير الفني بيتسو موسيماني. ويشكل 
بـــدر بانـــون إلى جانب أيمن أشـــرف في 
الخط الخلفي، قوة كبيرة لموسيماني في 

صناعـــة اللعب من الخلـــف للأمام، وهي 
الميزة التـــي افتقدها الأحمر فـــي الفترة 
الأخيرة، بعدما لجأ منافسو الأحمر لغلق 
زوايـــا التمرير على بانـــون، فيما لا يملك 
ياسر إبراهيم أو رامي ربيعة، نفس الميزة 

كما حدث في لقاء نهضة بركان الأخير.

خيارات دفاعية

منع محســـن ياجور مهاجـــم الفريق 
المغربي الأهلي من الاســـتفادة من بانون 
في هذا الأمر، وأصبحت معظم الهجمات 
تعتمد على الكرات الطويلة المرسلة التي 
تعامل معها الدفاع بســـهولة كبيرة. كما 
يملـــك أيمن أشـــرف ميزة التقـــدم بالكرة 
والتوغـــل للأمام، كونه يأتـــي دون رقابة 
من الخلـــف للأمام، وهو ما ظهر بشـــكل 
واضـــح خلال فترة المـــدرب فايلر وبداية 

فترة موسيماني.
وعلـــى المســـتوى الدفاعي، ســـيملك 
الأهلي خيارات على دكـــة البدلاء متمثلة 
في ياســـر إبراهيم ورامـــي ربيعة، يمكن 
الاســـتعانة بهمـــا، حال رغب فـــي زيادة 
الجانـــب الدفاعـــي مثلما حـــدث في لقاء 
صـــن داونز الذي شـــارك خلالـــه الأحمر 
بــــ٣ لاعبين في قلب الدفـــاع. هذا بجانب 
إمكانية الاســـتعانة بلاعبين أمثال رامي 
ربيعة ومحمود متولي في وســـط الملعب، 
حيث يملكان القدرة على اللعب في مركز 
الوســـط المدافع، وكلها بلا شـــك ستكون 

خيارات إضافية أمام موسيماني.

سباق ساخن

رقم صعب

الرجاء يخلط الأوراق في سباق 

المنافسة على لقب الدوري المغربي 
الشابي يؤكد نهضته والبنزرتي يتمسك بالثقة

حســــــم الرجاء البيضاوي مباراة الكلاســــــيكو أمــــــام ضيفه الجيش الملكي، 
واستغل تعثر غريمه الوداد ليقتنص صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي. 
وكان الوداد ســــــقط في فخ التعادل الســــــلبي مع مضيفه الفتح الرباطي في 
ــــــة الـ21 من الدوري المغربي للمحترفين على ملعب ”مولاي الحســــــن“،  الجول

ليرفع رصيده إلى 38 نقطة، ويقدم هدية ثمينة إلى غريمه الرجاء.

منتخب المغرب يخوض برنامجا تدريبيا مكثفا 
 الرباط – كشـــف وحيـــد خليلوزيتش 
المديـــر الفنـــي لمنتخـــب المغـــرب، عـــن 
البرنامج التدريبي للأســـود طوال فترة 
التواجـــد فـــي مجمع محمد الســـادس، 
تحضيرا لوديتي بوركينا فاسو وغانا. 
وتضمـــن برنامـــج الأســـود ٧ حصص 
تدريبيـــة فـــي مجمع محمد الســـادس، 
علـــى أن يســـدل الســـتار قبـــل وديـــة 
بوركينا فاســـو، بحصة تدريبية أخيرة 
علـــى ملعـــب المباراة. واســـتمر وصول 
اللاعبين، يتقدمهم نايف أكرد وأشـــرف 

بنشرقي.  وأصبح حكيم زياش، اللاعب 
الوحيد الذي يصل معسكر الأسود، بعد 
حصوله علـــى إذن للاحتفال رفقة ناديه 

تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا.
لأول مرة منذ فترة طويلة، ســـيكون 
المحترفـــون المغاربـــة بأوروبـــا هم أول 
الملتحقين بمعســـكر الأســـود التدريبي، 
الـــذي انطلق الاثنين ويســـتمر حتى ١٠ 

يونيو المقبل. 
وسبق المحترفون اللاعبين المحليين 
فـــي بلـــوغ المعســـكر، فـــي ظـــل التزام 

سداســـي الـــوداد والرجاء الـــذي وجه 
لهـــم وحيد خليلوزيتـــش مدرب المغرب 
بطاقـــة الدعوة، بمباراتـــين مهمتين في 

الدوري.
الأســـود،  لمعســـكر  المنضمـــين  أول 
هو يوســـف النصيـــري مهاجـــم نادي 
إشـــبيلية وخامس هدافي الليغا والذي 
تواجد مبكرا بالمغرب وكان حاضرا في 
مباراة فريقه الســـابق المغرب الفاســـي 
أمام أولمبيك آسفي، على ملعب الحسن 

الثاني بفاس. 

عودة التونسي معلول تريح موسيماني

مجلس إدارة نادي الرجاء 

البيضاوي يضع عددا 

من الحلول المتاحة خلال 

الصيف المقبل، لإنهاء 

أزمته المالية الخانقة

 كوالالمبــور – أكد الاتحاد الآســـيوي 
لكرة القدم أنه قرر نقل المباريات المتبقية 
في المجموعـــة الأولى ضمـــن التصفيات 
الآســـيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في 
قطر وكأس آســـيا 2023 في الصين، لتقام 
على أرض محايـــدة بدلا من الصين نظرا 
للتحديات التي تواجه المنتخبات المغادرة 

للصين.
وأكـــد الاتحاد فـــي بيان نشـــره عبر 
موقعـــه علـــى الإنترنت أنه ســـيتم خلال 
الأيـــام المقبلـــة الإعـــلان عن مـــكان إقامة 
المباريات، موضحا أن القرار جاء بسبب 
التحديات المتصاعـــدة التي واجهت عدة 
منتخبات مشاركة بالتصفيات في السفر 

إلى الصين. 
ويعمـــل الاتحاد الآســـيوي بالتعاون 
مـــع الاتحـــاد الصيني لكرة القـــدم وعدد 
من الدول المحايدة المرشـــحة لاستضافة 
المنتخبـــات  مـــع  وكذلـــك  المباريـــات، 
الوطنية المشـــاركة، من أجل ضمان سفر 
آمـــن والتأكد من ســـلامة كافـــة الأطراف 
المشـــاركة، مع ضمان الاستكمال الناجح 

للتصفيات الآسيوية.

وكان مقـــررا أن تقـــام المباريات على 
مدار أســـبوعين حتى الخامس عشـــر من 
يونيو المقبل. وتتبقى ســـبع مباريات في 
المجموعـــة التي تضم ســـوريا المتصدرة 
(15 نقطـــة من خمـــس مباريات) والصين 
(عشـــر نقـــاط) والفلبـــين (ســـبع نقـــاط) 
والمالديـــف (ســـت نقـــاط) وغـــوام (دون 
برنامـــج  تحديـــث  وســـيجري  رصيـــد). 
مباريـــات المجموعـــة بعد اعتمـــاد المكان 
الجديد لإقامـــة المباريات، حيث يســـعى 
جميـــع  لاســـتكمال  الآســـيوي  الاتحـــاد 
المباريات في المجموعة بحلول 15 يونيو، 

كما كان مقررا.
وكان مقررا أيضــــا أن تقام المباريات 
علــــى مــــدى أســــبوعين حتــــى الخامــــس 
عشــــر من يونيو المقبل. كمــــا كان الاتحاد 
السوري قد أعلن تأجيل موعد السفر إلى 
الصين ”بســــبب تأخر وصول التأشيرات 
بأفــــراد  الخاصــــة  الصينيــــة  الصحيــــة 
المنتخــــب.. ســــتة لاعبــــين مــــن منتخبنا 
وخمســــة آخرون من باقي أفــــراد البعثة 
جاءت تأشــــيراتهم حمراء، ولذلك رفضت 
إدارة المنتخب السفر من دونهم ريثما يتم 

السماح لهم بالدخول إلى الصين“. وتابع 
الاتحاد السوري ”تم التواصل مع الاتحاد 
الآســــيوي لكــــرة القدم كي يجــــد الحلول 
المناســــبة لهــــذا الأمر وإعطاء تســــهيلات 
ومرونــــة أكثــــر مــــن الجانــــب الصينــــي 
واعتمــــاد نتيجة اختبار بي.ســــي.آر فقط 
دون الحاجة إلى فحص الدم آي.جي.أم“. 

وغــــرّد اللاعب المالديفي علي أشــــفق 
أن نتيجــــة اختباراته بفايــــروس كورونا 
جــــاءت إيجابيــــة ولن يتمكــــن من خوض 
التصفيات. الصين التي هزمت غوام 7-0، 
كان مقــــررا أن تواجــــه المالديف الخميس 
المقبــــل، فيمــــا تلعب ســــوريا التي خاض 
منتخبها معســــكرا في دبي، مع المالديف 

في السابع منه.

نقل التصفيات الآسيوية إلى الصين

 الرياض – حســـم الدولي المصري أحمد 
حجازي مدافع الفريـــق الأول لكرة القدم 
بنـــادي الاتحـــاد الســـعودي، وجهته في 
الموســـم المقبل، مؤكدا اســـتمراره ضمن 
صفوف الاتحاد بعدمـــا نجح الفريق في 
تحقيق نتائج جيدة هذا الموسم في دوري 
كأس محمد بن سلمان للمحترفين (دوري 

المحترفين السعودي). 
قـــال  صحافيـــة  تصريحـــات  وفـــي 
حجـــازي ”نأمل في تحقيق الأفضل خلال 
الفترة القادمة، الجماهير ســـاندتني في 
تقديم مســـتويات جيدة خلال منافســـات 
هذا الموســـم.. ونأمل في تحقيق الأفضل 

في الموسم الجديد“.
وقدم حجازي لاعب وست برومويتش 
ألبيون الإنجليزي والمعار لنادي الاتحاد، 
مســـتويات جيـــدة خلال منافســـات هذا 
الموســـم وهو ما أســـفر عن وجـــود رغبة 
من جانب النادي الســـعودي وجماهيره 
فـــي اســـتمرار اللاعـــب مـــع الفريق في 
الموســـم المقبل، علما بأن فترة إعارته كان 
من المفتـــرض أن تنتهي بنهاية الموســـم 

المنقضـــي. واختتم الاتحاد مشـــواره في 
الدوري بالفوز على النصر 2-1 في المرحلة 
الثلاثـــين الأخيرة، وقد أنهى الموســـم في 
المركـــز الثالث بفارق خمـــس نقاط خلف 

الهلال البطل وبفارق نقطة واحدة 
خلف الشباب الوصيف. وتعمل إدارة 
اتحاد جدة على حسم بعض الملفات، 

وإنهاء المشكلات التي يمر بها 
النادي، خلال الأيام القادمة. وقال 

مصدر من النادي السعودي 
”ستعقد إدارة النادي 

اجتماعا خلال اليومين 
المقبلين، من أجل 

اتخاذ القرار النهائي 
في ما يتعلق 

بالمدرب كاريلي، 
كما ستناقش 
في اجتماعها 

موضوع تأخير 
رواتب اللاعبين“.

المصـــدر  وتابـــع 
إنهاء  الإدارة  ”تحـــاول 

جميع المشـــكلات، بعد النتائج الإيجابية 
التي حققها الفريق خلال منافســـات هذا 
الموسم، والهدف الحالي هو الإعداد الجيد 
لنهائي البطولة العربية أمام 
الرجاء“. وأوضح ”ستكون 
هناك إجازة لمدة شهر 
لجميع اللاعبين، قبل 
العودة للدخول في 
التدريبات الجماعية 
تحضيرا لمواجهة الرجاء“. 
ويلتقي اتحاد جدة بالفريق 
البيضاوي، في نهائي كأس 
محمد السادس للأندية 
العربية الأبطال، يوم 21 

أغسطس المقبل. 
وأنهى الاتحاد 
منافسات الدوري 
السعودي للمحترفين، في 
المركز الثالث برصيد 56 
نقطة، ليحجز مقعدا 
في دوري أبطال 

آسيا.

أحمد حجازي ينوي الاستمرار مع اتحاد جدة

عودة معلول للأهلي تمثل 

قوة هجومية، رغم كونه 

من لاعبي الخط الخلفي، 

لكن التونسي يعد من أهم 

الأوراق الرابحة

7
مباريات تبقى في المجموعة التي 

تضم سوريا والصين والفلبين 

والمالديف وغوام

خمـــس نقاط خلف  ق
ق نقطة واحدة 

يف. وتعمل إدارة 
سم بعض الملفات، 

تي يمر بها 
القادمة. وقال 

سعودي 
ي

مين 

ي

در 
نهاء 

لنهائي ا
الرجاء
ه
لج

تحضي
ويلتقي
البيضا
مح
العر
أغسطس

السعو
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 برليــن – يحظى المدرب الإســــباني بيب 
غوارديــــولا دائما بإشــــادة هائلة بســــبب 
قدراتــــه الخططية ونبوغه على مســــتوى 
اختيار طريقة اللعب المناسبة في مباريات 

الفرق التي يدربها. 
ولكن غوارديــــولا ربما تعرض لبعض 
الخداع من قبــــل موهبته الخططية بعدما 
فشــــل مجددا في الفوز بلقب دوري أبطال 
أوروبا. وخلال مســــيرته في تدريب فريقه 
الأسبق برشلونة الإسباني، قاد غوارديولا 
الفريــــق الكتالونــــي لتقديم حقبــــة رائعة 

معتمدا على أسلوب الـ“تيكي تاكا“ .
وكان هذا الأسلوب يعتبر هو الأفضل 
خططيا في ذلك الوقت، وأثمر فوز الفريق 
بلقب دوري الأبطال تحت قيادة برشــــلونة 

في 2009 و2011. 
ولكن ملك الاســــتراتيجيات والخطط، 
الذي فرض ســــيطرته في إسبانيا سابقا، 
يبدو الآن كســــمكة خرجت مــــن الماء على 
الأقــــل على المســــتوى القاري. واســــتغرق 
غوارديولا عشر ســــنوات بعد فوزه بلقبه 
الثانــــي مع برشــــلونة فــــي دوري الأبطال 
ليبلــــغ نهائــــي البطولــــة مجــــددا، ولكــــن 
خياراتــــه الخططية هذه المــــرة بددت آمال 
مانشستر ســــيتي في الفوز بلقب البطولة 
التــــي لم يســــبق للفريق الفــــوز بها بل إن 
الفريــــق خاض النهائي الأول له في دوري 
الأبطال وخســــر أمام تشيلسي الإنجليزي 

.1-0

اختيار صعب

باللاعبــــين  غوارديــــولا  يدفــــع  لــــم 
فيرناندينــــو ورودري فــــي وســــط الملعب، 
وهــــو مــــا كان خيــــارا يثيــــر العديــــد من 
التســــاؤلات ومن الصعب فهمه. ومن بين 

61 مباراة خاضها مانشســــتر ســــيتي في 
هذا الموســــم، كان اللاعبــــان حاضرين في 
التشكيلة الأساسية للفريق في 59 مباراة. 
وقال غوارديولا ”بذلت قصارى جهدي في 
اختيار التشــــكيلة.. اخترت أفضل تشكيلة 

ممكنة لتحقيق الفوز بالمباراة“.

بعــــد حقبتــــه مــــع برشــــلونة، فشــــل 
غوارديــــولا في إحــــراز اللقــــب الأوروبي 
أيضــــا مع فريقه الســــابق بايــــرن ميونخ 
على مدار ثلاثة مواسم قضاها مع الفريق 
قبل الانتقال إلى تدريب مانشستر سيتي. 
ويعتبر بايرن تحــــت قيادة غوارديولا هو 
الفريق الأكثر هيمنة وســــيطرة في تاريخ 
الدوري الألماني (بوندسليغا)، ولكنه خرج 
من المربع الذهبي لدوري الأبطال في ثلاثة 

مواسم متتالية. 
وقــــال توماس مولــــر، الذي لعب تحت 
قيــــادة غوارديولا بفريق بايرن، في مقابلة 
صحفية العام الماضي إن المدرب يميل إلى 
الإفراط في التفكيــــر في المباريات الكبيرة 
وغيــــر متأكد مــــا إذا كان ســــيغير خططه 

لتناسب الخصم أو يثق في فلسفته. 
وكان بايــــرن تعاقــــد مــــع غوارديــــولا 
لمواصلــــة مســــيرة النجــــاح التــــي حققها 
الفريــــق بقيــــادة المــــدرب يــــوب هاينكس، 
الــــذي قــــاد الفريق إلــــى الثلاثيــــة (دوري 

وكأس ألمانيــــا ودوري أبطــــال أوروبــــا).
ولــــم يكن الحــــال مختلفا كثيرا بالنســــبة 
إلى مانشســــتر ســــيتي وإن أنفق النادي 
الإنجليــــزي مــــالا أكثــــر كثيرا مــــن بايرن 
لتدعيــــم الفريــــق وتحقيق إنجــــاز دوري 

الأبطال. 
لتدريــــب  غوارديــــولا  انتقــــال  ومنــــذ 
مانشســــتر ســــيتي في يوليو 2016، أنفق 
النادي نحو مليار يورو (1.2 مليار دولار) 
في ســــوق الانتقالات، طبقا لما ذكره موقع 

”ترانسفير ماركت“. 
والمثيــــر بشــــكل أكبــــر أن أغلى لاعب 
تعاقد معه النادي كان البلجيكي كيفن دي 
برويــــن حيث بلغ المقابل المالي للصفقة 76 
مليون يورو، ولكن هذا اللاعب نفســــه هو 
من قدم أداء متواضعا في مباراة النهائي 
الأوروبي أمام تشيلسي، كما خرج اللاعب 
في وسط المباراة بسبب إصابة في الرأس.

وتسببت الأموال الطائلة التي أنفقها 
مانشســــتر ســــيتي علــــى الانتقــــالات، في 
تعــــرض النــــادي للإيقاف لمــــدة عامين من 
قبل الاتحــــاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) 
بسبب خرقه لوائح اللعب المالي النظيف. 
ومع ذلك، ألغــــت المحكمة الدولية للتحكيم 
الرياضــــي (كاس) الحكــــم. وربما يشــــعر 
غوارديــــولا وفريقه بالرضــــا بعد فوزهما 
بلقــــب الدوري الإنجليزي في موســــم تأثر 
ســــلبيا بشــــدة من جائحــــة كورونا. ولكن 
إلى متى سيظل المجد المحلي وحده كافيا 

للفريق؟

مكان بين النخبة

خمسة شهور فقط كانت كافية ليحقق 
المــــدرب الألماني توماس توخيل، أحد أكثر 
المدربــــين الواعديــــن في عالم كــــرة القدم، 
النجاح الذي يطمح إليه أي مدرب وينضم 
إلــــى قائمــــة النخبة بــــين مدربــــي العالم. 
وتولى توخيل تدريب تشيلســــي في يناير 
الماضي، وترك المدرب الألماني بصمة رائعة 
مــــع الفريق توجهــــا بإحراز لقــــب بطولة 
دوري أبطال أوروبا بالفوز على مانشستر 
ســــيتي 1-0 في نهائــــي إنجليزي خالص 

للبطولــــة. ولطالمـــا ســـاد الاعتقـــاد بأن 
توخيل (47 عاما) المدرب الســـابق لماينز 
وبوروسيا دورتموند الألمانيين وباريس 
ســـان جرمان الفرنسي طالب استثنائي 
فـــي مدرســـة المدربين، لكـــن توليه مهام 
تشيلسي لإنقاذ الفريق في وسط موسم 
متعثر ونجاحه في الفوز بدوري أبطال 
أوروبا أصبح إنجازا توج به مســـيرته 

التدريبية حتى الآن.
وقدم توخيل فـــي النهائي الأوروبي 
المجـــد  ســـجل  فـــي  اعتمـــاده  أوراق 
الأوروبـــي بعدما قهر خطط الإســـباني 
بيب غوارديولا المدير الفني لمانشســـتر 

سيتي. 
وحقـــق توخيل الفوز مع تشيلســـي 
على مانشستر سيتي في ثلاث مباريات 
متتالية رغم الموســـم الرائع لمانشســـتر 
ســـيتي والـــذي توجـــه بلقـــب الدوري 

الإنجليـــزي. وقـــال توخيـــل، الذي حل 
مكان فرانك لامبارد في تدريب تشيلسي 
فـــي ينايـــر الماضـــي فقط  ”هـــذا يحدد 
المستوى بالنسبة إلينا. وبمجرد انتهاء 
هذه  جميعًـــا  اســـتوعبنا  الاحتفـــالات، 
التجربة. حـــان الوقت للنمـــو والتطور 

والاستفادة منها لتصبح أفضل“.
اللاعبـــين  مـــن  ”العديـــد  وأوضـــح 
الشبان حققوا هذا النجاح الهائل، والآن 
أصبح الفريق أمام تحد هائل يتمثل في 
البقاء على تعطشه والتركيز في الإنجاز 

التالي“. 
وأصبح توخيل ثالـــث مدرب ألماني 
يفوز بلقب دوري الأبطال في آخر ثلاثة 
مواسم على التوالي حيث سبقه يورغن 
كلوب مع ليفربـــول الإنجليزي في 2019 
وهانـــزي فليك مع بايرن ميونخ الألماني 
فـــي 2020. وحقق توخيل مع تشيلســـي 

معجزة ســـريعا بعدما قاد الفريق للفوز 
بدوري الأبطال واحتـــلال المركز الرابع 
فـــي الـــدوري الإنجليزي كما قـــاده إلى 

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
ومـــن المؤكـــد أن فوز توخيـــل بلقب 
دوري الأبطال مع تشيلسي يبدو أفضل 
مما لـــو كان قد فاز باللقـــب مع باريس 
ســـان جرمان في الموســـم الماضي حيث 
بلغ النهائي لكنه خسر وقتها أمام بايرن 

ميونخ. 
ونجـــح توخيل مـــع تشيلســـي في 
النهائي هذا الموسم من خلال التوظيف 
الجيـــد لمواطنـــه أنطونيـــو روديغر في 
مركز قلب الدفاع من ناحية والاســـتفادة 
بأكبر قـــدر ممكن من مواطنه الآخر كاي 
هافيرتز في الهجوم حيث شكل اللاعب 
إزعاجا مستمرا لدفاع مانشستر سيتي 

كما سجل هدف المباراة الوحيد.

 مدريــد – قــــرّر المــــدرب الفرنســــي زين 
الديــــن زيــــدان الخروج عن صمته للكشــــف 
عن أسباب رحيله عن ريال مدريد الإسباني 
للمرة الثانية، مبررا القرار بعدم ”حصولي 
على الثقــــة التي أنا بحاجة إليها“ لمواصلة 

مهامه في النادي الملكي. 
واتخذ بطــــل مونديــــال 1998 الخميس 
الماضي قــــرار الافتــــراق عن الريــــال للمرة 
الثانيــــة، وذلــــك بعــــد أيــــام معــــدودة على 
تنازل النــــادي الملكي عن لقبه بطلا للدوري 
الإســــباني لصالح جــــاره اللــــدود أتلتيكو 

مدريد.
وبعد وداع مظفّر كلاعب في العام 2006، 
ثم رحيله الأول كمــــدرب في مايو 2018 بعد 
خمســــة أيام من فوزه بدوري أبطال أوروبا 
لثلاث مرات متتالية في إنجاز غير مسبوق، 
تــــرك زيدان ريــــال مدريد هذه المــــرة بأرقام 
باهتة وموسم خالٍ من أي لقب. فإلى جانب 
خسارة لقب الدوري، أقصي ريال مدريد من 
دوري الأبطال الموســــم الحالــــي في نصف 
النهائــــي علــــى يــــد تشيلســــي الإنجليزي.
ولكن في الرسالة التي نشرتها صحيفة 
”أس“ قال ”لقــــد قررت الآن المغــــادرة وأريد 
أن أشرح الأسباب بشكل صحيح. أنا رحلت 

ليس لأنــــي أريد التهرب من المســــؤولية أو 
لأني تعبت من التدريب“. 

وأوضح ”فــــي مايو 2018 غــــادرت لأنه 
بعد عامــــين ونصف العام، مــــع العديد من 
الانتصــــارات والعديد من الألقاب، شــــعرت 
أن الفريق بحاجة إلى نهج جديد للبقاء في 
أعلى مســــتوى. في الوقــــت الحالي، الأمور 
مختلفة. ســــأغادر لأني أشعر بأن النادي لم 
يعــــد يثق بي بالقدر الــــذي أنا بحاجة إليه، 
ولا بالدعم اللازم من أجل بناء شيء ما على 

المدى المتوسط أو الطويل“.

وتابع ”أفهم كرة القدم وأعرف متطلبات 
فريق مثــــل ريال مدريد. أعلــــم أنه عندما لا 
تفوز، عليك أن تغادر. لكن تم نســــيان شيء 

مهم للغاية. تم نســــيان كل مــــا قمت ببنائه 
يوميا، وما جلبتــــه بعلاقاتي مع اللاعبين، 
مع الـ150 شخصا الذين يعملون مع الفريق 
وحوله“. وشــــدد ”أنا شــــخص أحب الفوز 
بالفطرة وقد كنــــت هنا للفوز بالألقاب، لكن 
الأهم من ذلك هو الأشــــخاص ومشــــاعرهم 
والحياة نفســــها ولدي إحســــاس بأن هذه 
الأشــــياء لم يتــــم أخذها فــــي الاعتبار. كان 
هناك فشــــل في فَهِمِ أن هذه الأشياء تحافظ 
أيضا على ديناميكيات النادي العظيم. لقد 
تم انتقادي إلى حد ما بســــبب ذلك“. وتابع 
”ســــأكون دائما ممتنا للرئيس بيريس، إلى 

الأبد“.
وتوجــــه ابن الـــــ48 عاما إلــــى جمهور 
النــــادي الملكــــي الذي عشــــقه كلاعب بعدما 
توج معــــه بلقب كل من الدوري الإســــباني 
والــــكأس  أوروبــــا  أبطــــال  ودوري   (2003)
الســــوبر الأوروبية وكأس الأنتركونتيننتل 
(2002) والكأس الســــوبر الإســــبانية (2001 
و2003)، قائــــلا ”أعزائي المدريديســــتا، على 
مدى عشــــرين عاما، من اليــــوم الأول الذي 
وطــــأت فيه قدمــــي مدينة مدريــــد وارتديت 
القميص الأبيض، منحتموني الحب، لطالما 
شعرت أن هناك شيئا مميزا جدا بيننا، لقد 
حظيت بشــــرف كبير لكونــــي لاعبا ومدربا 
لأهم ناد في التاريخ، لكن قبل كل شــــيء أنا 
مجرد لاعب في ريال مدريد، لكل هذا، أردت 
أن أكتب لكم هذه الرســــالة لأقول لكم وداعاً 

وأشرح أسباب قراري ترك منصبي“.
وكشف ”زيزو“ أن قرار العودة للإشراف 
علــــى الفريق مــــرة ثانيــــة كان ”لأني رأيت 
الرغبــــة بعودتي في عيونكــــم كل يوم. كلما 
التقيت بأحدكم في الشــــارع شعرت بالدعم 
والرغبــــة في رؤية نفســــي مــــرة أخرى مع 
م  الفريق، لأنني أردت أن أواصل مشاركة قِيَّ
ريــــال مدريد، هذا النادي الــــذي ينتمي إلى 

أعضائه، مشجعيه وإلى العالم بأسره“.
م  وتابــــع ”حاولــــت أن أنقــــل هــــذه القِيَّ
بنفســــي في كل ما فعلتــــه، حاولت أن أكون 
مثالا. إن قضاء عشرين عاما في مدريد كان 
أجمل ما حدث لي في حياتي وأنا أعلم أني 
مدين بذلك كلــــه لفلورنتينو بيريس (رئيس 
النــــادي) الــــذي راهــــن عليّ في عــــام 2001، 
والذي قاتل مــــن أجلي، ليجعلني أكون هنا 
وأتولى مســــؤولية الفريق في الوقت الذي 
كان هنــــاك البعض ضــــدي، وأقولها من كل 
قلبي ســــأكون دائما ممتنا للرئيس بيريس 

على ذلك، إلى الأبد“. 

لعنة أبطال أوروبا تطارد غوارديولا
توخيل يحجز مكانه بين نخبة المدربين العالميين

ــــــب غوارديولا فرصــــــة جديدة للفوز بأول لقــــــب له بدوري  أهدر الإســــــباني بي
الأبطال منذ أن فاز بلقب البطولة مع برشلونة للمرة الثانية في 2011، إذ يعتبر 
نهائي السبت هو الأول له منذ عقد. وفي المقابل واصل توماس توخيل مدرب 
تشيلسي تفوقه على غوارديولا، وذلك عندما هزمه في نهائي الأبطال، في ثالث 

فوز على التوالي للمدرب الألماني على نظيره خلال فترة قصيرة.

منافسة العمالقة

فقدان الثقة وراء رحيل زيدان عن الملكي 
الدولــــي  المهاجــــم  عــــاد   – بروكســل   
الفرنسي السابق تييري هنري إلى الجهاز 
الفني لمنتخب بلجيكا لكرة القدم قبل أيام 
من انطلاق كأس أوروبا، حســــب ما أعلن 
الاتحــــاد البلجيكي للعبة. كتب الحســــاب 
الرسمي للشياطين الحمر ”نستقبل تييري 
هنري ضمن الجهــــاز الفني من أجل كأس 
أوروبــــا ٢٠٢١“. ويشــــكّل اســــتدعاء هنري 
لمعاونة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز 
عــــودة مفاجئة لنجم أرســــنال الإنجليزي 

وبرشلونة الإسباني سابقا.
بــــدوره، قــــال هنــــري عبــــر المنصــــة 
عينها ”هذا شــــرف كبير وامتيــــاز أن يتم 
لروبرتو“.  المســــاعدة  لتقديم  اســــتدعائي 
وكان هنــــري (٤٣ عامــــا) ضمــــن الجهــــاز 
الفني لبلجيكا بين عام ٢٠١٦ و٢٠١٨. وعلى 
غرار مونديــــال ٢٠١٨ حيث حلــــت بلجيكا 
في المركــــز الثالث، في أفضــــل نتيجة في 
تاريخ مشــــاركاتها، ســــيهتمّ هنري بملف 
لوكاكــــو،  روميلــــو  المنتخــــب  مهاجمــــي 
ميتشي باتشــــواي وكريســــتيان بنتيكي. 

ولم يكن هنــــري متعاقدا مــــع أي ناد منذ 
اســــتقالته فــــي ٢٥ فبرايــــر الماضــــي مــــن 

الدوري  في  مونتريــــال  تدريب 
الأميركي الشمالي لكرة القدم 
(أم.أل.أس) لأســــباب عائلية. 

ومنذ تركه المنتخب 
البلجيكي، لم يكن 
بطل العالم ١٩٩٨ 

وأوروبا ٢٠٠٠ 
مقنعا في منصب 

المدرب. وخاض 
تجربة فاشلة 

مع موناكو 
الفرنسي، أحد 

الأندية التي حمل 
ألوانها، فأقيل بعد 

ثلاثة أشهر فقط 
مطلع العام ٢٠١٩. 
لكن مع المنتخب 

البلجيكي، يحظى 
هنري بشعبية، 

فقال لوكاكو في ٢٠١٨ بعد إعلان رحيله 
”يملك تييري خبرة تساعدني على التقدّم 

باستمرار. رحيله سيترك فراغا“.
وعبرت الصحف البلجيكية 
عن مفاجأتها من عودة هنري، 
فيما توقع بعضها أن يكون 
هنري الخليفة لمارتينيز بحال 
رحيله بعد كأس أوروبا. 
كتبت ”سود بريس“ 
”مُطاردا من توتنهام 
(الإنجليزي)، قد 
يتعرض روبرتو 
مارتينيز للإغراء 
بعد مغامرة من 
خمس سنوات 
في بلادنا. يملك 
تييري هنري 
السيرة المناسبة 
ليكون 
الخليفة 
المثالي للإسباني“. 

بلجيكا تستعيد هنري مساعدا لمارتينيز

 أسونســيون – أكـــد الاتحاد الأميركي 
الجنوبي لكـــرة القـــدم (كونميبول) أن 
كأس كوبـــا أميـــركا ٢٠٢١ التـــي كانـــت 
مقررة في كولومبيا والأرجنتين ستقام 
أخيرا فـــي البرازيل فـــي الفترة بين ١٣ 

يونيو والعاشر من يوليو المقبلين.
وقال الاتحـــاد الأميركـــي الجنوبي 
في حســـابه علـــى تويتر "ســـتقام كأس 
أميـــركا الجنوبية ٢٠٢١ في البرازيل. تم 
تأكيد موعد انطلاق البطولة ونهايتها"، 
وذلك بعد ســـاعات من قـــرار الأرجنتين 
التخلي عن استضافتها بسبب فايروس 
كورونا، عقب عشـــرة أيام من انسحاب 

شريكتها كولومبيا للسبب ذاته.
شـــطب  مـــن  أيـــام  عشـــرة  وبعـــد 
كولومبيا كبلد مضيف شريك، حان دور 
الأرجنتـــين لتكون محط قرار كونميبول 
باســـتبعادها عـــن تنظيـــم بطولة كوبا 
أميـــركا المؤجلة أصلا مـــن العام ٢٠٢٠ 
بســـبب الجائحـــة العالمية علـــى غرار 
بطولات عدة مثل كأس أوروبا وأولمبياد 

طوكيو. 

الجنوبيـــة  أميـــركا  اتحـــاد  وأعلـــن 
لكـــرة القدم فـــي تغريدة علـــى تويتر إن 
”كونميبـــول يُعلـــم أنـــه نظـــرا للظروف 
الحالية، قرّر تعليـــق تنظيم كوبا أميركا 

في الأرجنتين“. 

وفي غضون أســـبوع تقريبا، خسر 
كونميبول خدمات الدولتين الشريكتين 
في تنظيم البطولـــة، إذ صرف الاتحاد 
النظر عن كولومبيا بسبب الاحتجاجات 
الشـــعبية المطلبية العنيفة التي خلفت 
عشـــرات القتلى، والآن الأرجنتين التي 
باتت ضحية موجة جديدة من تفشـــي 

فايـــروس كورونا.  وكانـــت الأرجنتين 
القـــدم  كـــرة  ســـكانها  يقـــدّس  التـــي 
والمتحمسة لرؤية أداء منتخبها بقيادة 
ميســـي، قد بـــدأت قبل أيـــام قليلة في 
تمهيد الطريق لانسحابها من التنظيم. 
الصحـــة  وزيـــرة  حـــذرت  فقـــد 
الأرجنتينية كارلا فيســـوتي مؤخرا من 
الصعوبات التـــي تواجه عملية تنظيم 
مماثلـــة، فيمـــا تمـــر البلاد التـــي يبلغ 
عدد ســـكانها ٤٥ مليون نســـمة بأخطر 
فتـــرة للجائحة، حيـــث أصيب أكثر من 
٤١٠٠٠ شـــخص في يوم واحد الخميس 

الماضي. 
وتجـــاوزت أعـــداد الإصابـــات ٣٫٧ 
مليون حالـــة إلى جانـــب ٧٧ ألف وفاة 

منذ بدء حالة الطوارئ الصحية.
وفي هذا الســـياق، أصبحت بطولة 
كوبـــا أميـــركا بالنســـبة للعديـــد مـــن 
الأرجنتينيين مخاطرة كبيرة باستقبال 
عشـــرة فرق من أميركا الجنوبية مؤلفة 
من لاعبين محترفين على صعيد العالم 

أجمع. 

كوبا أميركا 2021 تقام في البرازيل

نجوم كرة القدم أمثال 

ليونيل ميسي ونيمار لم 

يعودوا على دراية بمكان 

إقامة بطولة كوبا أميركا 

لكرة القدم

الدوري  في  ـال 
لي لكرة القدم 
ــــباب عائلية. 
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توخيل قدم في النهائي 

الأوروبي أوراق اعتماده في 

سجل المجد الأوروبي بعدما 

قهر خطط الإسباني بيب 

غوارديولا

بطل مونديال 1998 اتخذ

قرار الرحيل عن الريال للمرة

الثانية، وذلك بعد أيام على

تنازل الملكي عن لقبه بطلا

للدوري الإسباني



الثلاثاء 2021/06/01 
السنة 44 العدد 12076

 الكويــت – أمضـــى رجـــل الأعمـــال 
الكويتي جاسم محمد بوعباس سنوات 
فـــي تربيـــة ”الديـــدان الخارقـــة“ المهمة 
وأصبح  للحيوانـــات،  الغذائـــي  للنظام 
يأمـــل الآن فـــي أن تجـــد هـــذه الديدان 

طريقها إلى أطباق مواطني الخليج.
في غرفة مظلمة صغيرة خارج مدينة 
الكويـــت، يرتّب بوعبـــاس يرقاته المقبلة 
على التشـــرنق في علب صغيرة شفافة، 
يحرص على ترتيبها في أدراج خشـــبية 
صنعهـــا برفقـــة شـــقيقه، بينمـــا يضع 
الخنافس المقبلة علـــى التزاوج في علب 
بلاســـتيكية كبيرة فرشـــها بأرضية من 

النخالة.
أمـــا ”الديـــدان الخارقة“ المشـــهورة 
للبروتـــين  طبيعيـــا  مصـــدرا  بكونهـــا 
الدهنيـــة،  والأحمـــاض  والفيتامينـــات 
فيضعها في علب بلاســـتيكية يفرشـــها 
ويغطيهـــا  الـــذرة،  وطحـــين  بالنخالـــة 
بالكرتون لامتصاص الرطوبة التي تمثّل 
تهديـــدا للديدان حيث تعرضها للعفن ما 

لم يتم التخلص منها سريعا.
وقال ”طموحي هو أن تكون الديدان 

بديلا غذائيا ناجحا للإنسان“.
وتُؤكل الحشـــرات على نطاق واسع 
فـــي كل أنحاء العالم مـــع وجود ما يقدر 
بنحـــو ألف نوع تجد طريقها إلى أطباق 
حوالـــي مليـــاري شـــخص فـــي أفريقيا 

وآسيا وأميركا اللاتينية.
وأصبحت المعكرونـــة المصنوعة من 
صرصار الليـــل وعصائر الـــدود أحدث 

الوجبات في بعض عواصم العالم، حيث 
يتم الترويج للحشـــرات الصالحة للأكل 
كبديل مستدام لمصادر البروتين العادية.

وفـــي يناير الماضـــي رخّصت الهيئة 
الأوروبيـــة لســـلامة الأغذية اســـتهلاك 
أنواع معينة من الديدان المجففة بشـــكل 

كامل أو كمسحوق.
وعادة ما يســـتهلك كبار الســـن في 
الكويـــت ودول خليجية أخـــرى الجراد 
طريـــا أو مقرمشـــا بعـــد تحميصـــه أو 
تجفيفـــه. ويعتبرهـــا البعـــض طعامًـــا 
شهيًا، على الرغم من تراجع استهلاكها 

في العصر الحديث.
وفـــي حين لـــم تتم الموافقـــة بعد في 
الكويت على الاستهلاك البشري للديدان 
التي يتهافت عليها ملاّك الطيور النادرة 
والزواحف والأســـماك والســـناجب في 
منطقـــة الخليج، يأمل بوعبـــاس في أن 

يكون الناس على استعداد لتجربتها.
ويهدف إلى توســـيع نطـــاق أعماله 
ليبيـــع الديـــدان فـــي مطعـــم مخصص 
لذلـــك، وهـــو يقـــوم بتجربـــة الوصفات 
قبـــل الحصـــول على إذن من الســـلطات 
الكويتية وقد أنتج حتى الآن ثلاثة أنواع 

من الصلصات.
يقـــول بوعباس إن افتتانه بأســـرار 
”الديـــدان الخارقـــة“ دفعـــه للســـفر إلى 
تايلانـــد فـــي 2018 لمعرفـــة المزيـــد عـــن 
والتـــي  لـــلأكل،  الصالحـــة  الحشـــرات 
تعتبـــر وجبـــة خفيفـــة شـــهيرة هناك.

وقال ”في البدايـــة كنت أتقزّز منها، لكن 

نجاحـــي دفعني اليوم إلـــى التعود على 
هذه الديدان وفهم سلوكياتها والأخطار 

التي يمكن أن تهدّد حياتها“.
ويقضي الشـــاب الكويتي ســـاعتين 
الشـــوفان  فيطعمهـــا  يـــوم،  كل  معهـــا 
والنخالة وقطع البطاطا والجزر، ويتأكد 
مـــن ملاءمة درجة الحرارة التي يجب ألا 

تقل عن 22 درجة مئوية.
وعادة مـــا ينتج ما بـــين ثلاثة آلاف 
أشـــهر،  ثلاثـــة  كل  دودة  آلاف  وســـتة 

وأحيانا يصل العدد إلى عشرة آلاف.

وتحتاج الديدان إلى 90 يوما ليكتمل 
نموهـــا وتصبح بوزن غرام واحد وطول 
6 ســـنتيمترات، وتكون عندها أصبحت 

جاهزة للبيع.
ويوفر المربّي الشـــاب اليوم لزبائنه 
فـــي الكويت وخصوصـــاً لمربّي الطيور، 
باقات من الديدان في علب بلاســـتيكية، 

ويبيع كل مئة دودة بـ12 دولارا.
ويشـــير بوعبـــاس إلـــى أن بعـــض 
الزبائـــن الذيـــن يملكـــون محميـــات من 
الطيور يقتنون في كل مرة أكثر من ألف 

دودة، وقد يرتفع العـــدد إلى ثلاثة آلاف 
دودة بالنسبة إلى البعض.

وقبل انتشار كورونا كان يلبي طلبات 
لعدة دول خليجية بينها السعودية.

ويقـــوم بوعبـــاس بتســـويق أعماله 
على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما 
يعمل على وصفات ”الديـــدان الخارقة“ 
التـــي يقول إنها ســـتندمج مـــع عناصر 
مـــن المطبخ المحلـــي، لكنه عندما ســـئل 
عن طعمهـــا، قال إنه لا يعـــرف، وإنه لم 

يجربها قط.

لذيذة ومقرمشة

الغذاء المستدام مستقبل الطعام في العالم، وإن بدا غريبا في بداية انتشاره 
بالنسبة إلى تقاليد أغلب المطابخ العالمية، لكنه مع الوقت صار مقبولا ويغزو 
المطاعم، فهل ســــــتقبل العرب الاستفادة من بروتين الديدان في أطباق منوّعة 

مقززة في ظاهرها صحية في محتواها؟

{ديدان خارقة} بديل اللحمة في أطباق الخليجيين

ركوب الأمواج في المغرب 

رياضة وثقافة
 طرفايــة (المغــرب) – افتتحت مجموعة 
مــــن عشــــاق الألعــــاب والرياضــــات المائية 
ناديا لتعليم ركوب الأمواج بمدينة طرفاية 
فــــي أقصى جنــــوب المغرب لدعم الشــــباب 
والأطفــــال، لكــــن ركــــوب الأمواج فــــي هذا 
النــــادي ليــــس رياضة فقط وإنمــــا أكثر من 

ذلك.
يوفر النــــادي فرصة لهــــؤلاء للتعرف 
علــــى الثقافة المغربية خاصــــة في طرفاية 
وتبــــادل الأفــــكار والخبرات حــــول ركوب 

الأمواج.
يدير سليم معتوق النادي، فيما يأخذ 
حسين عوفان على عاتقه تنسيق الأنشطة. 
وهمــــا اللذان كانا يحلمان بتأســــيس هذا 
النــــادي منذ زمن. يقول الشــــاب الذي كان 
يعمــــل مرشــــدا ســــياحيا، ”عقدنــــا العزم 
واتفقنا على أن أي شــــخص يزور طرفاية 
يجب أن يعود إليها يوما ما لمساعدتها“.

ونجح النــــادي في تعليم أكثر من 100 
طفــــل ركوب الأمواج مجانــــا، لكن الأمر لم 
ينته عند هذا الحــــد، فهم يقومون بتعليم 
الأطفال الإنجليزية والإسبانية أيضا على 
أمل إكســــابهم مهارات جديدة تمكنهم في 
المســــتقبل من الحصول علــــى فرص عمل 

جيدة في المغرب.
والتحق عدد قليل من الفتيات بدروس 
ركوب الأمواج وسط مخاوف الآباء بشأن 
ســــلامة بناتهن في البحر، لكن بعد إدراك 
أن هــــذه الرياضــــة لا تمثــــل أي خطر، بل 
تعلمهن الشــــجاعة، بدأت فتيات أخريات 

في الالتحاق بالمدرسة.
يقول معتــــوق ”الآن لدينــــا عدد كبير 
من الفتيات يقمن بركــــوب الأمواج. إنهن 
يمثلن مســــتقبل هذا النادي. ونأمل يوما 
ما أن تقود ســــيدة مدرسة ركوب الأمواج 

في المستقبل بمنظور جديد“.

عريس يقضي ليلة 

زفافه في زنزانة
 برلين – بالتأكيـــد ما كان عريس عمره 
24 عاماً يتخيّل أنه ســـيقضي ليلة زفافه 

على هذا النحو.
بدلاً من أن يكون في ســـريره، اضطر 
مواطـــن من مدينـــة بيلفيلـــد الألمانية أن 
يقضـــي ليلة زفافه مـــع اثنين من ضيوفه 
(كلاهمـــا 23 عامـــاً) فـــي زنزانـــة بمركز 

للشرطة.
وأعلنـــت الشـــرطة الإثنـــين أن مكتب 
إنفـــاذ القانـــون طلـــب من الشـــرطة يوم 
الجمعة الماضي المساعدة بعد أن تجاهل 
حوالي 25 ضيفاً في الحفل قواعد الحجر.
و عندما أرادت الشـــرطة تنفيذ عملية 
الإخـــلاء، قـــاوم العريس بعنـــف وضرب 
ضابطـــاً علـــى وجهـــه، وأصيب الشـــاب 
البالغ من العمر 24 عاماً في يده. وتم نقله 
إلـــى الحجز بعد تلقي العـــلاج في عيادة 

خارجية بالمستشفى.
وبحســـب البيانات أمضى الشـــابان 
الآخران اللذان شـــاركا فـــي العنف الليلة 

في الزنزانة أيضاً.

الـــدود أحدث  وعصائر الليـــل البدايـــة كنت أتقزز منها، لكنصرصار وأحيانا يصل العدد إلى عوقال ”في

دمى متحركة تحكي تاريخ مصر

نادين نسيب نجيم سيدة الموضة

 القاهرة – تتدلى 
العشرات من الدمى 
المعلقة في ورشة 
صانع ومحرك 
العرائس المصري 
محمد فوزي بكار 
والتي صنعها ليحكي من 
خلالها قصصا عن الثقافة 

المصرية المتنوعة والغنية.
وينســــج خيال بكار قصصا 
باســــتخدام  ليرويهــــا  جديــــدة 
يصممها  التــــي  العرائــــس 
ويصنعها يدويا لتعبر عن 

المصريين من شــــمال البــــلاد إلى جنوبها، 
ثم يضيف عليها حبكات وأحداثا تقليدية 

محلية.
وعــــن بداياته قــــال بكار من ورشــــته 
وهو محاط بالعرائس التي صنعها ”ككل 
البدايات تدرجت في الورشــــات التدريبية 
منــــذ 2006 مــــن خلال محاولــــة صنع دمى 
بدائية، ومع الســــنوات اكتســــبت الخبرة 
وأصبحــــت محترفــــا فــــي صناعــــة هــــذه 

العرائس“.
قصصــــه  لإخــــراج  منفــــردا  وبعملــــه 
إلــــى النور، يصمــــم بــــكار العرائس التي 
يســــتخدمها في العروض والقصص التي 

تحكيها وهو يشــــد الخيــــوط التي تحرك 
الدمى من خلف الستار.

وعمّا اجتذبه للعمل في هذا المجال قال 
بكار إن الســــر في التنــــوع، وأوضح قائلا 
”داخل هذه العروســــة الدميــــة هناك عالم 
وســــر جميل، فمــــع الدمية أكــــون الصانع 
والمحرك، وفــــن التحريك أكون فيه المخرج 
ومهنــــدس الديكــــور وأكون أيضــــا الموزع 
الموســــيقي والملحــــن والمــــؤدي الصوتي، 
فداخل العروسة لقيت وجبة ثقافية دسمة 
ترضي غروري كفنان تشكيلي في الأساس 
وفي نفــــس الوقت وجبــــة ثقافية للمتلقي 
المشــــاهد، فهــــي تشــــكيلة تشــــدك وتشــــد 

المتفــــرج“، لكن بــــكار ابتعد عــــن الأضواء 
منذ تفشي جائحة كورونا وإغلاق المسرح 
الوحيد في القاهرة المخصص لهذا النوع 

من الفن.
وقــــال ”تأثــــرت مــــع تفشــــي فايروس 
كورونــــا، لكننــــي أحــــاول أن أتواجد في 
السوشــــيل ميديا، أقــــدم فيديوهات فيها 
دروس للمغرمــــين وعــــروض إلى أن تزول 
عنــــا الجائحــــة ونعــــود إلــــى مســــارحنا 

وجمهورنا“.
ويأمل بكار في أن يعرض مســــرحياته 
عبــــر الإنترنت، لكنه فــــي الوقت الراهن لا 

يزال يعطي دروسا لآخرين في ورشته.

 دبي – 
شغل ظهور 
الممثلة 
اللبنانية 

نادين نسيب نجيم  في إحدى المناسبات 
فـــي دبي مرتدية فســـتاناً أصفـــر اللون 
حديث المتابعين ونقاد الموضة 
على مواقع التواصل 
الاجتماعي الذين 
لفتتهم نجمة 
مسلسل 
”عشرين 
عشرين“ 
بجمالها 
وإطلالتها 

الراقية.

وكان الفستان من مجموعة ”أومبير 
للمصمـــم اللبنانـــي العالمي زهير  لاين“ 
مـــراد، ومن خـــلال البحث علـــى مواقع 
التســـوق تبين أنه نفد من الأسواق بعد 
أن ارتدته نادين رغم ســـعره الذي يعادل 

4000 دولار أميركي.
وتعـــد ناديـــن نســـيب نجيـــم رمزا 
للموضة والأناقة فـــي العالم العربي، إذ 
اختارتهـــا أكثر من ماركـــة عالمية لتكون 
الوجـــه الإعلاني لهـــا، كما أنهـــا تمتلك 
قاعـــدة كبيرة من الجمهـــور الذي يحبها 
وينتظـــر جديدها على صفحـــات مواقع 

إلـــى  إضافـــة  الإجتماعـــي،  التواصـــل 
إطلالاتها في المناسبات والأيام العادية.

وكانت نادين قد تصدرت قائمة أكثر 
الأســـماء بحثاً عبر محرك البحث غوغل 
خلال الموسم الرمضاني الماضي، ونالت 
بمسلســـل  بإطلالتها  المتابعين  اهتمـــام 

”عشرين عشرين“.
يذكر أن مسلســـل ”عشرين عشرين“ 
حصد نجاحات كبيرة، كما أشـــاد العديد 
مـــن المتابعـــين عبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعي ببراعة بطلي المسلسل نادين 

نسيب نجيم  وقصي خولي .

  كانت فجيعة الموت هي أول ما حرك 
الفكر البشـــري نحو البحث عن عشبة 

الخلود كما في أسطورة جلجامش.
اليوم لا يزال الســــؤال نفسه، ولن 
يســــتكين الإنسان أو يستســــلم لفكرة 
الفنــــاء ويتصالح مع غول الموت مهما 
كانــــت عقيدتــــه الروحيــــة أو قناعتــــه 
العلميــــة، بل صــــارت البشــــرية أكثر 
حماســــة فــــي الســــباق نحــــو هزيمة 
المــــوت ومحاولة كســــر شــــوكته عبر 
التغلــــب علــــى العديــــد مــــن الأمراض 
والأوبئة والنجاح في إطالة متوســــط 
عمر الإنســــان الذي لم يكن ليحلم بأن 
يشــــارف القرن من الزمن ويجتمع في 
صورة عائلية واحــــدة مع أحفاده، بل 

وأحيانا مع أحفاد أحفاده.
كان المسنون في الأزمنة السابقة لا 
تتجاوز أعمارهم الأربعين حولا.. ومن 
يعش ثمانين حولا لا أَبا لَكَ يســــأَمِ، أي 
أن زهيــــر بــــن أبي ســــلمى كان بمثابة 

الديناصور في عصره.
وعلــــى الرغم من هذا الإنجاز الذي 
حققه الإنسان في اقتطاع بضعة عقود 
من الزمن لصالحه، إلا أن طموحه أكبر 
من ذلك بكثير، فهــــا هو اليوم يتحدث 
عمــــا يفوق المئتي عام مــــن معدل عمر 

الإنسان في العقود القادمة.
ســــيتحدث النــــاس في المســــتقبل 
القريــــب عن فتاة في القــــرن الأول من 
ســــنها، وشــــاب لا يتجــــاوز الثمانين 
مــــن عمــــره، وصبيّة تكاد تقارب ســــن 
العنوسة عندما احتفلت بعيد ميلادها 

الواحد والعشرين بعد المئة.
وربما تمُنع مشاهدة بعض الأفلام 
عمّن هم دون الخمسين، وتمد الخدمة 
العسكرية إلى الثلاثين عاما بدل السنة 
أو الســــنتين، أما الدورات الانتخابية 
في الأنظمة الديمقراطية فقد تصل إلى 
الأربعين عاما، وســــوف يحصل إرباك 
شديد في شركات التأمين على الحياة.

وبفضل نظم ”الصيانة البشــــرية“ 
والاعتناء بالبشــــرة واللياقة فسيبقى 
قلب الرجل إلى حســــناء تبلغ التسعين 
ربيعــــا ولــــن ينعت بالتصابــــي إلا من 
جــــاوز المئتــــي عــــام وأراد أن يجــــدد 
شبابه، كما ستتغير روزنامة الإنسان 
وســــاعته البيولوجية فتطــــول أوقات 

نومه وعطلته وسهره وانتظاراته.
إنجاب الأطفــــال في هــــذه الحالة 
قــــد يكون زائدا عن الحاجة ويتســــبب 
في حــــالات الاكتظــــاظ وعجــــز الدول 
عــــن تأمين الأغذية والمهــــن والوظائف 
لشعوبها، فتلجأ عندئذ إلى التشدد في 
تقنين النسل البشري أو إيقافه نهائيا 
أمام حياة طويلة تتغير فيها المفاهيم 
في كل مــــا يتعلق بالدين والسياســــة 

والنزاعات البشرية.
عمــــر  متوســــط  يتمــــدد  وســــوف 
الإنســــان ويطــــول إلى قــــرون عديدة، 
فيــــدب الملل والســــأم وتــــزداد طوابير 
العاطلين عن العمل من حفاري القبور 
وكذلك  والمنجمين،  والبنائين  والأطباء 
المتاجرين بالدين، إذ لا خوف من الموت 
بعد عمر مديد، ولا حاجة للاستشــــفاء 
ولا حتــــى لأنديــــة الرياضــــة واللياقة 

البدنية.
يبلغ  ســــوف  الاصطناعي  الــــذكاء 
ذروته إلى درجة أنه قد يساعد الإنسان 

على وضع حد لحياة بلا ضفاف. 

صباح العرب

لوا حياة 
ّ
تخي

بلا نهاية

حكيم مرزوقي

ح ب
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